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أول ما جرى

ســافرت إلى روســيا في أغســطس 1972، وكانــت أول مــرة أســافر فيهــا 

ــأت  ــان، وعب ــكندرية إلى لبن ــن الإس ــرة م ــت الباخ ــن. ركب ــارج الوط خ

حقيبتــن بملابــي وكتبــي ودفاتــر بأفــكار قصصيــة وإبــرة وفتلــة ونعنــاع 

وكيــس ملوخيــة ناشــفة وأزرار وأقــام وصــور أخــواتي وكل أرقــام هواتــف 

ــدًا عــن  ــا يجرجــره مــري إذا خطــا شــراً واحــدًا بعي ــائي، وكل م أصدق

وطنــه. حقيبتــان منتفختــان كأنهــا حفلــة وداع تتحــرك معــي حــرت 

فيهــا مــر، ومــا أن تحركــت الباخــرة وأخــذت تــرب المــوج بجنبيهــا 

– حتــى شــعرت بأننــي ضعيــف أعــزل، مثــل المصــارع الــذي - في حكايــة 

شــعبية أرمينيــة – كان يقاتــل خصومــه في دائــرة مــن تــراب أرضــه، فــإذا 

تزحــزح بعيــدًا فقــد قوتــه. 

اســتندت بمرفقــي عــى ســور الباخرة أودع الإســكندرية وأهــي الواقفين 

عــى رصيــف المينــاء ببــر غائــم، وفي اليــوم الثــاني رســت الباخــرة عنــد 

مينــاء بــروت. ركبــت ســيارة أجــرة إلى أحــد الفنــادق، وفي الطريــق رأيــت 

جــال بــروت الآسر، تذكــرت مطلــع قصيــدة لعــي الجــارم كانــت مقــررة 

علينــا في الثانويــة وكنــا نحفظهــا صــاًّ »بــادي جنــة الدنيــا وروض ربيعها 

الأخــر.. تعــالى اللــه باركهــا وأجــرى تحتهــا الكوثــر«. قلــت لنفــي وأنــا 

ــا كل هــذا الجــال الســاحر إذن؟!. كان عــيَّ أن أســتقل  ــروت م أرى ب

الطائــرة إلى موســكو. في المطــار اكتشــفت أن وزن الحقيبتــن فــوق الــوزن 

المســموح بــه للراكــب، ولــي أتفــادى دفــع قيمــة الــوزن الزائــد )لم يكــن 

معــي أي نقــود مــن أي نــوع أصــاً لأدفــع أي شيء( أخرجــت كل ملابــي 
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ــالإصرار والجهــد  ــاه بالمطــار، وب ــا فــوق بعــض داخــل دورة المي وارتديته

ارتديــت حقيبــة مــن الاثنتــن، فارتفعــت درجــة حــرارتي واحمــر وجهــي! 

عنــد مراجعــة الجــوازات حــدق بي الضابــط اللبنــاني وأنــا واقــف أمامــه، 

نقــل بــره مــا بــن وجهــي وجــواز الســفر وهــو يطــرف بعينيــه إلى أن 

تيقــن مــن أننــي الشــخص نفســه لكــن أحمــر منتفخًــا لســبب مجهــول. 

رد إليَّ الجــواز مســتعجبًا »تكــرم«. 

ــل  ــرة أم قب ــوبي الطائ ــة رك ــن لحظ ــيا م ــي إلى روس ــدأت رحلت ــل ب ه

ــارع  ــكن في ش ــام 1959 للس ــا ع ــن انتقلن ــق الأدب ح ــن طري ــك؟ ع ذل

مــر والســودان بعــارة أمــام صيدليــة »الحيــاة«. حينــذاك كنــت في نحو 

العــاشرة مــن عمــري عندمــا بــدأت أمــد يــدي إلى مكتبــة والــدي في صالة 

الشــقة أفتــح ضلفتيهــا وأســحب مــن عــى رفوفهــا أي شيء مكتــوب عــى 

غلافــه قصــص أو روايــات. كانــت المكتبــة تحتــوي عــى عــدد كبــر مــن 

ــك الشــقة  ــي تل ــة أمــام عين ــات الروســية، إلى الآن مــا زالــت ماثل الرواي

الفســيحة والصالــة التــي قــرأت عــى ضــوء نهارهــا بــدون توقــف روايــة 

ــة  ــة »ملك ــة المذهل ــة القصصي ــم المجموع دوستويفســي »آنتوشــكا«، ث

البوســتوني« لبوشــكين، و»طفولتــي« لمكســيم جــوركي. تركــتْ تلــك 

الروايــات في نفــي أثــراً عجيبًــا كأنمــا كانــت يــدي في مــاء بــارد وإذا بهــا 

فــوق اللهــب، كان حجــم الألم الــذي تعانيــه الشــخصية الروســية وحجــم 

التمــرد وحجــم الأســئلة التــي تصــارع بهــا العــالم مهــولً مقارنــة بمــا كنــت 

قــد قرأتــه مــن الأدب العــربي، ومــن خــال الروايــات انطبعــت روســيا في 

خيــالي مثــل ياقوتــة ملونــة متوهجــة بالوجــع والانتفــاض والنــدم، كانــت 

الشــخصيات الروســية كثــراً مــا تنتحــر أو تندفع إلى الرصــاص في محاولات 

ــرب  ــر وق ــها في الخم ــرق يأس ــاصرة، أو تغ ــال القي ــع باغتي ــر الواق لتغي

شــموع الكنائــس أو تســمو فــوق كل شيء، لكنهــا في كل الأحــوال كانــت 
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ــه  ــالم والصــدام مع ــر الع ــة« ذات مــروع لتغي شــخصيات »أيديولوجي

ــات  ــار في رواي ــال والانتح ــوادث الاغتي ــع ح ــه، وجمي ــن أجل ــده وم وض

ــكاد أن تكــون حــوادث  دوستويفســي مثلــا لاحــظ إيجــور فولجــن، ت

أيديولوجيــة كــا تشــهد بذلــك محاكمــة فــرا زاســوليتش )1879( التــي 

ــذب شــخصًا  ــه ع ــر شرطــة في بطرســبورج؛ لأن ــار عــى مدي ــت الن أطلق

معتقــاً قائلــة: »أردت أن أبــن بذلــك أنــه لا يجــوز لأحــد أن يهــن 

إنســاناً بمثــل هــذا الإيمــان العميــق بالإفــات مــن العقــاب«. لم تكــن تلــك 

الشــابة تدافــع عــن أخيهــا أو زوجهــا لكــن عــن شــخص لا تعرفــه إطلاقـًـا، 

ــه »لا يجــوز  ــدأ أن ــع عــن أي شــخص وكل شــخص، عــن مب ــت تداف كان

ــروح  ــتعل ال ــام تش ــة ع ــن مائ ــر م ــد أك ــاناً«، وبع ــن إنس ــد أن يه لأح

ــتعد  ــكا تس ــت أمري ــا كان ــر 1988 عندم ــي فبراي ــددًا، فف ــية مج الروس

لغــزو العــراق خــرج مواطــن روسي تجــاوز الســتين في مقاطعــة ليبتســك 

ووقــف أمــام بــاب بيتــه وســكب البنزيــن عــى جســده وأضرم النــار في 

نفســه احتجاجًــا عــى مــروع غــزو العــراق، ولقــد أراد هــو أيضًــا مثلــا 

فعلــت فــرا قبلــه بمئــة عــام أن يبــن أنــه »لا يجــوز لأحــد أن يهــن شــعبًا 

بمثــل هــذا الإيمــان العميــق بالإفــات مــن العقــاب«! 

لم أكــن أعلــم وأنــا أقــرأ الأدب الــروسي بنهــم وأتعــرف عــن طريقــه إلى 

وا طريقهــم إلى هنــاك  روســيا أن العــرب منــذ أكــر مــن ألــف عــام شــقُّ

ــاسي  ــة العب ــوث الخليف ــن فضــان مبع ــد ب ــا أحم ــام به ــة ق في أول رحل

ــا.  المقتــدر باللــه عــام 922 ميلاديًّ

مــع إقــاع الطائــرة منيــت نفــي وأنــا أختنــق بملابــي بــأني في طريقي 

ــس،  ــل الملاب ــن جب ــف م ــى أتخف ــل حت ــا أن أص ــع، وم ــاد الصقي إلى ب

لكنــي حــن لامســت قدمــاي أرض مطــار »شــرميتفا« بموســكو فوجئــت 

بــأن روســيا كلهــا تختنــق بموجــة حــارة غــر مســبوقة إلى درجــة أشــعلت 
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الحرائــق في الغابــات، وهــو مــا لم يحــدث منــذ نصــف القــرن! اســتقبلتني 

ــوري  ــس في تص ــك الطق ــن ذل ــن شيء م ــرارة« إذن! لم يك ــكو »بح موس

وأنــا صبــي أقــرأ في بيتنــا »الليــالي البيضــاء« لدوستويفســي وألهــث مــع 

انفعــالات أبطالهــا: »هــا هــو الحــب قــد نــزل إلى قلبــه بــكل هــذا الفــرح 

الطاغــي، بــكل العذابــات المضنيــة! هــل ســتصدقين وأنــت تنظريــن إليــه 

ــا تلــك التــي أحبهــا بقــوة في حلمــه النشــوان؟  ــه لم يكــن يعــرف حقًّ أن

وهــل مــن المعقــول أنهــا لم تكــن تلــك المنطرحــة عــى صــدره منتحبــة 

عندمــا حــل الفــراق في ســاعة متأخــرة غــر ملقيــة ســمعًا للعاصفــة التــي 

كانــت تعربــد في الســاء ولا للريــح التــي كانــت تقطــف الدمــوع مــن 

أهدابهــا؟ أيعقــل أن كل ذلــك كان حلــاً؟!«. لم يكــن ليخطــر ببــالي وأنــا 

ألتهــم تلــك الســطور أننــي يومًــا مــا ســأرى روســيا التــي بــدت في خيــالي 

ثلوجًــا بيضــاء وزحافــات في الجليــد ورجــالً يرتــدون القلنســوات الدافئــة 

ــيخوف  ــوركي وتش ــص ج ــن قص ــورًا م ــل وص ــيبيريا ومقاص ــافَي في س ومن

وأنــات الفلاحــن لــدى جوجــول وتولســتوي، وثــورة بدلــت وجــه الحيــاة 

وحفــرت شــعارها في الذاكــرة »بالأمــس كان باكــراً، وغــدًا يكــون متأخــراً، 

فإمــا أن تقــع الثــورة اليــوم وإمــا لا تقــع«. 

ــة، سرت  ــع هبوطــي إلى مطــار موســكو حــل عــيَّ شــعوري بالغرب م

ــال  ــا يق ــم أي شيء م ــن فه ــزاً ع ــرى عاج ــا أخ ــة ومرتديً ــاً حقيب حام

حــولي بالروســية، تخطيــت الإجــراءات الجمركيــة ووقفــت في صالــة المطار 

ــادى عــيَّ مــن الاســتعلامات لألتقــي بمــن يســتقبلني مــن  أنتظــر أن ينُ

منظمــة التضامــن الآســيوي الإفريقــي. ســاعات ولا أحــد. أتلفــت حــولي 

ــن ســيارات  ــع ب ــق سري ــل غــراب حــط عــى طري ــراً مث ــي حائ في وقفت

ــل روسي واحــد  ــي ســوى روب ــن في جيب ــي الجــوع. لم يك ــة. عضن طائش

كنــت أحتفــظ بــه وأنــا في مــر لأن عليــه صــورة بوشــكين أمــر الشــعراء 
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الــروس. تنهــدت بأســف وأنــا أدفــع بالروبــل لعاملــة في البوفيــه معتــذرًا 

في سري للشــاعر العظيــم وحصلــت عــى ســندويتش ثخــن جــزاء خيانــة 

ــري في  ــي أول م ــل إليَّ أنن ــة خُيِّ ــعوري بالغرب ــن ش ــاء. م الأدب والأدب

التاريــخ يصــل إلى هــذه البــاد، ولم أكــن أعــرف أن هنــاك مصريــن اثنــن 

ســبقاني إلى هنــا منــذ مائــة وثلاثــن عامًــا بحثـًـا عن الذهــب! بعبــارة أدق 

بحثـًـا عــن كيفيــة اســتخلاص الذهــب مــن الرمــال! كان ذلــك عندمــا شرع 

محمــد عــي بــاني نهضــة مــر الحديثــة في غــزو الســودان عــام 1820، 

واجتذبــه إليهــا ضمــن أمــور أخــرى ذهــب فازوغــي بجنوب ســنار. هناك 

عــرت القــوات المصريــة عــى رواســب تحتــوي عــى الذهــب، لكنهــا لم 

تجــد طريقــة لاســتخلاصه، وفي عــام 1845 أرســل محمــد عــى إلى روســيا 

ــة  ــد، لدراس ــي محم ــوري، وع ــا داش ــا: إيلي ــن ه ــن اثن ــن مصري طالب

اســتخلاص الذهــب فأثــار الاثنــان بملامحهــا الإفريقيــة وبشرتهــا 

ــان  ــاد الاثن ــع 1847 ع ــروس! في مطل ــالي الأورال ال ــة أه ــمراء دهش الس

وقــد أصبحَــا مهنــدسي تعديــن إلى مــر وبــدون إبطــاء أرســلهما محمــد 

عــي إلى النوبــة وشرق الســودان وراء الذهــب! ومــن المؤســف بالطبــع أن 

أحــدًا منهــا لم يســجل رحلتــه بينــا احتفظــت الوثائــق الروســية بســرة 

ــه  ــن وبعثت ــن الاثن ــذي درب المصري ــدس ال ــي المهن ــور كوفاليفس إيج

ــب  ــات وطبي ــالم نبات ــن ع ــت م ــل، وتألف ــالي الني ــها إلى أع ــي ترأس الت

ورســام معــاري وأســطى تعديــن وغاســل رمــال وضبــاط مصريــن. إيليــا 

داشــوري، وعــي محمــد أول مــن جــاء إلى روســيا مــن المصريــن، تعلــاَ 

وعاشَــا في الأورال حيــث تصــل درجــة الــرودة إلى عشريــن تحــت الصفــر! 

وبعــد مائــة وثلاثــن ســنة أقــف أنــا هنــا مختنقًــا مــن الحــر! 

ــذت  ــاك أخ ــاه، هن ــت إلى دورة المي ــندويتش ودخل ــن الس ــت م انتهي

ــة  ــة قطع ــا مطوي ــدورة وأعيده ــن بال ــة م ــط دهش ــي وس ــع ملاب أخل
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فقطعــة إلى حقيبتــي، خرجــت بعــد ذلــك وأخــذت أفتــش بعينــي عــن 

ــة.  ــك الانتظــار مؤهــاً نفــي لجلســة طويل ــن أرائ مقعــد شــاغر ب

ــا جالــس أفــرد بــدني وأجمعــه عــى  حــل عــيَّ المســاء ثــم الليــل وأن

ــو  ــدي ل ــك، في بل ــأ في كل ذل ــة خط ــعرت أن ثم ــن، ش ــن متقابل مقعدي

قلــت يــا محمــود يــرد عليــك ألــف واحــد حتــى لــو لم يكــن محمــودًا، 

أمــا هنــا فازعــق وقــل مــا تشــاء، فلــن يعــرك أحــد أي اهتــام، يومهــا 

ــم  ــوفيتي العظي ــاد الس ــة للاتح ــام الهاتفي ــن كل الأرق ــي م ــن مع لم يك

ســوى رقــم وحيــد لمراســل صحفــي مــري مقيــم بموســكو، تلفــت حــولي 

فوجــدت مظــات بلاســتيكية تغطــي أجهــزة هاتفيــة، لكــن كيــف تعمــل 

هــذه الأجهــزة؟ عــام 1972 كانــت الاتصــالات عندنــا في مــر إمــا مــن 

المنــزل أو مــن عنــد البقــال، لم يكــن قــد ظهــر لدينــا ذلــك النــوع مــن 

ــت تحــت  ــة وتتصــل، وقف ــة نقدي ــه عمل ــذي تســقط في ــات ال التليفون

مظلــة هاتــف لا أدري كيــف أســتخدمه إلى أن مــرت بالقــرب منــي شــابة 

جميلــة تفــوح بالعطــر، رجوتهــا بإنجليزيــة مكــرة محرجًــا مــن جهــي 

ــة،  ــة مهذب ــرت إليَّ بدهش ــف، نظ ــتخدام الهات ــة اس ــرح لي كيفي أن ت

وبهــدوء أخرجــت مــن حقيبتهــا عملــة مــن فئــة الكوبيكــن أســقطتها في 

ــر القــرص بالرقــم المطلــوب، جربــت ذلــك  فتحــة وطلبــت منــي أن أدي

ــي في  ــي أوتوماتي ــال هاتف ــك أول اتص ــواري، وكان ذل ــة بج ــي واقف وه

حيــاتي! وقفنــا نحــن الاثنــان نتطلــع لبعضنــا بعضًــا بانبهــار، أنــا مبهــور 

بالاخــراع المذهــل وهــي مبهــورة بإنســان لم يــر مــن قبــل اختراعًــا 

بســيطاً كهــذا! 

نجحــت في الاتصــال بــالأخ محمــد المــري، لكننــي كنــت مــا إن أنطــق 

ــع  ــوت محمــد وينقط ــرج ص ــى يتح ــار حت ــي في المط ــمي وبأنن باس

الاتصــال! كــررت المحاولــة بفضــل كوبيكــن آخريــن مــن الفتــاة المبهــورة 
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ــا مــن جهــي  ــة محرجً فتجــددت الحشرجــة، نظــرت إلى الشــابة الجميل

ــكرتها،  ــري، وش ــة الم ــن حشرج ــة وم ــي الإنجليزي ــن لغت ــف وم بالهات

ابتســمت وانصرفــت برشــاقة في هالــة مــن ســعادة مــن رأى لتــوه عرضًــا 

ســحريًّا، فوضــت أمــري للــه، وبــت ليلتــي الأولى في المطــار مشــدودًا عــى 

مقعديــن متشــبثاً بالحقيبتــن أتســاءل »مــا الــذي جــاء بي إلى هنــا؟«. 

ــداءً  ــتعلامات ن ــن الاس ــمعت م ــن س ــي ح ــدق نف ــاح لم أص في الصب

ــر  ــا أجرج ــت وأن ــكاني، هرول ــن م ــت م ــة، وثب ــمي بالإنجليزي ــى اس ع

الحقيبتــن، فوجئــت بشــاب أســمر يقــدم نفســه إليَّ عــى أنــه »فلاديمــر 

مــن منظمــة التضامــن«. عاتبتــه: »قضيــتُ هنــا يومًــا كامــاً فلــم لم تــأت 

بالأمــس؟«. قــال بهــدوء: »الأمــس كان يــوم الأحــد العطلــة الرســمية في 

الاتحــاد الســوفيتي«! 

قــادني فلاديمــر إلى ســيارة ركبناهــا متجهــن إلى بيــت الطلبــة الأجانــب 

بمنطقــة بروفســيوزنايا. في الطريــق رحــت أتطلــع إلى الشــوارع العريضــة 

مذهــولً، الشــارع الواحــد منهــا بعــرض ثلاثــة شــوارع في القاهــرة، وصلنــا 

إلى بيــت الطــاب واســتلمت مكانـًـا في حجــرة مــع طالبــن آخريــن، 

أحدهــا أفغــاني والثــاني بحرينــي، بعــد أيــام كتبــت لوالــدي أقــول لــه: 

ــت إلى أرض  ــي وصل ــل أنن ــت أتخي ــتقبل«! كن ــن المس ــك م ــب إلي »أكت

الاشــراكية، وبذلــك فــإني انتقلــت إلى مســتقبل العدالــة المرجــوة؛ حيــث 

لا جوعــى، ولا اســتغلال، ولا تفرقــة بــن البــر، لكــن الواقــع أخــذ 

يتكشــف عــن كونــه جــزءًا مــن الحــاضر وليــس جــزءًا مــن المســتقبل. 

أقمــت في بيــت الطــاب الأجانــب ســنة تحضيريــة لدراســة اللغــة، بيت 

قديــم مــن خمســة طوابــق، الأول والثــاني منهــا لقاعــات الدراســة، الثلاثــة 

الأخــرى حجــرات نــوم ومعيشــة الطــاب، لم أكــن أعــرف كلمــة روســية 
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واحــدة، لهــذا لم أجــرؤ عــى القيــام بخطــوة واحــدة خــارج البيــت، كان 

أقــى خروجــي أن أقــف أمــام مدخــل البيــت أتأمــل العابريــن، ولم يكــن 

ثمــة مــري آخــر غــري وســط بحــر مــن الطــاب العــرب والفرنســيين 

والكوبيــن وغيرهــم، لهــذا كان زمــائي العــرب كلهــم يعرفوننــي بالمــري، 

المــري راح، المــري جــاء، وانتهــى. بمــرور أكــر مــن شــهرين اســتغربت 

مــن أننــي وصلــت إلى روســيا لكنــي لم أتخــط حــدود بيــت مــن خمســة 

طوابــق! خطــر لي أننــي ســافرت إلى بيــت وليــس إلى روســيا! لم أكن أعرف 

أحــدًا هنــاك عــى الإطــاق ســوى »محمــد« الــذي يتحــرج صوتــه عنــد 

اللــزوم! فعكفــت مهمومًــا عــى كتــب اللغــة الروســية إلى أن جــاءني ذات 

يــوم شــاب فلســطيني اســمه وليــد كان يــدرس معنــا وقــال لي: »يــا رجــل، 

ــيا  ــي في روس ــا أخ ــت؟. أن ــن البي ــت م ــا خرج ــهرين م ــك ش ــرام علي ح

ــس  ــة باتري ــي لجامع ــرات واصطحبن ــدة م ــد جــاءني ع ــن. وق ــذ عام من

ــوم  ــي نق ــال مع ــدًا، تع ــات جي ــق والمواص ــرف الطري ــا أع ــا وأن لومومب

بزيارتــه، ويبقــى اســمك خرجــت تتهــوى شــوية«. اشــرطت لأخــرج معــه 

ــة الروســية الموجــودة في مدخــل  ــن المناوب ــوان المســكن م أن نأخــذ عن

البيــت لنتمكــن مــن العــودة إن حــدث شيء، ســجلت لنــا المــرأة الطيبــة 

العنــوان ودســه وليــد في جيبــه وانطلقنــا، خرجــت إلى شــوارع موســكو 

ــواي،  ــا ترم ــولي، ركبن ــن ح ــاس م ــوه الن ــعيد بوج ــا س ــرة الأولى وأن للم

وهبطنــا، وسرنــا قليــاً حتــى محطــة ترولــي بــاص، جــاء الترولــي وركــب 

وليــد وقبــل أن ألحــق بالركــوب كان بــاب الترولــي قــد انغلــق أمامــي! 

ــة التــي خطــرت  ــد«! الفكــرة المنطقي ــا ولي ــوان ي هتفــت مذعــورًا »العن

لي أن أركــب الترولــي بــاص التــالي بأمــل أن وليــد ســينتظرني في المحطــة 

القادمــة، هكــذا فعلــت، وقفــت بجــوار الســائق أتطلــع إلى وجــه وليــد 

ــت  ــي أمامــي ينظــر نحــوي، قل ــا بالزجــاج الخلفــي للســيارة الت ملتصقً
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لنفــي: المحطــة القادمــة نلتقــي. لكــن الترولــي الأمامــي فجــاة انحــرف 

ــا  ــه يســارًا، ومــى كل منه ــا بداخل ــذي أن ــي ال ــا وانعطــف الترول يمين

بعيــدًا في اتجــاه مختلــف! 

هبطــت عنــد أول محطــة وظللــت واقفًــا، أمطــرت عــيَّ ســاعتين، وأنــا 

كلــا دنــا أحــد مــن المحطــة أســأله »الأخ عــربي؟«. بمعجــزة ظهــر شــاب 

لبنــاني، شرحــت لــه أننــي تائــه. قــال: »بســيطة أوصلــك، أيــن تســكن؟« 

ــي في  ــه اصطحبن ــة أن ــا إلى درج ــد«! كان طيبً ــع ولي ــوان م ــت: »العن قل

تاكــي وظــل يــدور بــه عــى كل بيــوت الطــاب الأجانــب لأنتقــي مــن 

ــت  ــا. فتح ــاً مرهقً ــرتي مبل ــدت إلى حج ــكني! صع ــبه مس ــا بالش بينه

البــاب ورأيــت وليــد جالسًــا عــى طــرف سريــره وجهــه بــن كفيــه مثــل 

ــف  ــا بك ــض ودق كفًّ ــك؟«. نه ــت ل ــش قل ــه: »م ــت ل ــب. قل ــأر مذن ف

وقــال بذهــول: »لا.. بــس هــاي واللــه عجيبــة. عمرهــا مــا حصلــت معــي 

يــا زلمــى«! 

في كل الأحــوال ذلــك كان خروجــي الأول مــن بيــت في روســيا بخمســة 

ــاة  ــي حي ــت أمام ــرق وانفتح ــت الط ــا عرف ــيا، بعده ــق إلى روس طواب

أخــرى كاملــة، تعرفــت خلالهــا شــيئاً فشــيئاً إلى الإنســان الــروسي الــذي 

ــا.  يتصــوره الكثــرون عــى غــر حقيقتــه متجهــاً صارمً

***
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الروسي المتجهم!

ــس لا  ــم عاب ــه جه ــروسي أن ــان ال ــن الإنس ــا ع ــائدة لدين ــرة الس الفك

ــه الإنســان  ــذي يترك ــاع ال ــة، هــذا هــو الانطب يســتجيب للمــزاح والنكت

الــروسي مــن الوهلــة الأولى، وإذا كنــا نــردد أن حيــاة الصحــراء القاســية 

ــت  ــد أضف ــع والجلي ــاة الصقي ــإن حي ــونة، ف ــرب خش ــى الع ــت ع أضف

ــروسي الظاهــر ثمــة  ــد ال ــاً، لكــن تحــت الجلي ــروس شــيئاً مماث عــى ال

روحًــا عاطفيــة حــارة محبــة للمــزاح، وكل مــا يحتاجــه المــرء هــو اخــراق 

ــروس  ــل ال ــا يفع ــارة، مثل ــروح الح ــول إلى ال ــدي للوص ــر الجلي المظه

أنفســهم حــن يتجــه بعضهــم إلى نهــر الفولجــا في الشــتاء القــارس ويقــوم 

بثقــب الســطح الجليــدي للنهــر بمقــدار يســمح لــه بتغطيــس جســمه في 

المــاء بينــا يظــل رأســه مرفوعــا في الهــواء، تحــت الجليــد تجــري ميــاه 

دافئــة، كــا تجــري خلــف مظهــر الــروسي المتجهــم روح عاطفيــة تهــوى 

الأنــس والفكاهــة إلى أقــى درجــة.

والــروس أصحــاب نكتــة، وهــي نكتــة لاذعــة ومفكــرة، والكلمــة 

العربيــة »نكتــة« تتضمــن جــزءًا مــن نطــق الكلمــة ذاتهــا باللغــة 

الروســية »анекдот« أو العكــس، والأدب الــروسي حافــل منــذ 

بداياتــه بــروح الســخرية الأصيلــة بــدءًا مــن نيقــولاي جوجــول وقصصــه 

ــل المفتــش العــام مــرورًا بأنطــون تشــيخوف  ــه العظيمــة؛ مث ومسرحيات

وميخائيــل زوشــنكا وغيرهــم. وقــد ضحــك الجمهــور المــري مــع 

مسرحيــة »المفتــش العــام« لجوجــول حــن قدمهــا إســاعيل يــس معربــة 

عــام 1955، ثــم عبــد المنعــم مدبــولي بعــد ذلــك في الســتينات مــع بدايــة 
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ــرة  ــم بفك ــب الأع ــة عندهــم تشــتبك في الأغل ــوني، والنكت ــث التلفزي الب

أبعــد مــن القهقهــة، وتتصــل بقضايــا الثقافــة والعلــم والفــن والفلســفة، 

وكثــراً مــا تســتمد النكتــة عندهــم شــخصياتها مــن الأدب وأحداثــه، مــن 

ــا  ــبير، أو آن ــل شكس ــاس الأب، أو عطي ــندر دوم ــة لألكس ــان الثلاث الفرس

ــأتي  ــعبية، وي ــاطير الش ــع الأس ــن مواضي ــا م ــتوي، وأحيانً ــا لتولس كارنين

الكثــر مــن النــكات في شــكل قصيــدة شــعرية محكمــة الــوزن مــا يــدل 

عــى علاقــة النــاس الوثيقــة بــالأدب والشــعر، ومــن ذلــك تلــك النكتــة 

ــول  ــي ويق ــه فوزنيسنس ــاعر أندري ــهيرة للش ــدة ش ــاول قصي ــي تتن الت

فيهــا: »ذات يــوم عــاش فنــان فقــر.. بــاع بيتــه واشــرى بثمنــه لمحبوبتــه 

مليــون زهــرة حمــراء«. وتــأتي النكتــة عــى هيئــة ســؤال: »إذا كان الفنــان 

ــعر  ــون س ــم يك ــوردة، فك ــعر دولار لل ــه وردًا بس ــرى لمحبوبت ــد اش ق

ــون وردة؟«!  ــا ملي ــه اشــرى له ــاً بأن ــذي باعــه عل البيــت ال

ــد إلى مــا شــاء  أمــا جلســات الســهر الروســية في المناســبات فإنهــا تمت

اللــه حافلــة بالطعــام الــذي لا يرفــع مــن عــى المنضــدة، والنــكات 

ــالات  ــق في الاحتف ــة، وتتدف ــة الحميم ــخصية والمصارح ــات الش والذكري

ــروح الروســية الدافئــة أشــد مــا تكــون، ويظهــر ذلــك عنــد اســتقبال  ال

ــبوع،  ــا بأس ــة قبله ــك الليل ــروس لتل ــتعد ال ــدة؛ إذ يس ــنة جدي رأس س

وقبــل حلــول الثانيــة عــرة يخــرج الــروس إلى الســاحات المفتوحــة أمــام 

البيــوت، وإلى الشــوارع الرئيســية، والمياديــن، يقفــون يتابعــون بصيحــات 

الفــرح إطــاق الألعــاب الناريــة في الســاء، ومــا أن تــدق الســاعة 

ــادل  ــدي ويتب ــطح الجلي ــر الس ــى ينك ــد حت ــام جدي ــدء ع ــة ب معلن

الجميــع مــن دون ســابق معرفــة التهــاني والأمنيــات والقبــات ويرقصــون 

ــة  ــذه الليل ــور، في ه ــدة الن ــعة أعم ــري في أش ــي يج ــج الف ــار الثل ونث

ــا يشــعرون أنهــم تحــت  التــي تحــل عــادة في الشــتاء يقــف النــاس معً
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ســاء واحــدة في قبضــة زمــن واحــد وأمــل واحــد تخفــق قلوبهــم بمصــر 

ــح  ــد تتض ــت الجلي ــدفء تح ــري ب ــي تج ــية الت ــروح الروس ــرك، ال مش

بقــوة في علاقــة الــروس بالطبيعــة والحيوانــات الأليفــة، فهــم يتكلمــون 

ــك الدهشــة حــن تراهــم  ــب وتحــل علي ــكلاب والأران ــع القطــط وال م

يحدثونهــا ويوضحــون لهــا بمختلــف الحجــج والبراهــن الخطــأ والصــواب 

في أمــر أو آخــر! لكــن هــذه الــروح تتجــى أعنــف مــا تكــون في الحــب، 

وليــس أدل عــى ذلــك مــن قصــة حــب الشــاعر الــروسي الكبــر بوشــكين 

ــا  ــت ناتالي ــه مبكــراً، وكان ــاء حيات ــذي تســبب في إنه ــا ال وعشــقه لناتالي

واحــدة مــن أجمــل فتيــات مدينــة بطرســبورج، أحبهــا بوشــكين واقــرن 

ــد  ــهرته ق ــت ش ــن، وكان ــة والثلاث ــاب في الثالث ــو ش ــام 1832وه ــا ع به

أطبقــت الآفــاق بعــد أن أجــج شــعلة الحريــة في ظــام العهــد القيــري، 

ووجــد القيــر نيقــولاي - الــذي لم يفلــح في كــر قلــم الشــاعر بنفيــه 

إلى الجنــوب – وســيلة أخــرى للتخلــص مــن بوشــكين، فأوحــى إلى ضابــط 

فرنــي يدعــى »جــورج دانتيــس« بملاحقــة ناتاليــا ومغازلتهــا في حفــات 

المجتمــع الأرســتقراطي ليثــر غــرة بوشــكين ويســتفزه، ونجحــت المؤامرة 

الصغــرة في إثــارة دمــاء الشــاعر الحــارة، فدعــا الضابــط الفرنــي في 27 

ــكين  ــة بوش ــر بإصاب ــع القي ــا توق ــت ك ــارزة انته ــر 1837 إلى مب يناي

ــا عــى شــفتيه وفي قلبــه. إصابــة قاتلــة تــوفى بعدهــا واســم ناتالي

برحيــل الشــاعر تحولــت قصــة العشــق والغــرة إلى أســطورة وأغنيــات 

عــن الحــب حتــى المــوت يترنــم بهــا العشــاق إلى يومنــا، وإذا كان الــروسي 

مســتعدًا للمــوت مــن أجــل مــن يحــب، فــإن المــرأة الروســية بدورهــا 

قــد أظهــرت تلــك الــروح العاطفيــة الحــارة الكامنــة تحــت الجليــد حــن 

ــة  ــد انتفاض ــيبيريا بع ــافي س ــن إلى من ــيات أزواجه ــاء الروس ــت النس تبع

النبــاء والضبــاط في ديســمبر 1825، وبقــن مــع أزواجهــن هنــاك في أشــق 
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ــولاي نكراســوف  ــروف نيق ــروسي المع ــى الشــاعر ال ــد تغن الظــروف، وق

ــه »النســاء الروســيات«. وفي  ــرأة الروســية في قصيدت ــة الم ــة وبطول بمحب

عــام 2008 أقيــم نصــب تــذكاري في مدينــة توبولســك بســيبيريا تخليــدًا 

لذكــرى النســاء الوفيــات، ويحفــل الأدب الــروسي بقصــص الحــب التــي 

ــرة  ــت ق ــق تح ــي تتدف ــارة الت ــعب الح ــك الش ــة ذل ــر إلى طبيع تش

ــيا«  ــف »آس ــة تورجني ــا رائع ــر هن ــي أن أذك ــد، يكف ــن الجلي ــة م رقيق

وقصصًــا أخــرى كثــرة يمــوت فيهــا أبطالهــا بحثًــا عــن الحــب، أو دفاعًــا 

عنــه، أو شــوقاً إليــه. 

ــوج الشــاهق كل شيء؛ الشــوارع،  ــاض الثل ــروسي يكســو ببي الشــتاء ال

قمــم الأشــجار، الأرائــك في الحدائــق، ســقوف الســيارات، معاطــف 

ــا  ــور كأنه ــدة الن ــوء أعم ــة في ض ــج الرقيق ــدف الثل ــر ن ــارة، وتتطاي الم

تنهــد ملائــي. هــذا المشــهد بــدا لي، ومــا زال، مثــل لحظــة مــن حكايــة 

أســطورية تصــادف أننــي انزلقــت إلى صفحاتهــا، هــذا الشــتاء كان دومًــا 

ــا عــام 1740 حــن اســتدعت  ــا إيوانوفن ــة الإمبراطــورة آن يذكــرني بحكاي

إليهــا أعظــم مهنــدس معــاري في بطرســبورج وهــو »بروببكــن« ليبنــي 

ــل،  ــدس بالفع ــاه المهن ــد! بن ــن الجلي ــه م ــا ضخــاً كل ــرًا حقيقيًّ ــا ق له

أقــام الحجــرات كلهــا مــن الجليــد: حجــرات النــوم والطعــام والضيــوف 

والحــام، كل قطــع الأثــاث والأرائــك والمناضــد. عــى المناضــد تراصــت 

أوان مطليــة وبداخلهــا طعــام جليــدي. المرايــا المصقولــة والســاعات 

فــوق مواقــد التدفئــة والحطــب الــذي بداخــل المواقــد كلــه مــن الجليــد. 

ــا أشــجار  ــة ارتفعــت فيه ــدت حديقــة بأســوار جليدي حــول القــر امت

ــة. أمــام القــر المعجــزة  ــور جليدي ــا طي ــة جلســت عــى فروعه جليدي

انتصبــت مدافــع مــن الجليــد تطلــق لهبًــا كأنمــا مــن البــارود! أدهشــت 

ــه  ــاس لرؤيت ــق الن ــذي تدف ــة ال ــر الأعجوب ــا بالق ــورة عصره الإمبراط
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ــدفء. ذاب القــر، لكــن الطبيعــة  ــع وال ــول الربي ــذوب بحل ــل أن ي قب

الروســية كانــت تعيــد بنــاءه كل عــام، وتهمــس بالأســطورة مــن جديــد 

ــكو. ــوارع موس ــارة بش في آذان الم

في يــوم شــتوي مــن تلــك الأيــام، بعــد ثــاث ســنوات مــن وجــودي في 

ــب، فاســتوقفني  ــت أقطــع شــارعًا رئيســيًّا قاصــدًا محــل كت روســيا، كن

عنــد إحــدى دور العــرض »أفيــش« عــن فيلــم أدهشــني بصــورة ضخمــة 

لفاتــن حمامــة وعــاد حمــدي. الفيلــم كان »بــن الأطــال« الــذي 

أخرجــه عــز الديــن ذو الفقــار عــام 1959. في البدايــة شــعرت بالزهو؛ لأن 

لدينــا أفلامًــا تعــرض في أوروبــا، بعــد ذلــك حــل عــيَّ الحنــن إلى مــر. 

دخلــت الســينما وأنــا أتوقــع أن أرى عــددًا قليــاً مــن المشــاهدين. لكــن 

ــر  ــروس ذوي المظه ــن ال ــا بالمتفرج ــن آخره ــة ع ــت ممتلئ ــة كان الصال

المتحفــظ الجليــدي، أظلمــت الصالــة وبــدأ العــرض، بعــد نصــف الســاعة 

مــن تعاقــب أحــداث الفيلــم الرومانســية الحزينــة أخــذت تعلــو مــن هنا 

وهنــاك زفــرات حــرى، وبعــد قليــل ســمعت القاعــة كلهــا تجهــش بصوت 

ــات  ــر وصــوت النهنه ــة بتأث ــرءوس تتأرجــح في العتم ــكاء وال واحــد بالب

ــن  ــة لفات ــن الشاش ــف م ــو يهت ــدي وه ــاد حم ــوت ع ــى ص ــو ع يعل

ــي«! »اذكرين

تلــك كانــت المــرة الأولى التــي تغمــرني فيهــا روح الــدفء التــي يخفيهــا 

الــروسي بخجــل تحــت مظهــر عابــس! 

***
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رسائل جندي أمريكي

ــروسي  ــان ال ــة في الإنس ــمة أصيل ــزاح س ــخرية والم ــت إن روح الس قل

خلافـًـا لمــا يبــدو عليــه لأول وهلــة، وأن تاريــخ الأدب الــروسي منــذ 

بدايتــه يكشــف ذلــك الملمــح بوضــوح، وأود هنــا أن أقــدم للقــارئ 

مــن ترجمتــي قطعــة أدبيــة سياســية ســاخرة، ليســت مــن كلاســيكيات 

الأدب الــروسي، لكنهــا عمــل حديــث يســخر فيــه »ميخائيــل زادورنــوف« 

الكاتــب المعــروف مــن جهــل الجنــود الأمريكيــن الذيــن ســاقتهم الإدارة 

ــا  ــة وربم ــة، المضحك ــد المفارق ــل يجس ــراق، جه ــال الع ــة لاحت الأمريكي

المأســاوية أيضًــا، المتجســدة في جنــود يحاربــون ولا يعرفــون هدفـًـا 

لحربهــم وأحيانـًـا لا يعرفــون أيــن يقاتلــون ومــن يقتلــون، وســيجد القارئ 

في هــذا النــص - إلى جانــب متعــة الأدب الســاخر- موقــف الشــعب 

ــوف«  ــل زادورن ــب »ميخائي ــري للعــراق، الكات ــن الغــزو البرب ــروسي م ال

ــون  ــالم مجن ــه المســمى »ع ــن كتاب ــص م ــيا، الن ــاب روس أحــد أشــهر كت

مجنــون« الــذي صــدر في موســكو عــام 2005، وقــد اختــار لــه الكاتــب 

شــكل الرســائل التــي يبعــث بهــا أحــد الجنــود الأمريكيــن إلى زوجتــه.
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ــنطير  ــد، س ــكرية عي ــدة العس ــا في القاع ــوم عندن ــزة، الي ــا العزي أيته

ا، الزمــاء يقولــون إنهــا  إلى العــراق عــاَّ قريــب، هــذه بلــد بعيــدة جــدًّ

أبعــد مــن المكســيك، وقــد نبهتنــا القيــادة إلى أن الحــرب ســتكون صعبــة 

ــا  ــة، وقــد أكــد لن ــون مرتفعــة للغاي ــاك كــا يقول ا لأن الحــرارة هن جــدًّ

ــا، بينــا يجــزم العقيــد  السرجانــت أن العــراق توجــد في جنــوب إفريقي

الــذي كان مدرسًــا للجغرافيــا فيــا ســبق أن كلام السرجانــت غــر 

ــا الرئيــس  ــد توجــه إلين ــد. وق ــح، وأن العــراق يقــع في شــال الهن صحي

الأمريــي بخطــاب صبــاح اليــوم، ووضــح لنــا أن القائــد العراقــي صــدام 

ــك أن  ــى ذل ــاده، وأن معن ــط ب ــا نف ــم معن ــد أن يتقاس ــن لا يري حس

الرئيــس العراقــي ضــد الديمقراطيــة، والآن فــإن واجــب أمريــكا الأســاسي 

ــي–  ــعب الأمري ــن الش ــا– نح ــا أنن ــراق، بم ــة إلى الع ــال الديمقراطي إدخ

المــوزع المعتمــد للديمقراطيــة في العــالم، وقــد أشــار العقيــد إلى أن رئيســنا 

ــان  ــرر إع ــجاعته وق ــتجمع ش ــه اس ــا؛ لأن ــريء حقًّ ــم ج ــي زعي الأمري

ــزة ..  ــا العزي ــرة، أيته ــن م ــده بعشري ــن بل ــر م ــد أصغ ــى بل ــرب ع الح

ــاركًا،  ــا مب ــا رئيسً ــع؛ لأن لدين ــر السري ــن الن ــون م ــا واثق ــن جميعً نح

ولدينــا أحــدث الأســلحة بمــا في ذلــك »البامــرز« المضــادة للمشــاة وألغــام 

بطعــم تفــاح الغابــات، لكــن هنــاك شــيئاً لا أســتطيع أن أعرفــه: كيــف 

ــا: أهــو عــراق؟ أم عــران؟ يمكــن أن ننطــق الاســم صحيحً

ــعك  ــيكون في وس ــن الآن س ــدءًا م ــكِ، ب ــل ل ــر جمي ــر آخ ــاك خ هن

مشــاهدتي في أوقــات كثــرة عــى شاشــة التلفزيــون الــذي ســينقل المعركة 

عــى الهــواء مبــاشرة فــرات الاســراحة مــا بــن عــرض مسلســل »المــوت 

ــر العواصــف الشمســية  ــج الاســتعراضي »تأث بفرشــاة الأســنان« والبرنام
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عــى غشــاء الذكــورة لــدى ضفــادع كاليفورنيــا«. 

ــة  ــم لحماي ــي كري ــذت مع ــد أخ ، لق ــيَّ ــي ع ــزة .. لا تقلق ــا العزي أيته

ــمس. ــعة الش ــن أش ــرتي م ب
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ــا إلى العــراق، بالفعــل الجــو حــار  ــزة، لقــد وصلن ــا العزي ــاتي أيته تحي

ا هنــا، وحكــاً بمــا نــراه مــن حولنــا فــإن هــذه البلــد ليســت الهنــد؛  جــدًّ

ــد  ــم أن العقي ــود عــى الإطــاق، المه ــا لا يشــبهون الهن لأن الســكان هن

ــا  ــراق«، أم ــو »ع ــد ه ــذا البل ــم ه ــح لاس ــق الصحي ــا أن النط ــد لن أك

ــن  ــران – 238«. وأعل ــه اســم مــواد مشــعة »إي ــران« فقــد اتضــح أن »إي

ــى  ــا تناه ــب م ــدًا حس ــتبدأ غ ــة س ــارك الحربي ــت أن المع ــا السرجان لن

ــن  ــز والبولندي ــا إن الإنجلي ــال أيضً ــة، ق ــات الإذاع ــن محط ــمعه م لس

والإســبان ســيحاربون هــم أيضًــا .. لكنــه لم يوضــح مــع مــن ســيحاربون، 

ــا،  ــن الحــرب ســيكون باهظً ــا أن ثم ــا حــن أخبرتن ــادة أفزعتن إلا أن القي

ــف  ــزة التكيي ــن أجه ــة م ــادق خالي ــتكون الخن ــال س ــبيل المث ــى س وع

والحمامــات، لكننــا نحــن الأمريكيــون أبطــال نتحمــل كل شيء، حتــى لــو 

ــارك. ــاء المع ــولا المثلجــة أثن ــا الكوكاك ــوا علين لم يوزع

-3-

اليــوم قمنــا– لأول مــرة– بشــغل مواقعنــا، تبــن لنــا أن أولئــك العراقيين 

متوحشــون فعــاً، فقــد أطلقــوا أول أمــس نيرانهــم عــى طائــرة مســالمة 
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تابعــة لنــا كانــت تقصــف مدنهــم، وقــد أنذرتنــا القيــادة بعــدم وقــوع أي 

منــا في الأسر؛ لأن العراقيــن يعذبــون العســكريين الأمريكيــن ويحرمونهــم 

ــل ولا يســمحون لهــم بوضــع ســاق عــى ســاق عــى  مــن »الفشــار« ب

ــن  ــة م ــة الواقي ــك الأقنع ــو تل ــا ه ــب حقًّ ــر المرع ــد، إلا أن الأم المناض

ــا،  ــد صُنعــت في أوكراني ــا، فق ــا علين ــم توزيعه ــي ت ــازات الســامة الت الغ

ــذا  ــات، وله ــحم حيوان ــوم وش ــة ث ــت رائح ــة الوق ــا طيل ــث منه وتنبع

ــة  ــك الأقنع ــن وضــع تل ــازات الســامة أرحــم م ــا أن استنشــاق الغ قررن

عــى وجوهنــا. لكننــا عــى أيــة حــال نشــعر بأنفســنا أبطــالً. بلغــي ابنــي 

ــا مــا لم يرغمــوني عــى وضــع ذلــك القنــاع  أن »والــده ســيعود إليــه حيًّ

عــى وجهــي«.
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ــح الوضــع أصعــب فأصعــب،  ــوم يمــر يصب ــزة.. مــع كل ي ــا العزي أيته

ــوم، ونشــعر  ــه ونحــن نستنشــق رائحــة الث ــا الآن شــهر بكامل ــر علين م

أن ثمــة فيلقًــا مــن أوكرانيــا بجوارنــا في مــكان مــا، وإذا لم تبــدل الريــاح 

وجهتهــا في الأيــام القادمــة فــإن نهايتنــا ســتكون سريعــة! ولقــد تبــن لنــا 

أن العراقيــن برابــرة بــكل معنــى الكلمــة، إنهــم لا يعرفــون أننــا الأقــوى 

في العــالم ومــن ثــم يواصلــون هجماتهــم دون توقــف! أمــا أجهــزة الليــزر 

ــد اتضــح  ــم. فق ــل. نع ــا لا تعم ــى الأهــداف فإنه ــا ع ــي نصــوب به الت

أن أولئــك المتوحشــن ليــس عندهــم حتــى تلســكوب لنتعقبــه بالليــزر! 

الأســبوع المــاضي جاءتنــا طائــرات مروحيــة حديثــة تحلــق عــى مســتوى 

منخفــض بحيــث لا يســتطيع أحــد رصدهــا، لكــن فلاحًــا عراقيًّــا عطلتــه 

ــرات فأســقطها بفــأس قديمــة، وقــد رفــع البنتاجــون  إحــدى تلــك الطائ
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ضــده قضيــة لاســتخدامه ســاحًا لم تقــره الأمــم المتحــدة. 
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عزيــزتي.. اليــوم هــو أصعــب الأيــام التــي مــرت بنــا، لقــد تاهــت منــا 

مكنــة الفشــار المتحركــة في مــكان مــا، وكذلــك مطبــخ »ماكدونالــد« الذي 

يرافــق جنودنــا، كذلــك توقفــت دباباتنــا عــن التقــدم لأن إشــارة المــرور 

ــارات  ــا أن إش ــن لن ــد تب ــا بع ــراء، في ــت حم ــداد كان ــدود بغ ــد ح عن

ــا  ــن المتوحشــن لا تعمــل أصــاً، بين ــك العراقي ــد أولئ ــا عن ــرور كله الم

مكثنــا واقفــن بدباباتنــا أمــام الإشــارة حتــى دخــل علينــا الليــل، وأكــد لنا 

السرجانــت بعــد ذلــك أنــه لــو لم يكــن هنــاك عراقيــون لانتصرنــا عليهــم 

منــذ زمــن بعيــد، وأعتقــد أنــه محــق.

وقــد طلــب الصحفيــون منــا عنــد دخولنــا بغــداد أن نغرقهــا في النابــالم 

ــادة  ــا نبهــت القي ــاط الصــور، ك ــكافي لالتق ــم الضــوء ال ــر له ــي يتوف ل

ــود  ــاك مجموعــة مــن هولي ــا بعــدم قصــف شــال بغــداد لأن هن علين

تصــور فيلــاً جنســيًّا عــن اعتقــال صــدام حســن باســم »غــرام مــع صدام 

في مدينــة الأحــام«. للقيــام بــدور صــدام حســن رشــحوا في البدايــة عــدة 

أســاء: أولهــا النجــم العالمــي أرنولــد شــفيزنيجر، وتــوم كــروز، أو جوليــا 

روبرتــس، لكــن لأن أجــور أولئــك النجــوم كانــت مرتفعــة للغايــة فقــد 

وافــق صــدام حســن ذاتــه عــى القيــام بالــدور!

ــا لم  ــاء وأن ــى الانته ــك ع ــرب توش ــوط لأن الح ــعَر بالقن ــزتي.. شَ عزي

ــع  ــذت أرف ــك أخ ــدة؛ لذل ــرة واح ــون ولا لم ــة التلفزي ــى شاش ــر ع أظه

ذراعيــي الاثنتــن عاليًــا وألــوح بهــا أمــام الكامــرات لعــل وعــى، وأخيراً 

ــة  ــة مصحوب ــى الشاش ــورتي ع ــرت ص ــودي وظه ــورون لوج ــه المص انتب
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بتعليــق يقــول: »الجنــود الأمريكيــون يستســلمون ببطولــة عنــد مشــارف 

ــا أخــراً. ــا إلهــي! أصبحــت نجــاً تلفزيونيًّ ــك الحمــد ي بغــداد«. ل

 

-6-

ــجارًا  ــا أش ــا في طريقن ــداد. صادفن ــارف بغ ــن مش ــا م ــي.. اقتربن حبيبت

ــدة،  ــورًا عدي ــا طي ــرة التــوت فروعهــا وجفــت أوراقهــا، ورأين جــرداء كث

وحــرات، وثعابــن ميتــة، إذن فقــد مــرت الفرقــة العســكرية الأوكرانيــة 

مــن هنــا! أنقذتنــا بمرورهــا لأن القــوات العراقيــة لم تتحمل رائحــة البصل 

الأوكــراني وهربــت كلهــا تاركــة المدينــة خلفهــا، بعــد ذلــك دخلــت قواتنــا 

الأمريكيــة البطلــة إلى بغــداد. 

-7-

عزيــزتي الغاليــة.. أشــتاق إليــك كثــراً، يمكنــك الآن أن تبــاركي لنــا، لقــد 

اســتطعنا بفضــل ذكاء الســرجانت أن نلقــي القبــض عــى أربعــة وثلاثــن 

صــدام حســن، أي أكــر بأحــد عــرة صــدام حســن مــا اعتقلتــه الفرقــة 

ــا. الأوكرانيــون ألقــوا القبــض فقــط عــى ثمانيــة  العســكرية المجــاورة لن

ــادة  ــان وقطــة! وقــد أرســلت القي صــدام حســن كان مــن بينهــم طفلت

ــي« لشــواربهم.  ــن لإجــراء فحــص »الكــود الجين كل الحســينيين المعتقل

الشــئ الجميــل أن أحــد الحســينيين الذيــن ألقــت فرقتنــا القبــض عليهــم 

شــغل المرتبــة الأولى بقــرار لجنــة التحكيــم في المســابقة، بعــد أن تأكــدت 

ــم أن  ــو؟ المه ــن ه ــات: م ــون المعلوم ــو«. الآن يجمع ــه »ه ــة أن اللجن
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الرئيــس أرســل إلينــا برقيــة تهنئــة بانتهــاء العمليــات بنجــاح، وأكــد لنــا 

ــة للســام لهــذا لا نســتطيع أن نــرك الســام  ــة محب ــا دول ــه أنن في برقيت

ــا  ــب ســننقل هــذا »الســام« إلى كوري ــا عــا قري ــه! الأرجــح أنن في حال

ــط  ــع في المحي ــرة تق ــت جزي ــول السرجان ــى حــد ق الشــالية، وهــي ع

الهــادئ.

ــب  ــات نه ــداد عملي ــدأت في بغ ــوم( ب ــس الي ــاء نف ــة: )مس ملحوظ

ــأة  ــا فج ــوم علين ــراني بالهج ــق الأوك ــام الفيل ــد ق ــاق، فق ــعة النط واس

ــا  ــزع من ــرق أن ينت ــف الط ــاول بمختل ــاز وح ــن الغ ــة م ــه الواقي بأقنعت

ــا  ــون رواتبً ــن لا يتلق ــن، اتضــح أن الأوكراني ــن العراقي ــاه م ــا نهبن كل م

مثــل بقيــة الجنــود، وأن القيــادة عندهــم قالــت لهــم »كل ما ســتحصلون 

ــا  ــة بينن ــات القتالي ــت العملي ــذا كان ــم«! له ــك لك ــراق مل ــه في الع علي

ــف!  ــاً في العن ــرب مثي ــا الح ــهد له ــي لم تش ــارك الت ــن المع ــم م وبينه

ــك أن تبلغــي  ــراً وأرجــوك إذا لم أرجــع إلي ــك كث ــزتي.. أشــتاق إلي عزي

ــة في  ــا للديمقراطي ــا بطوليًّ ــا وموزعً ــا حقيقيًّ ــده كان أمريكيًّ ــي أن وال ابن

العــالم! 

***
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العصفور الذي حمى عبد الناصر

رحــل عبــد النــاصر عــن عالمنــا منــذ ثــاث وأربعــن ســنة، لكــن ذكــراه 

لا تفــارق قلــب مــر، ولا ينــي صوتـُـه القــوي الشــجاع يــردد في أجوائهــا، 

ــا عريضًــا غــر مســبوق  ولقــد شــقت العلاقــة بــن مــر وروســيا طريقً

ســنوات الثــورة التــي عــادت الاســتعمار وأشــاعت قيــم الاســتقلال 

ــم في  ــك القي ــرى تل ــي، تفــوح ذك الاقتصــادي والســياسي والتحــرر الوطن

ــد النــاصر.  ــروس اســم جــال عب ــه ال شــارع وســط موســكو أطلــق علي

ومــع أن تحــولات الأعــوام العشريــن الأخــرة في روســيا قــد غــرت حتى 

أســاء الشــوارع التــي أطلــق عليهــا فيــا مــى أســاء قــادة الثــورة، إلا 

أن اليــد التــي عصفــت لم تقــرب – لســبب أو لآخــر – مــن شــارع عبــد 

لناصر.  ا

ــا، وقدمــوا لمــر  وقــد قــدر الــروس جــال عبــد النــاصر تقديــراً خاصًّ

خــال عــرة أعــوام مــن علاقتهــم بهــا أكــر مــا أعطــوه للصــن عــى 

مــدى ربــع القــرن، وكانــت المــرة الوحيــدة في تاريــخ الاتحــاد الســوفيتي 

التــي اجتمــع فيهــا المكتــب الســياسي خــال أربــع وعشريــن ســاعة عندما 

قــام عبــد النــاصر بزيارتــه السريــة إلى موســكو في 22 ينايــر 1970، عندمــا 

ــا.  ــن عليه ــب المصري ــع خــراء لتدري ــخ ســام – 3 م ــل صواري ــب نق طل

ــهم  ــون بأنفس ــوفيت يتدخل ــه أن الس ــى طلب ــة ع ــى الموافق وكان معن

وبشــكل عســكري مبــاشر في الــراع في الــرق الأوســط بــكل مــا يعقــب 

ذلــك مــن تبعــات دوليــة. 



32

ــرارات  ــك الق ــاذ تل ــا في اتخ ــاصر أثره ــد الن ــال عب ــخصية ج كان لش

الاســتثنائية، عــاوة عــى الشــعور بأنــه زعيــم ذو شــعبية جارفــة، 

ــروسي كوفتونوفيتــش: »ليســت  ــورة عــى حــد قــول المــؤرخ ال ــأن الث وب

إحــدى الهــزات الاجتماعيــة الضخمــة، بــل إحــدى أهــم أحــداث القــرن 

العشريــن، وإحــدى أهــم حلقــات الثــورة الوطنيــة المصريــة«. وقــد 

ــن  ــم م ــر بالرغ ــرام الكب ــذا الاح ــروس ه ــن ال ــاصر م ــد الن ــزع عب انت

خلافاتــه الفكريةــ الواضحةــ معهــم. وفي حين��ه – عندمــا أثــار الســادات 

الأتربــة لتلطيــخ ســمعة عبــد النــاصر - أدلى رجــال المخابــرات الســوفيتية 

بتصريــح واضــح أكــدوا فيــه أن عبــد النــاصر لم يكــن لــه أي حســاب سري 

في أي مــن بنــوك العــالم، وأن نزاهتــه فــوق كل الشــبهات، ومؤخــراً ســجل 

رجــل المخابــرات المعــروف فاديــم كيربتشــنكو ذكرياتــه عــن مــر وعــن 

عبــد النــاصر والســادات في كتابــه »المخابــرات، وجــوه وشــخصيات« وفيه 

ــه بالنــص مــن الأصــل الــروسي: ــا أنقــل كلمات يقــول الكاتــب – وأن

»لقــد كتبــوا الكثــر عــن عبــد النــاصر، وســوف يكتبــون الكثــر عنــه، 

ــت  ــط في الوق ــوري بالضب ــياسي وث ــم س ــاصر كزعي ــد الن ــرز عب ــد ب لق

ــل  ــة إلى مث ــا بحاج ــربي وإفريقي ــالم الع ــر والع ــه م ــت في ــذي كان ال

هــذه الشــخصية القــادرة عــى قيــادة النضــال ضــد الاســتعمار والإقطــاع 

والنظــم الملكيــة المتعفنــة، كان عبــد النــاصر الرجــل المنشــود في اللحظــة 

المناســبة، بفضلــه تطــورت العلاقــات المصريــة الســوفيتية عــى صعيــدي 

الصداقــة والمنفعــة المتبادلــة، ثــم تطــورت بعــد ذلــك علاقــات الاتحــاد 

الســوفيتي بالعــالم العــربي كلــه، وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلى أن العلاقــات 

الســوفيتية – العربيــة كانــت لســنوات طويلــة عنــرًا مهــاًّ في مجمــل 

ــة. السياســة الدولي

ــد النــاصر بحــد ذاتهــا كانــت تثــر اهتمامــي  والحــق أن شــخصية عب
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الكبــر: وحاولــت دائمًــا أن أعــرف عنــه أقــى مــا أســتطيع، ولعــل عبــد 

النــاصر كان أحــد آخــر الثــوار الرومانســيين في السياســة، فقــد كان يقــدر 

دائمـًـا محدثيــه الجديريــن بالاحــرام، ويلتــزم بكلمتــه، ويؤمــن بالمســتقبل 

ــرة  صـر – ع �ـة في م ـوات عمل�ي الطويل ـبه. وخال�ل سنـ ــعيد لشعـ الس

أعــوام عــى فترتــن – كان عــيَّ أن أوقــع الكثــر مــن البرقيــات والتقاريــر 

المرســلة إلى موســكو، وكان جــال عبــد النــاصر موضوعهــا الرئيــي، 

وحتــى عندمــا غــادر عبــد النــاصر عالمنــا وأصبــح الســادات رئيسًــا لمــر 

ــاصر  ــد الن ــخصية عب ــود إلى ش ــادات أع ــة الس ــم سياس ــا أقي ــت وأن كن

وأقــارن بشــكل دائــم بــن هاتــن الشــخصيتين.

وقــد لا يكــون مــن المفيــد هنــا في مجــال ذكريــاتي الشــخصية أن 

ــي  ــاصر؛ لأنن ــد الن ــة السياســية لعب ــوع الأهمي أتعمــق في مســألة مــن ن

لــن أقــدم أيــة مفاجــأة جديــدة، كل مــا في الأمــر أننــي أريــد أن أكــرس 

عــدة صفحــات لملاحظــاتي الخاصــة التــي ظلــت عالقــة في ذاكــرتي لــي 

ــم،  ــد وزعي ــس فقــط كقائ ــاصر لي ــد الن ــل عب ــارئ أن يتخي يســتطيع الق

لكــن كإنســان مــن لحــم ودم.

كنــا- لســنوات طويلــة خــال عملنــا الحــزبي والرســمي – حــن نريــد 

التأكيــد عــى الأهميــة الخاصــة لشــخص مــا نكتــب: »إن المصالــح 

ــارة  ــة«. ولعــل هــذه العب ــح الذاتي ــو عــى المصال ــه تعل ــة لدي الاجتماعي

البيروقراطيــة التــي تشــبه الأكليشــيه هــي أكــر العبــارات التــي تنطبــق 

عــى عبــد النــاصر، فقــد وعــي مبكــراً أهميتــه كقائــد ســياسي، وأخضــع 

نفســه بالكامــل لخدمــة مــر وحركــة التحــرر الوطنــي، وتمتــع باحــرام 

ــم  ــم قلوبه ــن صمي ــرب م ــه الع ــه، وأحب ــربي بأكمل ــالم الع ــل في الع هائ

وافتخــروا بــه؛ لأنــه كان يجســد بالنســبة لهــم الأمــل في مســتقبل أفضــل. 

كانــت صــورة نــاصر معلقــة في كل أقطــار العــالم العــربي داخــل البيــوت 
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ــت  ــم إلا إذا كان ــوارع، الله ــاك في الش ــي والأكش ــدران المقاه ــى ج وع

ــاصر تهــدد مــن يعلقهــا بالملاحقــة والاعتقــال، وقــد أدهشــني  صــورة ن

شــخصيًّا ذلــك الكــم الهائــل مــن صــور عبــد النــاصر في المملكــة الليبيــة 

ــا  ــي كان أصحابه ــه الت ــاب ب ــر والإعج ــاعر التقدي ــا مش ــذاك، وأيضً حين

يعربــون عنهــا بقــوة، كنــت قــد قضيــت عــدة أيــام في ليبيــا في نوفمــر 

ــورة  ــع ص ــس يض ــوق طرابل ــك في س ــدت أن كل كش ــام 1963، ووج ع

ــورة  ــاصر ص ــورة ن ــن ص ــة م ــى مقرب ــاصر، وع ــد الن ــة لعب ــرة ملون كب

صغــرة غــر ملونــة للملــك إدريــس الســنوسي، ولابــد أن الملــك كان عــى 

ــك بطبيعــة الحــال. ــم بذل عل

لم يكــن عبــد النــاصر يعبــأ عــى الإطــاق براحتــه الشــخصية أو باقتنــاء 

الأشــياء، وعــى وجــه الخصــوص لم يكــن يهتــم باكتنــاز المدخــرات، وعــاش 

فقــط عــى انشــغال وحيــد بالقضايــا الفكريــة والسياســية، هــذه الصفات 

ــة  ــه بالمنطق ــى حيات ــد ق ــاصر، فق ــد الن ــزل عب ــة في من ــت واضح كان

ــن كان  ــه ح ــاش في ــذي ع ــزل ال ــس المن ــية في نف ــكرية في العباس العس

مجــرد بكبــاشي، فيــا بعــد لم يدخــل ســوى بعــض الإصلاحــات البســيطة 

عــى البيــت نفســه.

لم ينســاق عبــد النــاصر لإغــراء ترقيــة نفســه كرجــل عســكري، وهــو 

الأمــر الــذي فعلــه تقريبًــا كافــة الحــكام مــن القــادة العســكريين، لنأخــذ 

عــى ســبيل المثــال الرئيــس أنــور الســادات – فقد اخــرع لنفســه مختلف 

ــا بــه  ــا خاصًّ الشرائــط التــي تميــزه عــن العســكريين، واخــرع لنفســه زيًّ

كقائــد عــام أعــى، بــل ومنــح نفســه لقــب »الحاكــم العســكري الأعــى«. 

ــه  ــه وكتفي ــة - قبعت ــارات الملون ــف الش ــي - بمختل ــادات يغط كان الس

وصــدره وعــروات أزرار الجاكتــات والأوشــحة الممتــدة مــن كتفيــه حتــى 

إن عيــون الناظريــن إليــه كانــت تتمــوج مــن الوميــض الــذي ترســله كل 
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تلــك الزينــة. بالمناســبة، فــإن هــذا الــزي الرســمي للســادات هــو الــذي 

ا للرصــاص الــذي انطلــق وصرعــه في  أصبــح فيــا بعــد هدفـًـا مناســبًا جــدًّ

6 أكتوبــر 1981 أثنــاء الاســتعراض العســكري في الذكــرى الثامنــة لحــرب 

أكتوبــر.

وقــد شــاعت في وســائل الإعــام الغربيــة قصــص لم تحــدث أبــدًا عــن 

ــل  ــن تحوي ــة ع ــالات دوري ــرت مق ــخصية، ظه ــاصر الش ــد الن ــاة عب حي

ــة(  ــم بطــرق غــر شرعي ــك ت ــا أن ذل ــاصر أمــوال )يفــرض طبعً ــد الن عب

إلى حســابات سريــة في بنــوك ســويسرية، في الواقــع، فــإن طريقــة حيــاة 

ــل  ــى إن مث ــاءات حت ــك الادع ــي تل ــت تنف ــة كان ــاصر المتواضع ــد الن عب

تلــك الأنبــاء والإشــاعات كانــت تتبخــر واحــدة بعــد الأخــرى مــن تلقــاء 

ــد  ــاة عب ــد وف ــة المطــاف، بع ــا شيء في نهاي ــق منه ــث لم يب نفســها بحي

ــوى إلا عــى ســتمائة  ــاصر اتضــح أن حســابه الشــخصي لم يكــن يحت الن

جنيــه مــري فقــط لا غــر. 

خــال زيــارة عبــد النــاصر الأولى للاتحــاد الســوفيتي في أبريــل – مايــو 

عــام 1958 وجــه نيكيتــا خروتشــوف قائــد الاتحــاد الســوفيتي حينــذاك 

ــد  ــه عب ــاصر: »كيــف تقــي أوقــات فراغــك؟«. أجاب ــد الن ســؤالً إلى عب

ــر الســينمائي«. ثــم  ــة أمــارس التصوي النــاصر: »في ســاعات الفــراغ القليل

دار نقــاش حــول هــذا الموضــوع وقــال خروتشــوف خــال ذلــك: إن أفــام 

ــض  ــام »الأبي ــن أف ــر م ــدو أجمــل بكث ــة تب ــر الســينمائية الملون التصوي

والأســود«. حينئــذ قــال عبــد النــاصر: »إن أفــام التصويــر الملونــة غاليــة 

ــي  ــكل طبيع ــارة بش ــك العب ــق بتل ــاصر نط ــد الن ــم أن عب ــن«! المه الثم

تمامًــا وبــدون أي افتعــال أو تصنــع، قالهــا ببســاطة كمجــرد إقــرار بواقــع 

نظــام حياتــه اليومــي.



36

ــل  ــاصر الأصي ــد الن ــع عب ــن تواض ــث ع ــد الحدي ــر - عن ــر بالذك جدي

ــبيل  ــى س ــخصي؛ ع ــه الش ــه بأمن ــص علاقت ــذي يخ ــب ال ــك الجان – ذل

ــا كان  ــرة مــن الحــراس عندم ــة كب ــه حلق ــط ب ــت تحي ــد كان ــال فق المث

يقطــع شــوارع القاهــرة بســيارته، ولم يكــن الأمــر يتجــاوز تلــك الحراســة 

ــاصر،  ــد الن ــة عب ــة إجــراءات أخــرى لحماي ــاك أي البســيطة، لم تكــن هن

ــذي  ــوع ال ــن الن ــن م ــه لم يك ــاصر نفس ــد الن ــر أن عب ــب في الأم الغري

يستشــعر المخــاوف والشــكوك المبالــغ فيهــا، ويمكننــي شــخصيًّا أن أشــهد 

ــب  ــد طل ــال فق ــبيل المث ــى س ــددة، ع ــق مح ــاس حقائ ــى أس ــك ع بذل

منــي عــام 1956 أحــد المحيطــن بعبــد النــاصر إرســال اختصاصيــن إلى 

ــم المــري،  ــا للزعي ــر أمنً ــة أك ــم حماي ــم لتنظي القاهــرة للتشــاور معه

وافقنــا عــى ذلــك الطلــب عــى الفــور، وسرعــان مــا وصــل إلى القاهــرة 

ــا  ــي . بي«. ودعان ــوفيتية »ك . ج ــرات الس ــن المخاب ــران م ــئولان كب مس

عبــد النــاصر في بيتــه عــى الغــداء، وفي جــو منــزلي دافــئ للغايــة أعــرب 

عبــد النــاصر عــن بعــض أمنياتــه منهــا أن تســتفيد الأجهــزة المصريــة مــن 

ــم حراســة الرئيــس. ــا لتنظي خبرتن

كانــت دعــوة المســئوليَن الكبيريــن مــن المخابــرات الســوفيتية إلى 

القاهــرة مرتبطــة بالمعلومــات التــي جمعتهــا الأجهــزة المصريــة – عشــية 

العــدوان الثــاثي - عــن خطــط متآمريــن مــن الداخــل والخــارج لاغتيــال 

عبــد النــاصر.

أجرينــا مناقشــات عديــدة مــع المختصــن بحمايــة عبــد النــاصر خــال 

وجــوده في المظاهــرات والاجتماعــات وخــال حركــة ســيارته في الشــوارع، 

وخــال قيامــه برحــات إلى خــارج مــر، وأثنــاء تواجــده في بيتــه، 

ــة  ــة الحــراس- لا توجــد أي ــا لحلق ــه – خلافً ــك مــن أن ــا بعــد ذل وتأكدن

ــة الرئيــس! ــوع لحماي ــة مــن أي ن إجــراءات أمني
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ــرى  ــاصر كان يش ــد الن ــام لعب ــد الطع ــذي يع ــي ال ــح أن الطاه واتض

لــه الخبــز مــن محــل مواجــه لبيــت الرئيــس! أمــا اللحــوم والخــروات 

فــكان يتجــه لشرائهــا مــن أقــرب ســوق! لم تكــن هنــاك أيضًــا أيــة رقابــة 

ــاصر، كــا أن  ــد الن ــت عب ــي تدخــل بي ــة الت ــواد الغذائي ــة عــى الم طبي

ــاك أي  ــام أحــد! لم يكــن هن ــا أو اهت ــر أصــاً قلقً ــك الموضــوع لم ي ذل

نظــام إنــذار خــاص بمقــر الزعيــم، أو خــاص ببيتــه، ناقشــنا احتــال قيــام 

البعــض بنقــل مــواد مشــعة أو ســامة إلى مقــر أو بيــت الرئيــس أو قاعــة 

الاجتماعــات.

وأراد المســئولون المصريــون أن نمدهــم بأجهــزة خاصــة لاكتشــاف 

الســامة، ولكــن الدهشــة حطــت عليهــم حــن  المــواد المشــعة أو 

نصحهــم الجــرال الــروسي بــأن يضعــوا عصفــورًا في قفــص داخــل الغــرف 

والقاعــات! وقــال لهــم: إذا مــات العصفــور – فــإن ذلــك يعنــي أن بقــاء 

الإنســان داخــل هــذا المــكان خطــر، ولم يســتطع المصريــون أن يثقــوا في 

فاعليــة هــذه الوســيلة، ومــن ثــم ظلــوا يلحــون علينــا: أليــس ثمــة وســائل 

ــاك  ــم إن هن ــررون له ــا يك ــور؟ وظــل خبراؤن ــن العصف ــة م ــر عصري أك

أبحاثـًـا تجــرى في ذلــك المجــال ولكــن ليــس هنــاك مــا هــو أكــر فاعليــة 

مــن عصفــور في قفــص! 

ــاً في مناقشــاتنا مــع  ــردد طوي ــة العصفــور ت ــا بعــد ظلــت حكاي في

ــن .. ــا المصري زملائن

فنقــول لهــم: هــذا جيــد. وهــذا أيضًــا حســن، لكــن العصفــور أفضــل 

وســيلة حتــى الآن!

كان عبــد النــاصر خطيبًــا مفوهًــا لا يشــق لــه غبــار، وقــد ألقــى 

ــاس  ــكان الن ــة بالجماهــر، ف ــن ممتلئ ــات وأماك ــرة في قاع ــات كث خطاب
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ينصتــون إليــه باهتــام غــر طبيعــي مســحورين بــه .. ولابــد مــن 

ملاحظــة أن عبــد النــاصر كان يتوجــه بخطبــه إلى الفئــات المتعلمــة 

والفئــات غــر المتعلمــة، وكان يأخــذ تلــك الحقيقــة بعــن الاعتبــار، 

ــه عــدة مــرات نفــس الفكــرة، أو حتــى نفــس  وكان يكــرر خــال خطاب

ــن غــرس  ــة تمكــن م ــذه الطريق ــة، وبه ــن بأشــكال مختلف ــارة، ولك العب

ــت  ــات، وكان ــف الفئ ــن مختل ــه م ــن يســتمعون إلي ــي م ــكاره في وع أف

ــا، ولم يكــن مــن هــواة الأشــياء التــي  ملابــس عبــد النــاصر بســيطة دائمً

تســتخدم كزينــة أساسًــا مثــل محابــس أكــام القمصــان، أو دبــوس ربــاط 

العنــق، ولكــن البــدل البســيطة التــي كان يرتديهــا كانــت تبــدو رائعــة 

عــى قامتــه المهيبــة، وكان يحلــق شــعر رأســه قصــراً، وكان كل شيء فيــه 

يــي بأنــه رجــل عســكري اعتــاد إلى الأبــد عــى عــادات الجيــش: الملابــس 

ــرود. ــم المف ــتقيمة، والجس المس

كان بوســع عبــد النــاصر نفســه أن يحــدد بنظــرة واحــدة إلى شــخص 

مــا إن كان ذلــك الشــخص قــد خــدم في الجيــش أم لا، كان ذلــك بالنســبة 

، وفي خــال زيــارة نــاصر الأولى لموســكو اقــرب  لعبــد النــاصر أمــراً مهــاًّ

منــه مــع أحــد المســئولين مــن المخابــرات الســوفيتية لنأخــذ موافقتــه على 

موضــوع، لكنــه بــدلً مــن الترحيــب بنــا صــاح فينــا ضاحــكًا: يــا جماعــة .. 

خطوتكــم واســتقامة أجســامكم عســكرية مائــة بالمائــة! كان نــاصر يمــزح 

معنــا بالطبــع فقــد كان يعلــم تمــام العلــم طبيعــة عملنــا.

مــن ملامــح عبــد النــاصر المهمــة أيضًــا أنــه لم يقلــد ولم يكــن ليقلــد 

أحــدًا أبــدًا، بالنســبة لــه لم تكــن هنــاك ضرورة لتقليــد الآخريــن، فقد كان 

شــخصًا متحــدًا مــع نفســه بالكامــل، جديــراً بــأن يقلــده الآخــرون، هنــا 

مــرة أخــرى تقفــز إلى الذهــن مقارنــة هــذا الزعيــم مــع أنــور الســادات، 

ــا في شــخصيات  ــاش دائمً ــا، وع ــت دورًا م ــة الوق ــؤدي طيل كان الأخــر ي
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أخــرى، وصــور نفســه إمــا فيلســوفاً، وإمــا »أبــو العائلــة«، وإمــا سياســيًّا 

داهيــة، وإمــا عســكريًّا اســراتيجيًّا لا يبــارى، ويعــرف الكثــرون في مــر 

أن الســادات كان في شــبابه يهــوى تقليــد هتلــر! والســبب في ذلــك 

ــرزوا في  ــة – أح ــة الثاني ــرب العالمي ــنوات الح أن الألم��ان حين��ذاك – س

البدايــة عــدة انتصــارات عــى الإنجليــز في إفريقيــا، ولهــذا انتظــر عــدد 

مــن السياســيين والعســكريين المصريــن دخــول رومــل إلى مــر ليحررهــا 

ــة  ــنوات طويل ــادات لس ــام الس ــل اهت ــزي. وظ ــال الإنجلي ــن الاحت م

ــا  ــل تشرشــل وســتالين، حــاول الســادات أيضً مركــزاً عــى شــخصيات مث

أن يتقمــص تلــك الشــخصيات بــل ودرس ســرة حياتهــا الذاتيــة وخاصــة 

ــدان، كانــت تلاحــق الســادات  ــا هــذان القائ ــي تــرف به الطريقــة الت

رغبــة لا تهــدأ في أن يلقــي خطابـًـا عــى الشــعب عــى أن يكــون بالحتــم 

ــد في  ــاب إلى الأب ــك الخط ــل ذل ــث يدخ ــرر، بحي ــا لا يتك ــا تاريخيًّ خطابً

ــية،  ــاد السياس ــاة الب ــمة في حي ــة حاس ــه أهمي ــون ل ــة، وتك ــرة الأم ذاك

ولذلــك كان الســادات يهتــم بخطــاب ســتالين الــذي وجهــه إلى الشــعب 

في 3 يوليــه 1941، ووفقًــا لــرأي عــدد مــن المؤرخــن فــإن خطــاب ســتالين 

ــزاة  ــرة لحشــد الشــعب الســوفيتي للتصــدي للغ ــك أدى بدرجــة كب ذل

الألمــان، وكان الســادات يتــوق لأن يصبــح صاحــب خطــاب تاريخــي مــن 

ــادات بلســانه للســيد  ــه الس ــرف ب ــذي اع ــر ال ــو الأم ــوع، وه ــذا الن ه

ــذاك، ولكــن مــن الأفضــل أن نعــود  فينوجــرادوف ســفيرنا في مــر حين

إلى جــال عبــد النــاصر.

وبالرغــم مــن هيئــة عبــد النــاصر المهيبــة والقــوة والثقــة اللتين تشــعان 

مــن جســمه وقامتــه العاليــة كان مــن الممكــن – إذا طــال الحديــث معــه 

ــة والإرهــاق المزمــن المرتبــط  ــر والعصبي ــة التوت ــه حال – أن تلاحــظ علي

بقلــة ســاعات النــوم عــى مــدى ســنوات طــوال، وبالعمــل المتصــل حتــى 
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الإنهــاك التــام، كانــت يــداه حــن يقــوم بمباحثــات معقــدة ترتجفــان عــى 

نحــو عصبــي أمــا أظافــره فكانــت مقروضــة حتــى اللحــم الحــي! 

حينــا كنــت ألتقــي بعبــد النــاصر بعــد فــرة طويلة مــن الانقطــاع عن 

رؤيتــه كنــت أشــهد بوضــوح كيــف يأخــذه الكــر والعجــز بسرعــة، وكيف 

ــهِ، الأهــم كان ذلــك التغيــر  تتزايــد الشــعيرات البيضــاء في رأســه وفوَْدَي

الــذي يطــرأ عــى نظــرة عينيــه، كانــت عينــاه تغــدوان شــيئاً فشــيئاً أكــر 

حزنـًـا، أمــا في الســنوات الأخــرة فــإن هاتــن العينــن كانتــا تنطقــان فقــط 

بنظــرة مريــرة مــن الكآبــة والشــجن، ربمــا أحبطــه الإخفــاق، أو انــراف 

الأصدقــاء المقربــن عنــه، أو الآثــار القاتلــة لهزيمــة 67. 

في فــرة عمــي الثانيــة بمــر التــي بــدأت في 8 ســبتمبر 1970 لم تتــح 

ــوفي في 28 ســبتمبر مــن  ــد ت ــا، فق ــاصر حيًّ ــد الن لي الفرصــة لألتقــي بعب

نفــس الســنة، وفي الأول مــن أكتوبــر مضــت جنازتــه التــي تجمعــت فيهــا 

مــر كلهــا تقريبًــا، قــد يكــون مــن المناســب هنــا اســرجاع صــورة جنــازة 

الســادات التــي مــى فيهــا خلــف نعشــه مجموعــة مــن الحــراس وعــدد 

لا يتجــاوز الخمســائة فــرد مــن المشــيعين! وحتــى هــواة الفرجــة مــن 

المصريي�ن لم يمض��وا خل��ف جن��ازة الس��ادات! 

ــر  ــدان التحري ــن مي ــاصر م ــد الن ــب المشــيعين لعب ــا مــى موك حين

في اتجــاه مــر الجديــدة تدفــق المصريــون لتوديعــه في طريقــه الأخــر، 

وســدوا كل مــر مــن الشــوارع بأجســادهم والشرفــات وأســطح البيــوت، 

بــل وتســلق بعضهــم أعمــدة الكهربــاء، وللقــارئ أن يصــدق أن البعــض 

كان يجلــس فــوق ســلوك الكهربــاء مبــاشرة! ولا يعــرف أحــد حتــى الآن 

ــام  ــط والازدح ــدة الضغ ــن ش ــوا م ــن مات ــيعين الذي ــدد المش ــة ع بالدق

ــدأ  ــد ب ــراً! وق ــد أن عددهــم كان كب ــدام، ولكــن مــن المؤك وتحــت الأق
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ــر  ــادة م ــع ق ــث اجتم ــاك حي ــن هن ــعبي م ــط الش ــم والضغ التزاح

ــاصر.  ــار لتشــييع ن ــب الكب ــا الأجان وضيوفه

ــا عــى القلــق في ذلــك اليــوم، كانــت  ــا وباعثً وكان الجــو حــارًّا وخانقً

يَ فيــه جثــان نــاصر في  جمــوع النــاس تتدافــع نحــو المــكان الــذي ســجِّ

نعــش مغطــى بعلــم مــر، وبــن حــن وآخــر كان البعــض يغــى عليــه، 

في البدايــة تهــاوى عــي صــري أقــرب أنصــار الزعيــم الراحــل، ثــم قــرر 

أنــور الســادات بــدوره أن يغــى عليــه لــي لا يجــرؤ أحــد عــى اتهامــه 

بأن�ـه عدي�ـم الإحس�ـاس!

تدافــع أيضًــا مــن شــدة الزحــام رجــال الحكــم مــن النخبــة المصريــة 

والدبلوماســيين وأعضــاء الوفــود الأجنبيــة، وحينــا تحــرك النعــش عــى 

ــة  ــة في بلبل ــو العرب ــوع نح ــت الجم ــول، اندفع ــتة خي ــا س ــة تجره عرب

ولغــط، وحــوصر قســم مــن حراســة أليكــي كوســيجين في إحــدى مناطق 

المدينــة فلــم تســتطع الحراســة أن تصــل إلى رئيــس الــوزراء الســوفيتي، 

ــا  ــن لن ــراس التابع ــض الح ــفارة وبع ــن بالس ــن العامل ــا نح وكان علين

ــا  ــر، في ــان الب ــن طوف ــه م ــة ل ــط كوســيجين بأجســادنا حماي أن نحي

بعــد لاح خطــر أن تهــرس الجمــوع رئيســة وزراء ســيلون فأدخلناهــا إلى 

ــا ســيلاسي  ــا جســم هي ــم طــار فــوق رءوس المشــيعين تقريبً ــا، ث حلقتن

آخــر إمبراطــور لإثيوبيــا دون أن يــدري أحــد كيــف تــم ذلــك! 

ــا بالاقــراب مــن  ــا قــد لحقن ــك كن ــة التدافــع تل ــدأ عملي ــل أن تب وقب

نعــش الزعيــم الكبــر لنودعــه بعــد أن أغلــق إلى الأبــد عينيــه المرهقتــن 

والحزينتــن.

وســوف أورد قصــة واحــدة مــن بــن قصــص كثــرة راجــت بعــد مــوت 

نــاصر لأنهــا ظلــت عالقــة في ذاكــرتي حتــى الآن: بعــد شــهر واحــد 
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ــع الســفير  ــال عــي صــري خــال حــوار م ــاصر، ق ــد الن ــوت عب ــن م م

الســوفيتي: »كان بوســع عبــد النــاصر بحكــم هيبتــه المطلقــة أن يوحــد 

النــاس مــن مختلــف المشــارب، وأن يجعلهــم يعملــون معًــا، ويتحركــون 

في اتجــاه واحــد، وقــد مــات عبــد النــاصر، وانهــار كل شيء«، ومــع ذلــك 

فــإن الاهتــام بذلــك الزعيــم الكبــر مــا زال حيًّــا، لا ينطفــئ، ولا يخمــد«. 

عنــد هــذا الحــد تنتهــي شــهادة فاديــم كيربتشــنكو رجــل المخابــرات 

ــه  ــد النــاصر الــذي كان صــورة مــن عــر تجولــت في الروســية عــن عب

روح جيفــارا تؤجــج الثــورة بــن أحــراش أمريــكا اللاتينيــة، وفيــه ألهــب 

باتريــس لومومبــا مشــاعر الحريــة في نفــوس شــعبه، وكان عبــد النــاصر 

أحــد ألمــع فرســان ذلــك الزمــن.

رحل المغني، أما الأغنية فما زالت باقية.

 

***
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نحن والآخرون

ــى  ــرده ع ــاش بمف ــخصًا ع ــات - ش ــا في الحكاي ــل – ك ــك أن تتخي ل

جزيــرة ولم يلتــق بكائــن بــري آخــر قــط، تــرى مــا الــذي يعرفــه هــذا 

ــات  ــه لا يعــرف طاق ــا لا شيء. إن ــة: تقريبً ــن نفســه؟ الإجاب الشــخص ع

الحــب والمــودة الكامنــة في روحــه؛ لأنــه لم يلتــق بامــرأة، إنــه لا يــدرك 

ــا  ــه لا يعــي م ــا آخــر، إن ــه لم يصــارع آدميًّ ــه؛ لأن ــال بداخل قــدرات القت

تختلــج بــه نفســه مــن معــاني الصداقــة والوفــاء؛ لأنــه لم يصــادف صديقًا. 

نحــن نجــد ونــرى ونفهــم أنفســنا عــر الآخريــن، نحــن نعلــم مــا حققنــاه 

ومــا تقاعســنا عنــه فقــط عندمــا نحتــك ببــر وحضــارات أخــرى. لقــد 

أفاقــت مــر الحديثــة كلهــا إلى ذاتهــا عندمــا داهمهــا الاحتــال الفرنسي، 

فاكتشــفت بالآخريــن مــدى التخلــف الــذي كانــت تعيشــه بــدون مسرح، 

ــوم،  ــم وعل ــش منظ ــدة وجي ــكان وجري ــداد الس ــاء بتع ــان وإحص وبرلم

ــال  ــراً إلى الاتص ــرب مبك ــعى الع ــذا س ــا، له ــها في غيره ــر نفس رأت م

بالحضــارات والشــعوب، ورســت أولى الســفن العربيــة في ميــاه ديــر بنــد 

ــق  ــاك انطل ــن هن ــرن الســابع م، وم ــيا في الق ــوب روس في داغســتان جن

العــرب إلى أذربيجــان وجورجيــا وأرمينيــا وبــاد آســيا الوســطى، لكنهــم 

ــاعر  ــالم والش ــب والع ــام الأدي ــد ق ــا بع ــيا. في ــب روس ــوا إلى قل لم يصل

ــام  ــه في ع ــدر بالل ــاسي المقت ــة العب ــوث الخليف ــان مبع ــن فض ــد ب أحم

922م بــأول رحلــة عربيــة موثقــة إلى نهــر الفولجــا، قلــب روســيا للتبشــر 

بالإســام، وكان بصحبتــه عــدد مــن المترجمــن؛ لأنــه لم يكــن يعــرف اللغــة 

الروســية، ومــا أن عــاد مــن رحلتــه حتــى ســجل وقائعهــا في كتابه الشــهير 



44

»رســالة ابــن فضــان« ووصــف فيــه كل مــا رآه: ملابــس الــروس وزينــة 

نســائهم واعتمادهــم في حياتهــم عــى التجــارة خاصــة فــراء الحيوانــات، 

واســرعت انتباهــه بنيــة الإنســان الــروسي الضخــم فكتــب يقــول: »لم أر 

أبدانــا أتــم منهــم كأنهــم النخيــل«! 

صــار كتــاب ابــن فضــان أول مصــدر عــربي معــروف يشــر إلى روســيا، 

ــى  ــطى ع ــيا الوس ــراك آس ــة أت ــا منطق ــه زار أساسً ــن أن ــم م ــى الرغ ع

الفولجــا التــي أمســت جمهوريــة تتاريــة تحتفــل حتــى الآن بيــوم زيــارة 

ابــن فضــان لهــا في 12 مايــو عــام 922 م، باعتبــاره عطلــة دينيــة رســمية. 

وكــا كانــت رســالة ابــن فضــان ورحلتــه أول أثُــر عــربي مكتــوب عــن 

ــفر  ــاة وس ــه »حي ــل وكتاب ــروسي دانيي ــة الراهــب ال ــت رحل ــيا، كان روس

الراهــب دانييــل مــن الأراضي الروســية« )1112 م( أول أثــر روسي مــدون 

عــن مــر والشــام، فيــه دون الرحالــة ملاحظاتــه عــى عــادات المصريــن 

ــيح  ــاً التماس ــتوقفته طوي ــر، اس ــدة في م ــة الفري ــم والطبيع وأخلاقه

في النيــل، ولم يكــن قــد رأى قبــل ذلــك تمســاحًا، فوصفهــا مدهوشًــا 

بقولــه: »الحيــوان المــائي المســمى تمســاح رأســه كــرأس الضفدعــة، عينــاه 

بشريتــان، لــه أربــع قوائــم كل واحــدة تزيــد عــن الشــر بقليــل«! 

ــف  ــارة كيي ــل إم ــر عاه ــر فلاديم ــق الأم ــاشر اعتن ــرن الع ــر الق أواخ

الديانــة المســيحية عــام 988 م، فأخــذ الحجــاج الــروس يتدفقــون لزيــارة 

الأماكــن المقدســة في فلســطين مــا ضاعــف مــن اهتــام الــروس 

ــار أولئــك  بالمنطقــة، وســجلت الملاحــم الشــعرية الروســية القديمــة أخب

الحجــاج الذيــن كانــوا يســافرون في فــرق تتألــف الواحــدة مــن أربعــن 

فــردًا، كانــت أســفارهم ضربـًـا مــن المغامــرات؛ إذ كانــوا يقطعــون 

المســافات الشاســعة عــى ظهــور الــدواب أو بالســفن الشراعيــة أو 
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بالقــوارب، ومشــياً عــى الأقــدام شــهورًا في بــاد لا يعرفــون لغــة أهاليهــا 

ــر  ــب والدنان ــاس والذه ــر النح ــرد ذك ــم ي ــك الملاح ــم، في تل ولا طباعه

العربيــة، وإذا كانــت الإشــارات المبكــرة المكتوبــة عــن روســيا قليلــة فــإن 

ذلــك لا يعنــي أن العــرب عرفــوا عنهــا القليــل حينــذاك، لكــن مــا تبقــى 

ــرافي  ــؤرخ والجغ ــة والم ــوه الرحال ــام 977 م ين ــي ع ــلٌ؛ فف ــا قلي مكتوبً

محمــد أبــو القاســم بــن حوقــل في كتابــه »صــورة الأرض« بمخاطــر 

ــاء.  الوصــول إلى بــاد الــروس محــذرًا مــن أنهــم لا يتهاونــون مــع الغرب

في أواخــر ذلــك القــرن يســجل العلامــة محمــد أحمــد المقــدسي في كتابــه 

»أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم« أن العــرب كانــوا يجلبــون الكثــر 

مــن الســلع مــن جنــوب روســيا ومنهــا الجلــود والفــراء والقلانــس 

والســيوف. أيضًــا ســنجد الكثــر مــن أخبــار الــروس لــدى مؤرخــن مثــل 

ــف  ــل في تعري ــود الفض ــوك«. ويع ــار المل ــري في »أخب ــر، والط ــن الأث اب

الأوســاط الروســية بكتــاب الطــري »أخبــار الملــوك« إلى البــارون فيكتــور 

ــل. ــتشراق الأوائ ــد رواد الاس ــن )1849 – 1908( أح ــش روزي رومانوفيت

في العصــور الوســطى ومــا قبلهــا كانــت الرحــات والاحتــكاك المبــاشر 

طريقــة التواصــل الوحيــدة المتاحــة للإنســانية لتتعــرف إلى بعضهــا 

بعضًــا وتــرى نفســها في الآخريــن، كان أولئــك الرحالــة الأوائــل مغامريــن 

ــفنهم  ــب س ــلب ونه ــك س ــا في ذل ــر بم ــواع المخاط ــتى أن ــون لش يتعرض

كــا حــدث في القــرن 15 حــن هاجــم القراصنــة ســفينة الرحالــة التاجــر 

الــروسي أفانــي نيكيتــن خــال رحلتــه إلى مضيــق هرمــز ومنــه للهنــد 

فالخليــج العــربي، نجــا نيكيتــن مــن الهجــوم وعــاد إلى روســيا ليســجل 

رحلتــه في كتابــه »رحلــة إلى مــا وراء البحــار الثلاثــة« الــذي ينــدرج فيــا 

يعــرف بــالأدب الجغــرافي المشــتمل عــى رســم الخرائــط ووصــف طبــاع 

وعــادات الســكان والتعريــف بالمــكان وهــو مــا قدمــه لنــا ابــن فضــان، 
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والراهــب دانييــل. في أواســط القــرن 15 قــام التاجــر فاســيلي مــن كييــف 

ــب الأول  ــة إلى القاهــرة وكت ــن سمولينســك برحل والكاهــن فرســنوفي م

ا وفيهــا  يصــف القاهــرة حينــذاك قائــاً: »إن مدينــة القاهــرة كبــرة جــدًّ

ــس  ــعلان الفواني ــان يش ــان وحارس ــارع بوابت ــارع وفي كل ش ــف ش 14 أل

وفي كل شــارع ســوق كبــرة«. تلــك الصــور كانــت مــن أولى الصــور التــي 

شــقت طريقهــا إلى الوعــي الــروسي. 

لكــن انتشــار الثقافــة العربيــة في روســيا – والإســامية أساسًــا - يعــود 

إلى القــرن الســابع م؛ لهــذا لم يكــن مُســتغرَباً أن تصــدر ترجمــة كاملــة 

ــد  ــا بع ــت الأولى. في ــام 1716م، وكان ــية ع ــم إلى الروس ــرآن الكري للق

ــروس، ولأمــر  ــاب ال ــام لعظــاء الكت ــة مصــدر إله ــك الثقاف ســتصبح تل

ــة  ــذي كتــب عــام 1824م قصيــدة مطول الشــعراء ألكســندر بوشــكين ال

ــال  ــب »لي ــرآن«، وكت ــن الق ــات م ــوان »قبس ــع بعن ــعة مقاط ــن تس م

مصريــة« 1835م، وأشــار إلى تأثــر الثقافــة العربيــة قائــاً: »العــرب 

ــة،  ــك النشــوة الروحي ــن ألهمــوا ملاحــم العصــور الوســطى تل هــم الذي

والرقــة، والحــب«. وفيــا بعــد يكتــب ليرمنتــوف قصيدتــه »غصــن مــن 

ــر. ــك التأث فلســطين«، ولا ينقطــع ذل

في مطلــع القــرن 18 كان العــالم قــد خلــع عــن كتفيــه عبــاءة القــرون 

ــوة  ــيا خط ــت روس ــاعها، وخط ــال واتس ــائل الاتص ــدل وس ــطى بتب الوس

ــا بطــرس الأكــر وفتحــه  ــام به ــي ق ــدرب مــع النهضــة الت ــك ال عــى ذل

الطــرق البحريــة أمــام بــاده عــام 1721م، وقــد ســاعد ذلــك عــى تطويــر 

ــن  ــم تعي ــر 1784م ت ــي نوفم ــروس بالشــعوب الأخــرى، فف ــات ال علاق

كونــدراتي فــون طونــوس أول قنصــل روسي في الإســكندرية في عهــد عــي 

بــك الكبــر. نهضــة كتلــك بدأتهــا مــر بوصــول محمــد عــي باشــا إلى 

الحكــم عــام 1805م، والإصلاحــات الكــرى التــي قــام بهــا، وعندمــا أخــذ 
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محمــد عــي في توســيع دائــرة حــدوده قــام بغــزو الســودان عــام 1920، 

واجتذبــه إلى ذلــك – ضمــن اعتبــارات أخــرى- ذهــب فازوغــي بجنــوب 

ــى  ــوي ع ــب تحت ــى رواس ــة ع ــوات المصري ــرت الق ــاك ع ــنار، وهن س

الذهــب! وكان الذهــب حلــم ذلــك القــرن، لكــن الباشــا لم يجــد طريقــة 

ــا  ــاً، بعده ــه طوي ــل يخايل ــب ظ ــال، إلا أن الذه ــن الرم ــتخلاصه م لاس

ــة، والتقــى خــال  ــة إلى مــر والنوب بســنوات قــام أ. س. نــوروف برحل

رحلتــه بمحمــد عــي باشــا ووصفــه قائــاً:

»اجتــذب انتباهــي بقــوة الــرأس الضخــم الــذي اســتقر فــوق كتفــي 

ذلــك الإنســان الشــهير وهــدوء ملامحــه التــي نمــت عــن التواضــع، غــر 

أن ابتســامته وعينيــه الرماديتــن كانتــا تومضــان تحــت حاجبيــه الكثيفــن 

وتكشــفان عــن تحفــظ وصلابــة وعقــل وضــاء«. وعــاد نــوروف إلى روســيا 

ــب  ــورة الذه ــة 1834-1835«. ص ــر والنوب ــاتي بم ــه »رح ــر كتاب ون

ــارق  ــتخلاصه لم تف ــن اس ــد م ــن أح ــدون أن يتمك ــال ب ــي في الرم المرم

ــفر إلى  ــاوي الس ــاد الطنط ــيخ عي ــرر الش ــا ق ــذا عندم ــا؛ له ــال الباش خي

ــاك، اســتدعاه محمــد  روســيا ســنة 1840م لتدريــس اللغــة العربيــة هن

عــي وأوصــاه ألا يعلــم الآخريــن اللغــة العربيــة فقــط بــل وأن يتعلــم 

هــو نفســه اللغــة الروســية، ووعــده بالرعايــة والاهتــام الســامي، وكان 

الشــيخ طنطــاوي قبــل ســفره زميــاً وصديقًــا لرفاعــة رافــع الطهطــاوي 

رائــد النهضــة الثقافيــة المصريــة الحديثــة، رغــم أن رفاعــة كان أكــر مــن 

طنطــاوي بعــر ســنوات.

ــة  ــة العربي ــاً للغ ــه معل ــرة بصفت ــاوي في القاه ــهرة الطنط ــت ش كان

ــذه  ــن تلامي ــن ب ــادف أن كان م ــة. وتص ــة الأوروبي ــل الجالي ــرة داخ كب

ــن. يذكــر الطنطــاوي في  سياســيان روســيان هــا موخــن ورودلــف فري

ــع لســفره  ــت »أول داف ــك كان ــه بالروســيين تل ــه أن صداقت ــخ حيات تاري
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ــاوي  ــفر طنط ــة بس ــمية الخاص ــات الرس ــتغرقت المكاتب ــيا«. اس إلى روس

ــاً إلى أن  ــا طوي ــا وقتً ــة العلي للعمــل في مدرســة بطرســبورج الإمبراطوري

رحــل عــام 1840، وأقــام في روســيا واســتقر في بطرســبورج؛ حيــث ظــل 

خمــس عــرة ســنة متصلــة يقــوم بتدريــس اللغــة والأدب العــربي، وفي 

عــام 1847م ترقــى طنطــاوي فأصبــح أســتاذًا في الجامعــة، وســنة 1852 

أهــدى إليــه ولي عهــد القيــر خاتمـًـا مرصعًــا بالجواهــر تقديــراً لجهــوده، 

وقــد بقيــت مــن حيــاة الطنطــاوي أبحاثــه باللغــة الروســية وجهــده في 

ــا واحــدة  ــد منه ــه بعــض قصائ ــت من ــا بقي ــة، ك ــة العربي ــر الثقاف ن

ــا  ــاندرا منه ــه ألكس ــولاي وزوجت ــر نيق ــكره للقي ــن ش ــا ع ــرب فيه يع

ــا:  ــدة يقــول في مطلعه قصي

- الله يحفظ قيصَر والقيصرة 

ويدُيم عز نيقوله وإسكندره ! 

وانقطعــت صلــة الطنطــاوي بمــر فلــم يزرهــا إلا مــرة واحــدة عــام 

ــاد روســيا«  ــن هــا »وصــف ب ــا كتاب ــرك الطنطــاوي لن ــد ت 1844م، وق

و»تحفــة الأذكيــاء بأخبــار بــاد روســيا«، ســجل لنــا فيهــا رحلتــه ومنهــا 

مــا حــدث لــه بعــد أن رســت بــه الباخــرة في مينــاء أوديســا؛ حيــث قــى 

وقتًــا شــاهد خلالــه الأوبــرا الإيطاليــة مرتــن، وكتــب يقــول إنــه لم يكــن 

ــن  ــاك في المــرح مــن يضــع عمامــة عــى رأســه ســواه هــو والممثل هن

عــى المنصــة!

ــيخ  ــاة الش ــه »حي ــي في كتاب ــر كراتشكوفس ــتشرق الكب ــب المس ويكت

ــراً  ــا كب ــيا كان حدثً ــاوي إلى روس ــيخ الطنط ــفر الش ــاوي« أن »س الطنط

ليــس في حياتــه فحســب، بــل وفي الاســتشراق الــروسي أيضًــا«، فقــد تلقــى 

ــدي الطنطــاوي  ــى ي ــر دارهــم ع ــة في عق ــة العربي ــروس أصــول اللغ ال
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الــذي تــرك أيضًــا كتابـًـا في النحــو العــربي باللغــة الروســية، فســاعد بــكل 

ذلــك في تطويــر الاســتشراق الــروسي. 

العمــل  عــن  الطنطــاوي  الشــيخ  المــرض  أقعــد  1861م  ينايــر  في 

ــلمين،  ــار المس ــر التت ــن في مقاب ــه فدف ــام نفس ــوفي في الع ــس وت والتدري

ــه  ــرة حيات ــن س ــا م ــظ بعضً ــره يحف ــى ق ــذكاري ع ــب الت ــل النص وظ

باللغتــن الروســية وبالعربيــة: »هنــا مرقــد الشــيخ العــالم محمــد عيــاد 

الطنطــاوي مــدرس اللغــة العربيــة أســتاذ جامعــة بطرســبورج المحروســة، 

ــت  ــذا ترك ــا«. هك ــن عامً ــن خمس ــنة 1861م ع ــر س ــوفي في 27 أكتوب ت

ا في الصقيــع الــروسي فلــذة دافئــة مــن روحهــا كانــت  مــر بعيــدًا جــدًّ

ــة والأدب. ــا اللغ ــر به تن

ــوروف، وكوفاليفســي، والشــيخ الطنطــاوي،  ــن فضــان، ون بفضــل اب

ــة  ــت البشري ــورين كان ــة الجس ــاء والرحال ــار والعل ــن التج ــم م وغيره

تشــق طريقهــا إلى بعضهــا بعضًــا، وتتعــرف عــى نفســها، ويؤكــد 

المســتشرق الكبــر كراتشكوفســي أنــه بفضــل التجــار العــرب والحجــاج 

الــروس دخلــت إلى اللغــة الروســية كلــات عربيــة كثــرة مثــل صنــدوق، 

إمــام، ياقــوت، وغيرهــا، كــا يذكــر أن تســمية أجمــل شــوارع موســكو 

باســم »أربــاط« يعــود إلى أن ذلــك الشــارع كان »مربطـًـا« لخيــول التجــار 

ــا جــاء اســمه »أربــاط«! العــرب، ومــن هن

ــدًا عــام 1838م،  قبــل عامــن مــن ســفر الطنطــاوي إلى روســيا، تحدي

حــاول محمــد عــي باشــا أن يعــرف إن كانــت العلــوم لــدى روســيا قــد 

ــدم  ــره المق ــتدعى إلى ق ــب! فاس ــتخلاص الذه ــة لاس ــت لطريق توصل

ــة  ــوق ذهبي ــة نش ــداه علب ــي وأه ــور كوفاليفس ــدس إيج ــروسي المهن ال

ــن  ــم التعدي ــه كوفاليفســي أن عل ــد ل ــه شــيئاً، وأك بأمــل أن يعــرف من
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ــد  ــرر محم ــدي الباشــا! وق ــن ي ــادر عــى وضــع الذهــب ب في روســيا ق

عــي أن يرســل مبعوثــن مصريــن اثنــن لدراســة علــم التعديــن في 

روســيا وهــا: عــي محمــد وإيليــا داشــوري اللــذان كانــا يتقنــان اللغــة 

ــة إلى  ــية مصري ــة دراس ــان كأول بعث ــافر الاثن ــة، وس ــية والألماني الفرنس

روســيا في أكتوبــر 1845، وأقامــا وراء جبــال الأورال في الصقيــع الــروسي 

ــر!  ــت الصف ــة تح ــن درج ــن أربع ــر م ــرارة إلى أك ــض الح ــث تنخف حي

ــارَا  ــو 1846، وأث ــى ماي ــان بصــر ودأب حت ــان يتعل ــاك ظــل المصري هن

خــال ذلــك دهشــة الــروس وتعجبهــم بالبــرة الســمراء والملامــح 

الإفريقيــة والقــدرة عــى تحمــل الصقيــع! لكــن أحــدًا منهــا لم يســجل 

رحلتــه لنقــرأ فيهــا تفاصيــل مــا جــرى. بينــا ســجل إيجــور كوفاليفســي 

ــة  ــاد أول بعث ــن ق ــد ح ــا بع ــه في ــن رحلت ــذي درب الاثن ــدس ال المهن

تعديــن روســية تصــل إلى الإســكندرية في ديســمبر 1847، وهــي البعثــة 

التــي انطلقــت بعــد ذلــك في ينايــر 1848 بالمراكــب والجــال إلى أعــالي 

النيــل وراء الذهــب، وضمــت البعثــة عــالم نباتــات وطبيبًــا ورســامًا 

معماريًّــا وأســطى تعديــن وغاســل رمــال وعــددًا مــن الضبــاط المصريــن 

ــا داشــوري وعــي محمــد!  عــاوة عــى المهندســن الشــابين: إيلي

ــات  ــة العلاق ــد بإقام ــا بع ــية في ــة الروس ــات المصري ــدت العلاق وتأك

الدبلوماســية بــن البلديــن رســميا عــام  1874 م في عهــد عــى بــك الكبير. 

ــيا ولا  ــد روس ــرب ض ــا في ح ــن طرف ــر لم تك ــك أن م ــى ذل ــاعد ع وس

العكــس، باســتثناء دخــول مــر الحــرب تحــت عبــاءة الدولــة العثمانيــة. 

ــا  ــة الروســية 1853- 1856، وفيه المــرة الأولى خــال حــرب القــرم التركي

ــة،  وقفــت مــر مــع الأتــراك بحكــم انضوائهــا تحــت الخلافــة العثماني

وبعثــت بفيلــق مؤلــف مــن خمســة عــر ألــف جنــدي وضابــط مــري 

ــرة أخــرى شــاركت مــر في حــرب  ــا«. م ــاء »يفتابوري ــاع عــن مين للدف
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البلقــان إلى جانــب تركيــا 1877- 1878 بفيلــق عســكري مماثــل. العجيب 

في الأمــر أن الجنــود المصريــن الذيــن وقعــوا في الأسر لــدى الــروس 

ــاهدوها في  ــي ش ــة الت ــن الغريب ــن الأماك ــون ع ــك يحك ــد ذل ــادوا بع ع

روســيا الشاســعة، وعــن طبــاع الــروس الذيــن عاملوهــم برفــق، ويرصــد 

المســتشرق الــروسي أ. ف. يليســييف في كتابــه »حــول العــالم« أثــر تلــك 

ــة  ــه »فيــا بعــد حينــا قصفــت القــوات الإنجليزي ــاً: إن ــات قائ الحكاي

مدينــة الإســكندرية في 1882م هــاج النــاس في الشــوارع وصــاروا يضربون 

كل أوروبي يصادفونــه، حينــذاك كانــت ثمــة عبــارة واحــدة فقــط تكفــي 

لإنقــاذ الأوروربي وهــي »أنــا موســكوفي« أي أنــا مــن موســكو! 

أواخــر القــرن 19 انتعشــت العلاقــات بــن البلديــن بعــد تشــغيل قنــاة 

ــن الإســكندرية  ــاشر ب الســويس في 1869 وإنشــاء أول خــط ملاحــي مب

وأوديســا، ثــم توقفــت العلاقــات مــدة طويلــة بعــد قيــام الثــورة 

ــد في 26 أغســطس  الاشــراكية في روســيا 1917، إلى أن عــادت مــن جدي

ــا  ــع بريطاني ــان م ــة الألم ــا وجــدت مــر نفســها في مواجه 1943 عندم

ــم روســيا.  ــاء ومــن ضمنه والحلف

ــف  ــي لي ــروسي العالم ــروائي ال ــادل ال ــن يتب ــرن العشري ــة الق في بداي

ــة  ــة خاص ــا صفح ــن لن ــائل تارك ــده الرس ــد عب ــام محم ــتوي والإم تولس

في تاريــخ ثقافــة التســامح والتفاعــل؛ ذلــك أن تولســتوي مؤلــف الحــرب 

والســام، وآنــا كارنينــا، وغيرهــا، قامــوا باختيــار مــا أعجبهــم مــن أحاديث 

ــا  ــية ونشروه ــا إلى الروس ــلم- وترجموه ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص النب

عــام 1904. وحينــذاك كتــب الإمــام محمــد عبــده إلى تولســتوي رســالة 

بالفرنســية يشــكره فيهــا قائــاً: »أيهــا الحكيــم الجليل مســيو تولســتوي... 

كان وجــودك توبيخًــا مــن اللــه للأغنيــاء، وكان مــددًا من عنايتــه للضعفاء 

ــز ...  ــي العزي ــه: »صديق ــالة بقول ــى الرس ــرد تولســتوي ع ــراء«. وي الفق
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ــا  ــم أنه ــد لك ــي أؤك ــا ل ــرد عليه ــارع بال ــة وأس ــالتكم الطيب ــت رس تلقي

ــخص  ــرف إلى ش ــي أتع ــا جعلتن ــديدًا؛ كونه ــا ش ــي ارتياحً ــارت في نف أث

ــت  ــا وتربي ــأت أن ــذي نش ــر ال ــر غ ــا آخ ــق دينً ــه يعتن ــم أن ــف رغ مثق

عليــه، لكنــه يديــن معــي بإيمــان واحــد؛ لأن المعتقــدات مختلفــة وكثــرة 

ــت  ــئ إذ افترض ــي لم أخط ــن أنن ــد ... أظ ــة واح ــان بالحقيق ــن الإيم لك

حســب رســالتكم أن مــا أؤمــن بــه هــو ذاتــه مــا تؤمنــون بــه أنتــم أيضًــا، 

أي الاعــراف بالــرب، وســنته، وبــأن تفعــل لغــرك مــا تحــب أن يفعلــه 

ــح  ــا تصب ــاء، فإنه ــاطة ونق ــد بس ــا ازدادت العقائ ــه كل ــن أن ــك، وأظ ل

ــوا  ــة أي التوحــد العــام، تفضل ــوغ الهــدف الأســمى للبشري أقــرب إلى بل

حــرة المفتــي العزيــز محمــد عبــده بقبــول خالــص مشــاعر صديقكــم 

ليــف تولســتوي«.

عــام 1913م يقــوم رحالــة جديــد، في ظــروف جديــدة، برحلــة إلى 

ــه المستشــار محمــود رشــاد قــاضي محكمــة مــر، ويســجل  روســيا، إن

رحلتــه في كتابــه »ســياحة في الروســيا«، وفيــه يســتعرض عــادات الــروس 

وتقاليدهــم وتاريــخ نشــأة الدولــة وعملتهــا وشــعرائها ومســاجدها 

ــه:  ودســتورها وكنائســها، ومــن ملاحظــات محمــود رشــاد الطريفــة قول

ــه ناقــاً عــى الــروس«! وهــي إشــارة  »مــا اجتمعــت بيهــودي إلا ورأيت

مبكــرة للــراع الــروسي اليهــودي الــذي اتخــذ في بعــض الأحيــان أشــكالً 

عنيفــة.

بعــد ثــورة يوليــو 1952م شــق التعــارف المــري الــروسي طريقًــا 

عريضًــا غــر مســبوق، حــدث ذلــك بعــد اقتحــام إسرائيــل لغــزة في 28 

ــا، فأمــى ذلــك العــدوان بدايــة تحــول  فبرايــر 1955م وقتلهــا 39 مصريًّ

ــى  ــل ع ــتطع أن تحص ــر لم تس ــيا؛ لأن م ــع روس ــات م ــر في العلاق كب

ــيا،  ــدى روس ــه ل ــي، ووجدت ــر الإسرائي ــد الخط ــرب لص ــن الغ ــاح م س
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يذكــر هيــكل في كتابــه »حديــث المبــادرة« أن عبــد النــاصر فــر التحــول 

نحــو الــروس بقولــه: »في ســنة 1955 كنــت أريــد التنميــة ولم أكــن أريــد 

الســاح، لكــن التوســع الإسرائيــي فــرض عــيَّ أن أعيــد النظــر في موقفــي 

وأن أحصــل عــى ســاح أحمــي بــه عمليــة التنميــة وحــدود الوطــن«. في 

ذلــك العــام ظهــر كتــاب »شــهر في روســيا« لأحمــد بهــاء الديــن بإهــداء 

إلى »نوريــة إســاعيلوفا« الصحفيــة الأوزبكيــة الشــابة بعــد رحلــة قــام 

بهــا الكاتــب إلى هنــاك في ســبتمبر. وخــال العــدوان الثــاثي عــام 1956 لم 

تكتــف روســيا بإنــذار بولجانــن الشــهير الــذي وجهــه لبريطانيــا وفرنســا 

متســائلً: »مــاذا لــو أن دولــة أقــوى منكــا قامــت بقصــف لنــدن 

ــذار بوصــول وحــدات عســكرية روســية إلى  ــق الإن ــل تراف ــس؟«. ب باري

ــزي الرســمي للجيــش البولنــدي! الإســكندرية لكــن في ال

في ســبتمبر 1959م تمــت صفقــة الأســلحة الروســية التــي ســميت 

ــات  ــا اتفاقي ــا لاســتفزاز الغــرب، وتلته بصفقــة الأســلحة التشــيكية تجنبً

أخــرى عــام 1963م، عندمــا فقــدت مــر في نكســة 67 ثلثــي طائراتهــا 

ــا  ــرًا جويًّ ــروس ج ــام ال ــف أق ــل أل ــن أص ــة م ــة دباب ــة وثمانمائ المقاتل

عســكريًّا مفتوحًــا مــع مــر، ودعمــوا الجيــش المــري بــورش الكــوادر 

ــارة  ــاصر بزي ــد الن ــام عب ــر 1970 ق والإصلاحــات والأســلحة، وفي 22 يناي

سريــة إلى موســكو، كان مريضًــا ومنهــكًا ومعذبـًـا بالرغبــة في تحريــر 

ــع  ــر م ــام -3 إلى م ــخ س ــل صواري ــوفيت نق ــن الس ــب م ــاده، وطل ب

ــاش  ــوب نق ــب لنش ــك الطل ــا، وأدى ذل ــن عليه ــب المصري ــراء لتدري خ

حــاد بــن وزيــر الدفــاع جريتشــكو وألكــي كوســيجين رئيــس الــوزراء إلى 

درجــة أن ليونيــد بريجنيــف القائــد احتــد عليهــا قائــاً: »كفــى نقاشًــا! 

ــا. تــم الاتفــاق عــى  ــا أن نتخــذ قــرارًا حاســاً«. كان القــرار إيجابيًّ علين

إرســال خمســة عــر ألــف ضابــط وجنــدي ســوفيتي إلى مــر ومعــدات 
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ــا  ــق عليه ــي أطل ــة الت ــدأت العملي ــوي، وب ــاع ج ــبكة دف ــكرية وش عس

ــوم  ــرات الفانت ــا كفــت طائ ــاز«، بعده ــا هــو »القوق ــروس اســاً سريًّ ال

الإسرائيليــة الأمريكيــة عــن اقتحــام العمــق المــري وضرب أهــداف 

ــل. ــع أبي زعب ــر ومصن ــت في مدرســة بحــر البق بالداخــل كــا فعل

وكان قــد استشــهد في حــرب الاســتنزاف مــع المصريــن أربعــون ضابطـًـا 

ــرات تنقــل جثثهــم إلى ذويهــم بصمــت  ــا ســوفيتيًّا، كانــت الطائ وجنديًّ

بــدون الإعــان عــن مصرعهــم، واستشــهد بعضهــم داخــل فرقــة ســاح 

الصواريــخ، واستشــهد في دهشــور في الفرقــة الميكانيكيــة السادســة ثلاثــة 

مستشــارين روس ومترجــم عندمــا رفضــوا الانصيــاع لتحذيــرات صفــارات 

الإنــذار وواصلــوا مهامهــم، استشــهد أحدهــم وهــو يرفــع ذراعــه اليمنــى 

مصــدرًا أوامــره بالهجــوم عــى الطائــرات الإسرائيليــة، فيــا بعــد تعــاون 

ثلاثــة مــن الضبــاط لإعــادة ذراعــه إلى مكانهــا ليضعــوه داخــل النعــش، 

لكــن أحــدًا لم يســتطع في خيــالي أن يثنــي هــذه الــذراع وظلــت مرفوعــة 

تشــر إلى الأعــداء.

 ***
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صراع الألف عام!

أنهــى المستشــار محمــود رشــاد - قــاضي محكمــة مــر- رحلتــه التــي 

ــه »ســياحة في الروســيا«  ــا في كتاب ــا إلى روســيا، وســجل تفاصيله ــام به ق

عــام 1913، ومــن الملاحظــات المهمــة التــي رصدهــا بعــن مــري لبيــب 

حالــة العــداء اليهــودي للشــعب الــروسي وذلــك في قولــه: »مــا اجتمعــت 

بيهــودي إلا ورأيتــه ناقــاً عــى الــروس«! تشــر تلــك الجملــة السريعــة 

ــا  ــروسي- اليهــودي العنيــف والمكشــوف أحيانً إلى تاريــخ مــن الــراع ال

ــة  ــن مائ ــيا تتشــكل م ــع أن روس ــت، وم ــادئ المســتتر معظــم الوق واله

وســتين قوميــة غــر الــروس تؤلــف نحــو 25 مليــون نســمة إلا أن حالــة 

الــراع والعــداوة لم تنشــب إلا مــع اليهــود حتــى شــكلت ملمحًــا مهــاًّ 

في التاريــخ الــروسي.

وقــد تفجــرت حالــة العــداوة هــذه منــذ بدايــة بنــاء الدولــة الروســية 

واتخــذت شــكل هجــات عــى اليهــود كــا حــدث عــام 1069م في إمــارة 

ــف عــام- بأشــكال  ــا – أل كييــف. عــداوة لم تنقطــع واســتمرت إلى يومن

ــبثت  ــي تش ــة الت ــخصية اليهودي ــي الش ــا الرئي ــة، باعثه ــور مختلف وص

ــا  ــدم مصالحه ــا، تق ــق، وعاشــت عــى الرب ــو المغل ــت بالجيت ــا ذهب أين

الخاصــة الضيقــة عــى كل شيء، ورفضــت التفاعــل مــع الآخرين، وســعت 

دومًــا لاســتغلالهم وتحقيرهــم، والإعــاء مــن ذاتهــا أكــر مــا تســتحق.

ــي  ــودور دوستويفس ــي في ــروسي العالم ــروائي ال ــب ال ــام 1877 يكت ع

قائــاً: »اســألوا الســكان الأصليــن في أطــراف بلادنــا مــاذا يحــرك اليهــود 
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ــدون  ــوف تج ــة؟ وس ــرون الماضي ــة الق ــم طيل ــذي حركه ــا ال ــوم؟ وم الي

أن الــرد بالإجــاع هــو: »حركهــم ويحركهــم عــدم الرحمــة ورغبتهــم في 

ــا«.  ــا ودمائن امتصــاص عرقن

ــا فيهــم؟« – موســكو 1994 - للكاتــب  ــذي لا يعجبن ــاب »مــا ال في كت

ــب  ــول الكات ــوف- يق ــل ني ــه د. نوف ــولجين – عرض ــيلي ش ــروسي فاس ال

بالنــص: »إن العــداء لليهــود قائــم وينمــو ويشــمل دائــرة واســعة 

ــو  ــبب ه ــية ... والس ــاربه السياس ــف مش ــروسي بمختل ــعب ال ــن الش م

اشــتغال اليهــود بالربــا والأعــال التجاريــة وتقديســهم للذهــب والمــال 

ــد،  ــروس إلى مزارعــن أشــبه بالعبي عــى حســاب كل شيء، وتحويلهــم ال

ولهاثهــم للســيطرة عــى وســائل الإعــام ومراكــز صنــع القــرار؛ لهــذا فــإن 

الأغــاني الشــعبية الروســية مفعمــة بالشــكوى المريــرة مــن ظلــم اليهــود 

حتــى إنهــا تصفهــم بمصــاصي الدمــاء«. جديــر بالذكــر أيضًــا أن شــخصية 

ــت مــن الشــخصيات الرئيســية في مــرح  ــذل كان ــودي الجشــع الن اليه

ــروسي.  ــس الشــعبي ال العرائ

ــن  ــا م ــتفادوا دومً ــود اس ــك إلى أن اليه ــولجين كذل ــيلي ش ــر فاس يش

بقائهــم في روســيا وظــل ولاؤهــم لمــكان آخــر، وكان ذلــك الــولاء يتضــح 

مــا إن تعصــف الأزمــات أو الحــروب بروســيا قائــاً: »وليــس أبغــض مــا 

يتميــز بــه اليهــود مــن قــدرة عــى إخفــاء بحــار مــن الــدم بمحيــط مــن 

ــا لكتابــه:  أكاذيبهــم«. يــرد شــولجين عــى التســاؤل الــذي اتخــذه عنوانً

ــذي لا يعجبكــم  ــاً: »يســألوننا مــا ال ــا فيهــم؟« قائ ــذي لا يعجبن »مــا ال

فينــا؟ وأجيــب لا يعجبنــا فيكــم أنكــم تنســبون لأنفســكم دورًا أكــر مــن 

ــة عليهــم،  ــع والهيمن ــا لاســتغلال الجمي حجمكــم، وأنكــم تســعون دومً

ــذي  ــة، وأنكــم في الوقــت ال ــا ودموي ــم بأكــر المجــازر جنونً وأنكــم قمت

تشــكون فيــه مــن المجــازر، فــإن تلــك المجــازر في الواقــع ليســت ســوى 
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ألعــاب أطفــال مقارنــة بمــا ترتكبونــه ضــد الشــعب الــروسي«.

هــي الصــورة ذاتهــا التــي تشــكلت تاريخيًّــا في وجــدان شــعوب 

أخــرى ودفعــت الكاتــب العمــاق ويليــام شكســبير في مسرحيتــه »تاجــر 

ــع  ــرابي الجش ــيلوك« الم ــخصية »ش ــودي في ش ــيد اليه ــة« لتجس البندقي

ــع عقــد  ــه بــرط توقي ــة آلاف جني ــو ثلاث ــذي يقــرض الشــاب أنطوني ال

يتيــح للمــرابي أن يقتطــع رطــاً مــن لحــم أنطونيــو مــن أي جــزء يختــاره 

مــن جســمه، إذا لم يســدد لــه أنطونيــو المبلــغ في الموعــد المحــدد، وبعــد 

نحــو مئتــي وخمســن عامًــا مــا كتبــه شكســبير، يؤكــد الــروائي العظيــم 

تشــارلز ديكنــز مــن جديــد في روايتــه »أوليفــر تويســت« ملامح شــخصية 

اليهــودي ذاتهــا، العجــوز الشريــر »فاجــن«، قائــد العصابــة التــي تســتغل 

الأطفــال في السرقــة والإجــرام.

ــا كــا تظُهــر ذلــك مختلــف  ــا الصــورة التــي تشــكلت لدين هــي أيضً

الدراســات، ففــي كتابــه »صــورة الإسرائيــي في مصر« )دار ميريــت 2004( 

يذهــب د.عبــد الباســط عبــد المعطــي إلى أن الثقافــة المصريــة الشــعبية 

ــاني،  ــدواني، الأن ــح، الع ــك: »القبي ــه ذل ــى أن ــودي ع ــورة لليه ــزن ص تخت

البخيــل، الــذي يشــتغل في الربــا والحــرب ... المنفــر، المــراوغ، الماكــر، غــر 

مأمــون الجانــب«. في كتــاب آخــر هــو »الشــخصية الإسرائيليــة والــروح 

العدوانيــة« ) دار الهــال 2002( يقــدم د. رشــاد الشــامي نموذجًــا واضحًــا 

لذلــك التكويــن مستشــهدًا بقصيــدة شــاءول تشيرنحوفســي التــي 

يخاطــب بهــا أخــاه اليهــودي قائــاً: 

»ســيأتي اليــوم الــذي تغــرس فيــه حد ســكينك في عنــق أخيك، وســتكون 

أنــات موتــه مثــل الموســيقى، وفي كل ليلــة ســنصعد مــن قبورنــا لنرضــع 

ــادون  ــود ين ــعراء اليه ــرة«! وإذا كان الش ــرة فقط ــدم، قط ــار ال ــن أنه م
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بارتشــاف دمــاء الآخريــن فــا الــذي يمكــن أن ينــادي بــه يهــودي ليــس 

شــاعراً؟. 

وقــد حفــل الأدب الــروسي بالتعبــر عــن حالــة العــداء تلــك بــدءًا مــن 

جوجــول في روايتــه »تــاراس بولبــا« التــي ترســم شــخصية يهــودي صاحب 

حانــة بصفتــه مرتزقًــا خائنًــا، ثــم تورجنيــف في قصتــه »اليهــودي« التــي 

يعُــدم فيهــا بطلهــا اليهــودي لأنــه جاســوس، وحتــى أنطــون تشــيخوف 

في قصتــه »كــان روتشــيلد« التــي لا يســمي بطلهــا يهوديًّــا لكــن يصــف 

ــه -  ــذي - حتــى وهــو يدفــن زوجت بدقــة ناطقــة شــخصية اليهــودي ال

يقُــدر ثمــن النعــش ويســجله في دفــر حســاباته! 

جديــر بالذكــر أنــه بعــد قيــام الثــورة الاشــراكية 1917، خــال انعقــاد 

مؤتمــر الكومنــرن الثــاني في 28 يوليــو 1920 رفــض المؤتمــر مــروع 

إقامــة دولــة يهوديــة في فلســطين، وأقــر بــإشراف فلاديمــر لينــن وثيقــة 

ــا نصــه: »إن  ــا في القســم الســادس م ــد الحــادي عــر منه جــاء في البن

الدليــل الواضــح عــى خــداع جماهــر الأمــة المضطهــدة يتجــى في عمليــة 

الصهاينــة بشــأن فلســطين، وفي الصهيونيــة عمومًــا التــي تقــدم الســكان 

ــة  ــاني بحج ــتغلال البريط ــا إلى الاس ــطين قربانً ــن في فلس ــرب الكادح الع

ــة يهوديــة«.  تأســيس دول

ــا قــد انقضــت عــى توقيــع اتفاقيــات  ومــع أن أكــر مــن ثلاثــن عامً

ــن  ــح في تحس ــود لم تفل ــك العق ــة، إلا أن تل ــة الإسرائيلي ــام المصري الس

ــل والرســمي، ففــي ســنوات  ــد الشــعبي ب صــورة اليهــودي عــى الصعي

»الســام« تلــك شــنت إسرائيــل حروبًــا بمعــدل حــرب كل أربعــة أعــوام، 

ثــاث حــروب ضــد الفلســطينيين )قمــع انتفاضــة 1987 – وقمــع انتفاضة 

عــام 2000 – ومحرقــة غــزة في 2009( وحربــن عــى لبنــان )عــام 1982 
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– وعــام 2006(، وشــاركت في ضرب العــراق، وتقســيم الســودان، وتهديــد 

ــك  ــا كل تل ــب علين ــد جل ــل ق ــران، وإذا كان »ســام« إسرائي ســوريا وإي

الحــروب، فــا الــذي قــد تفعلــه بنــا في الحــروب؟ 

عــام 1972 ســافرت إلى روســيا، ولم تكــن آثــار حــرب 67 قــد تــوارت، 

وكان أحــد أهــم الآثــار المترتبــة عــى نكســة 67 اندفــاع اليهــود الســوفيت 

للهجــرة مــن روســيا إلى إسرائيــل بعــد أن شــجعهم انتصارهــا العســكري 

ــك الهجــرة  عــى الثقــة في نجــاح مشروعهــا الاســتيطاني، وعمقــت تل

الــرخ في المجتمــع الــروسي بــن اليهــود والمواطنــن الــروس، وكنــتَ أينــا 

ــة  ــس دهش ــازل- تلم ــل المن ــات أو داخ ــواق أو المح ــتَ – في الأس ذهب

الــروس البســطاء والمــرارة التــي عــى وجوههــم وهــم يتســاءلون: »عــاش 

اليهــود هنــا، يتكلمــون لغتنــا ويأكلــون ويشربــون معنــا، ومــا أن لاحــت 

أمامهــم فرصــة للهجــرة حتــى تركونــا، لم تكــن روســيا وطنهــم إذن كــا 

كانــوا يزعمــون؟!«.

قبــل نكســة 1967 كانــت إسرائيــل قــد نجحــت في تصويــر جوهرهــا 

العــدواني بصفتــه صراعًــا بينهــا وبــن العــرب ليــس إلا، وبــرز ذلــك 

الــراع في الخــارج مُسربـَـاً بالمزاعــم الدينيــة والأســاطير والأكاذيــب 

ــك  ــا في ذل ــن الأوروبي بم ــدي المواط ــة ل ــبابه مركب ــه وأس ــارت صورت فص

الــروسي، إلا أن نكســة 67 أظهــرت للكثيريــن أن إسرائيــل ليســت دولــة 

ــل قاعــدة عســكرية يحقــق بهــا الاســتعمار  ــة يعاديهــا العــرب، ب لقومي

أهدافــه في ضرب تطــور شــعوب المنطقــة، وقــد رفــض الكثــرون خــال 

ذلــك المطابقــة بــن »الصهيونيــة« و»الديانــة اليهوديــة«، وظللنــا نكرر أن 

الديانــة شيء، والسياســة شيء آخــر، وهــذا صحيــح، لكــن مــن الصحيــح 

أيضًــا أن المــروع الصهيــوني الاســتعماري قــدم فرصــة ذهبيــة للتكويــن 

ــه  ــعه ونهم ــودي وجش ــوة اليه ــيد قس ــود لتجس ــافي لليه ــي والثق النف
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ــة  ــن النفــي في الصهيوني ــك التكوي ــد ذل ــد وج ــن، لق ــتغلال الآخري لاس

ــرت  ــا ع ــه، ك ــه وطموح ــجار نفس ــرق الأش ــال وتح ــل الأطف ــي تقت الت

ــة. ــا البشري ــود عــى قوته ــة في اليه الصهيوني

ــة  ــن الصهيوني ــة ع ــن الأقنع ــر م ــة 1967 الكث ــقطت هزيم ــد أس وق

وعــن اليهــود وعــن جوهــر المــروع الإسرائيــي، وأخــذ الشــعب الــروسي 

يعــي شــيئاً فشــيئاً أن مشــكلة إسرائيــل ليســت في الــراع العــربي، بــل 

في كونهــا قاعــدة لخدمــة المصالــح الاســتعمارية أينــا كانــت، وقــد 

ظهــر ذلــك بوضــوح للــروس عــام 2008 إبــان الحــرب الروســية – 

ــد  ــه ض ــي في حرب ــب الجورج ــب الجان ــل أبي ــن زودت ت ــة ح الجورجي

روســيا بمختلــف الأســلحة وبطائــرات التجســس بـــ 23، وأشرف مدربــون 

عســكريون إسرائيليــون عــى تدريــب الجيــش الجورجــي، وبذلــك يتضــح 

ــر  ــتلزم الأم ــا اس ــا أين ــدم خدماته ــي تق ــكرية الت ــدة العس دور القاع

ذلــك؛ لهــذا لم يكــن مســتغرباً أن يــرح إيهــود أولمــرت رئيــس الــوزراء 

الإسرائيــي الســابق بقولــه: »إسرائيــل تــرب في أي مــكان ... ســواء أكان 

ــدًا، ومــا مــن مــكان في العــالم لا يمكــن لإسرائيــل أن تصــل  ــا أم بعي قريبً

إليــه«! بذلــك تبــن الــروس الحقيقــة، فــإذا كانــت إسرائيــل في عدوانهــا 

عــى العــرب تتــذرع بقصــص صراعهــا مــع العــرب وفلســطين، فــا الــذي 

يدفعهــا للمشــاركة في عمليــات عســكرية أمريكيــة في أوســيتيا بجورجيــا 

ــدوان؟!.  ــة كأداة للع ــا الداخلي ســوى طبيعته

وقــد أخــذ هــذا الإدراك الــروسي لطبيعــة إسرائيــل يتضــح حتــى وجــه 

ســبعون كاتبًــا روســيًّا شــهيراً عــام 1990 رســالة مفتوحــة عــى صفحــات 

ــار  ــاء كب ــا أدب ــع عليه ــوفيت وق ــس الس ــا« إلى مجل ــا جازيت »ليتراتورناي

ــف  ــيلاف كونيايي ــبوتين، وستانس ــن راس ــوف، وفالنت ــد ليون ــم ليوني منه

وغيرهــم، وقــد عــرت الرســالة عــن ذروة الغضــب الــروسي غــر المحــدود 
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ــائل  ــروسي في وس ــعب ال ــى الش ــة ع ــة الصهيوني ــة اليهودي ــن الحمل م

الإعــام، وعــددت تســع صحــف ومجــات يســيطر عليهــا يهــود تطلــق 

مختلــف النعــوت عــى الشــعب الــروسي بــدءًا مــن الفاشــيين والعنصريين 

ــي  ــكلاب«! وجــاء في الرســالة أن وســائل الإعــام الت ــاء ال ــاء بـــ »أبن انته

وتصفهــا  الروســية  الشــخصية  تحقــر  روســيا  يهــود  عليهــا  ســيطر 

»بالعبوديــة والانحطــاط« وتعــد روســيا بتاريخهــا العريــق ليســت ســوى 

ــام  ــائل الإع ــة أن وس ــالة الغاضب ــف الرس ــام«! وتضي ــف ع ــدة الأل »عب

تلــك ترفــع الشــعارات العنصريــة القائلــة بتفــوق الجنــس اليهــودي، كــا 

ــل  ــم بشــعة مث ــة شــاركت في جرائ ــارك نشــاط منظــات إرهابي ــا تب أنه

مذابــح صــرا وشــاتيلا التــي اهتــز لهــا الضمــر العالمــي، وتقــول الرســالة 

»إنهــم يزعمــون أن الصهيونيــة مفــرى عليهــا مــن الأمــم المتحــدة؛ لأن 

الأمــم المتحــدة عــدت الصهيونيــة صــورة مــن صــور العنصريــة والتمييــز 

العنــري، ومــن ثــم فإنهــم يحاولــون أن يضفــوا عــى الصهيونيــة تــارة 

ــرر  ــة تح ــورة حرك ــرى ص ــارة أخ ــي، وت ــي الروح ــاه الدين ــورة الاتج ص

وطنــي! التحــرر الوطنــي ممــن؟! مــن الفلســطينيين في فلســطين؟ أم مــن 

ــروس في روســيا؟«.  ال

ويختتــم الكتــاب الــروس رســالتهم بقولهــم: »إن الإهانــة اليوميــة 

ا لا يمكــن معــه التعويــل عــى صــر  لكرامــة الشــعب الــروسي بلغــت حــدًّ

ــا«! ــن أيدين شــعبنا وتســامحه، فلننهــض ولنضــع مصــر روســيا ب

لقــد اســتمر الــراع الــروسي اليهــودي نحــو ألــف عــام، ولا زال، 

ولعــل إحــدى أهــم الوثائــق في ذلــك المضــار مــا كتبــه الــروائي العالمــي 

دوستويفســي بعنــوان »المســألة اليهوديــة«. ذلــك أن هــذا النــص 

ــه  ــي، وكون ــب عالم ــن أدي ــادرًا ع ــه ص ــببين: كون ــة لس ــب أهمي يكتس
ــود.  ــن اليه ــروسي م ــعب ال ــف الش ــا لموق تشريحً

***
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المسألة اليهودية

ــود  ــرك اليه ــاذا يح ــا: م ــراف بلادن ــن في أط ــكان الأصلي ــألوا الس »اس

اليــوم؟ ومــاذا حركهــم طيلــة القــرون؟ وســوف تــرون أن الــرد بالإجــاع 

هــو: »حركهــم ويحركهــم عــدم الرحمــة ورغبتهــم في امتصــاص عرقنــا ود

مائنا«.                                                                        دوستويفسكي

***

ــر  ــي في 9 فبراي ــودور دوستويفس ــي في ــروسي العالم ــروائي ال ــوفى ال ت

1881 عــن ســتين عامًــا، بعــد أن أثــرى الأدب العالمــي بروائــع لا تتكــرر، 

ــن  ــة م ــة الرابع ــه صــدرت الطبع ــن رحيل ــد نحــو عــر ســنوات م وبع

مؤلفاتــه الكاملــة في ســانت بطرســبورج عــام 1891، وضــم المجلــد 

الحــادي عــر مــن تلــك الطبعــة مقــالً مهــاًّ للكاتــب العظيــم بعنــوان 

ــه  ــك المقــال ضمــن يوميات ــد نــر الكاتــب ذل ــة«، وق »المســألة اليهودي

عــام 1877، لكــن الأوســاط الصهيونيــة عملــت عــى عــدم إعــادة نــر 

المقــال، وامتــد أثــر تلــك الملاحقــة حتــى في ســنوات الدولــة الســوفيتية، 

ــروائي  ــه ال ــي في ــة، يلق ــة الأهمي ــية بالغ ــة وسياس ــة أدبي ــال وثيق والمق

العظيــم الضــوء عــى موقــف الشــعب الــروسي مــن اليهــود، وتســامحه، 

ويبــن بجــاء أن اليهــود في علاقتهــم بالشــعوب التــي عاشــوا معهــا قــد 

ــا الأســاليب ذاتهــا، أي ترويــع كل مــن ينتقدهــم واتهامــه  اعتمــدوا دائمً

بالعــداء للســامية حتــى إن الكاتــب العظيــم يتســاءل بدهشــة ومــرارة: 
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ــر  »كيــف أني وقعــت في قائمــة الذيــن يبغضــون اليهــود كيهــود؟«. جدي

بالذكــر أني قمــت بترجمــة هــذا المقــال مــن الروســية ونشرتــه في مجلــة 

ــره  ــادت ن ــم أع ــام 1991، ث ــو ع ــم 69 – ماي ــدد رق ــد« الع »أدب ونق

ــك  ــد ذل ــرت بع ــم ظه ــام 1996، ث ــة ع ــة« المصري ــاء اليمام ــة »زرق مجل

ــدة. ترجــات أخــرى عدي

المسألة اليهودية

-1-

ــد  ــة«، فق ــألة اليهودي ــرح »المس ــي إلى ط ــا أرم ــي حقًّ ــن أنن لا تحس

ــوق  ــه ف ــك لأن ــادة؛ ذل ــر ج ــورة غ ــل بص ــذا الفص ــوان ه ــت عن وضع

ــألة  ــي مس ــد، وه ــذا الح ــيمة إلى ه ــألة جس ــرح مس ــتطاعتي أن أط اس

ــا  ــط أبنائه ــش وس ــي يعي ــيا الت ــع روس ــيا، ووض ــود في روس ــع اليه وض

ــد أن  ــوق اســتطاعتي، بي ــو ف ــر يعل ــود. هــذا أم ــن مــن اليه ــة ملاي ثلاث

لــديَّ بذلــك الشــأن بعــض التصــورات التــي أخــذ بعــض اليهــود يهتمــون 

بهــا فجــأة، هكــذا صرت منــذ وقــت أتلقــى رســائل مــن بعضهــم 

ــم  ــم أهاجمه ــد قوله ــى ح ــي ع ــرارة؛ لأنن ــة وم ــا بجدي ــي فيه يلومونن

وأضمــر الكراهيــة لليهــود »چيــد«*، ليــس لعيــوب محــددة فيهــم كنزعــة 

الاســتغلال، ولكــن بصفتهــم شــعبًا، أي انطلاقًــا مــن القــول بــأن »يهــوذا 

هــو الــذي بــاع الســيد المســيح«. يحــرر تلــك الرســائل يهــود »متعلمــون« 

)لاحظــت ذلــك لكننــي لا أذهــب لحــد التعميــم( ممــن يجاهــدون عــى

_________________

* كلمة »چيد« تطلق على اليهود في روسيا للتحقير من شأنهم، المترجم. 
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 الــدوام للإيحــاء بأنهــم أمســوا بحكــم ثقافتهــم لا يشــاركون قومهــم– 

ــن  ــواهم م ــة كس ــهم الديني ــؤدون طقوس ــم، ولا ي ــن - خرافاته ــذ زم من

بســطاء اليهــود، ويحســبون كل ذلــك عــى أنــه أدنى مــن مســتوى 

ــاً  ــا مغتن ــوه هن ــه، أن ــون بالل ــه لا يؤمن تعليمهــم، وهــم في الوقــت ذات

هــذه المناســبة بأنــه مــن الخطايــا الشــديدة لأولئــك الســادة مــن »عليــة 

ــوه«  ــم »يه ــاس، أن ينســوا ربه ــم بح ــاصرون قومه ــن ين ــود« الذي اليه

ــدي أن هــذا  ــه. وعن ــوا عن ــا، وأن يتنازل ــذي يقــدر عمــره بأربعــن قرنً ال

ــن  ــي، ولك ــعور القوم ــة الش ــن زاوي ــط م ــس فق ــام لي ــن الآث ضرب م

ــه أمــر غريــب؛  ــك فإن ــارات أخــرى أعظــم شــأناً، وعــاوة عــى ذل لاعتب

لأنــه مــن المســتحيل عــى الإنســان أن يتصــور اليهــود بــدون الإلــه، غــر 

ــا.  ــا مؤقتً ــك ســننحيها جانبً ــرة، ولذل ــة كب أن هــذه القضي

إن الــذي يدهشــني أكــر مــن أي شيء هــو كيــف ومــن أيــن صرتُ أنــا 

ــك الســادة  ــوم؟! إن أولئ ــود كشــعب وكق ــن يبغضــون اليه ــداد م في تع

ــتغلاليًّا  ــه اس ــودي بوصف ــة اليه ــا بإدان ــد م ــون لي إلى ح ــهم، يأذن أنفس

ــك  ــي ذل ــب يمنحونن ــكلام فحس ــم بال ــد أنه ــه، بي ــض عيوب ــة بع وبإدان

ــية  ــر حساس ــاناً أك ــد إنس ــر أن نج ــن العس ــع فم ــا في الواق ــق، أم الح

واهتياجًــا مــن اليهــودي المثقــف بصفتــه يهوديًّــا. مــع ذلــك فــإني أتســاءل 

متــى وكيــف أعربــت أنــا عــن كراهيتــي لليهــود كقــوم وشــعب؟ إن قلبي 

لم يعــرف ألبتــة تلــك البغضــاء، يعلــم ذلــك حــق العلــم أولئــك اليهــود 

الذيــن تعرفــوا إليَّ ونشــأت فيــا بيننــا علاقــة، ولهــذا فإننــي بــادئ ذي 

بــدء أدفــع عــن نفــي هــذه التهمــة إلى أبــد الدهــر، لــي لا أعــود إلى 

تفنيدهــا فيــا بعــد.

تــرى هــل يكــون الداعــي لاتهامــي بكراهيــة اليهــود أني أطلــق عليهــم 

ــد ـ أولً: أن هــذه  ــي - لا أعتق ــد«؟ ولكنن ــان كلمــة »چي في بعــض الأحي
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التســمية تحمــل معنًــى مهينًــا إلى هــذه الدرجــة. ثانيًــا: أنني اســتخدمت 

ــي:  ــددة وه ــرة مح ــن فك ــر ع ــر للتعب ــا أذك ــدر م ــد« بق ــة »چي كلم

»اليهــودي ـ اليهوديــة ـ المملكــة اليهوديــة«. واســتخدامي للكلمــة جــاء 

بصفتهــا مفهومًــا محــددًا بــل واتجاهًــا ووصفًــا للعــر. عــى أنــه يمكــن 

أن نناقــش هــذه الفكــرة، وبالاســتطاعة أن نرفــض قبولهــا، لكــن مــن غــر 

ــا مــن رســالة يهــودي  ــالأذى منهــا، وإليكــم مقتطفً الممكــن أن نشــعر ب

ــة،  ــازة الطويل مثقــف، وأســجل لكــم أني اهتممــت بهــذه الرســالة الممت

التــي صبــت هــي الأخــرى في تيــار الاتهامــات الموجهــة لي بكراهيــة 

اليهــود كجنــس، ومــن الطبيعــي أن اســم الســيد كاتــب الرســالة ســيظل 

غــر معلــوم. يقــول الســيد صاحــب الرســالة: 

»في نيتــي أن أتنــاول مســألة ليــس في مقــدوري أن أفــر معناهــا 

ــا في  لنفــي، هــذه المســألة هــي حقدكــم عــى اليهــود، وقــد ظهــر جليًّ

كل فصــل مــن فصــول »يومياتكــم« تقريبًــا، وأود أن أعلــم لمــاذا تهاجــم 

ــط؟  ــتغلاليين فق ــى الاس ــك ع ــر هجوم ــاذا لا ينح ــذات؟ لم ــود بال اليه

إننــي لســت أقــل منــك كراهيــة لخرافــات قومــي، )حيــث عانيــت منهــا 

الكثــر(، غــر أني لــن أوافــق أحــدًا عــى أن نزعــة الاســتغلال الوقــح تسري 

في دم اليهــود كجنــس، أليــس في مقــدورك أن تســمو إلى مســتوى القانــون 

الأســاسي للحيــاة الاجتماعيــة القائــل بــأن جميــع مواطني الدولــة الواحدة 

دون اســتثناء، أولئــك الذيــن نهضــوا بواجباتهــم اللازمــة لوجــود الدولــة، 

يجــب أن يتمتعــوا بجميــع الحقــوق والمنافــع، وبــأن هنــاك عقوبــة 

واحــدة لمــن يخالــف القانــون ولــأشرار مــن أعضــاء المجتمــع؟ ولمــاذا في 

مثــل هــذه الحــال يتــم فــرض القيــود عــى حقــوق اليهــود؟ لمــاذا تسُــنُّ 

لهــم قوانــن تأديبيــة خاصــة؟ ومــا هــي الفــروق بــن اســتغلال الأجانــب 

للبــاد )واليهــود مــن رعايــا الدولــة الروســية( ســواء أكانــوا مــن الألمــان 
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ــن  ــيا، وب ــة في روس ــت قليل ــم ليس ــن وأعداده ــز أو اليوناني أو الإنجلي

ــروسي  ــك الأرض الأرثوذكــي ال ــف مال ــودي؟ بمــاذا يختل الاســتغلال اليه

»الكــولاك« الــذي يطلــق عليــه اســم مصــاص الدمــاء، ويكــر أمثالــه في 

ــون في كل الأحــوال داخــل  ــه مــن اليهــود، وهــم يعمل روســيا عــن زميل

دائــرة محــدودة؟ بمــاذا يتميــز الأول عــن الثــاني؟«.

يقــارن صاحــب الرســالة الموقــر عــددًا مــن مــاك الأرض الــروس 

ــن وراء  ــد م ــود، ويقص ــاك الأرض اليه ــن م ــر م ــدد آخ ــهورين بع المش

ذلــك التأكيــد عــى أن الــروس ليســوا أفضــل مــن اليهــود، لكــن مــا الــذي 

يبرهــن عليــه هــذا؟ مــن المعلــوم أننــا لا نتباهــى بمــاك الأرض الــروس، 

ولا نقدمهــم للنــاس كقــدوة حســنة، بــل نحــن نؤيــد كل التأييــد فكــرة أن 

هــؤلاء وأولئــك قــوم ســيئون، يمــي صاحــب الرســالة قائــاً:

ــن  ــك ح ــابهة، إن ــئلة مش ــن أس ــا م ــك ألوفً ــرح علي ــعي أن أط »بوس

ــة كل  ــك القائم ــل في تل ــا تدُخ ــد« إنم ــة »چي ــود لفظ ــى اليه ــق ع تطل

الجماهــر الفقــرة؛ فهنــاك ثلاثــة ملايــن مــن اليهــود يعيشــون في روســيا 

ــون  ــل يخوض ــى الأق ــمة ع ــف نس ــعمائة أل ــان وتس ــم مليون ــن بينه م

ــر  ــم أطه ــود، ه ــك اليه ــة، أولئ ــم الذليل ــل حياته ــن أج ــا م ــالً يائسً نض

ــا مــن شــعبكم  ــات الأخــرى، وإنمــا أيضً ــا ليــس فقــط مــن القومي أخلاقً

الــروسي المعبــود، إنــك تدُخــل في تلــك القائمــة عــددًا كبــراً مــن اليهــود 

الذيــن حصلــوا عــى المؤهــات العليــا، وهــم يتميــزون عــن ســواهم في 

ــة...«. ــاة الدول ــالات حي كل مج

ثــم يعــرض صاحــب الرســالة عــددًا مــن الأســاء، لا أثبــت منهــا غــر 

اســم »جولــد شــتاين«؛ ذلــك لأنــه قــد لا يــروق لبعــض الذيــن ذكرهــم 

صاحــب الرســالة أن يطالعــوا عــى هــذه الصفحــات إنهــم ينتســبون إلى 
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الأصــل اليهــودي.

»وأود أن أســتطلع رأيــك في جولــد شــتاين الــذي استشــهد في »صربيــا« 

ــى  ــد حقــدك عــى اليهــود حت ــة الســاڤية؟ لقــد امت ــا عــن القضي دفاعً

ــوا مــن  ــم أن أجــداده كان ــه لا يعل ــذي لعل اشــتمل عــى »دذرائيــي« ال

اليهــود الإســبان، والــذي لا يقــود بالقطــع سياســة المحافظــن البريطانيــن 

ــعب  ــرف الش ــك لا تع ــفاه إن ــودي«، واأس ــان »اليه ــق الإنس ــن منطل م

ــه الروحــي، لا تعــرف تاريخــه عــى  ــه وتكوين اليهــودي، لا تعــرف حيات

ــا مــن الزمــان؛ لذلــك، فأنــت - لأنــك إنســان مخلــص  مــدار أربعــن قرنً

شريــف- تلحــق الــرر ـ بــدون وعــي منــك ـ بجماهــر الشــعب اليهودية 

ــم  ــن يســتقبلون في صالوناته ــاء الذي ــود الأقوي ــك اليه ــا أولئ ــرة، أم الفق

أندادهــم مــن أقويــاء العــالم، فهــم بطبيعــة الحــال، لا يخشــون الصحافــة، 

ــات  ــن في قبض ــك الواقع ــز لأولئ ــد العاج ــك الحق ــا لذل ــون وزنً ولا يقيم

الاســتغلال، بيــد أنــه تكفــي مناقشــة هــذا الموضــوع عنــد هــذا الحــد، فلا 

أعتقــد أننــي ســوف أقنعــك بوجاهــة رأيــي، ولكننــي أتمنــى أن تقنعنــي 

أنــت بصحــة رأيــك«. 

ــو أن  ــالة، وأرج ــن الرس ــه م ــذي أردت تقديم ــف ال ــو المقتط ــك ه ذل

ألفــت الأنظــار إلى شــدة الهجــوم ودرجــة الحساســية الواردتــن، وذلــك 

ــي  ــد أن يتهمن ــي لا أري ــث إنن ــالة )حي ــب الرس ــى صاح ــل أن أرد ع قب

أحــد بهــذه التهمــة الخطــرة(، إننــي يقينًــا لم أنــر خــال العــام الــذي 

صــدرت فيــه »اليوميــات« مقــالً ضــد اليهــود لــه حجــم ذلــك الهجــوم 

ــب  ــل أن صاح ــتطيع أن نغف ــا: لا نس ــالة. ثانيً ــك الرس ــذي ورد في تل ال

الرســالة الموقــر حــن تعــرض في بعــض ســطوره للشــعب الــروسي اتخــذ 

مــن الشــعب الــروسي المســكين موقــف الغطرســة والاســتعلاء. عــى أيــة 

ــا بجــاء،  حــال فــإن قســوة النــرة في صــوت صاحــب الرســالة تظُهــر لن
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كيــف ينظــر اليهــود أنفســهم إلى الــروس؟ صاحــب الرســالة إنســان 

ــا أنــه تخــى عــن الخرافــات(. إذن  متعلــم وموهــوب )لســت موقنًــا حقًّ

مــاذا ننتظــر نحــن مــن اليهــودي غــر المتعلــم؟ كيــف تكــون مشــاعره 

نحــو الــروس؟ إني أقــول هــذا، ولا أوجــه كلامــي في قالــب الاتهــام؛ حيــث 

ـا، أود فقــط أن أشــر إلى أن الشــعب  إن كل ذلــك يعُــد شــيئاً طبيعيّـً

ــع  ــود، وأن دواف ــا مــع اليه ــس وحــده المســئول عــن خلافاتن ــروسي لي ال

الخــاف قــد جعلــت تتراكــم مــن الناحيتــن، فأصبحنــا اليــوم لا نعلــم من 

أيــة ناحيــة كان التراكــم أكــر؟ عقــب هــذه الإشــارة أود أن أقــول عــدة 

ــة. ــة نظــري إلى هــذه القضي ــة نفــي، ولإيضــاح كيفي كلــات لتبرئ

PRO AND CONTRE

)مع .. وضد(

-2-

فلنفــرض أنــه مــن العســر غايــة العــر أن نعــرف تاريــخ اليهــود عــى 

مــدار أربعــن قرنـًـا، بيــد إننــي أعتقــد أنــه ليــس هنــاك شــعب آخــر غــر 

اليهــود يواصــل الشــكوى مــن إذلالــه وعذاباتــه ومصــره إلى هــذا الحــد 

ــو أنهــم ليســوا هــم الذيــن  وفي كل دقيقــة، وبذلــك يبــدو الأمــر كــا ل

يســودون أوروبــا، وكأنهــم ليســوا هــم الذيــن يديــرون فيهــا البورصــات 

ــة  ــئون الداخلي ــة والش ــة السياس ــه دف ــون توجي ــم يتول ــن ث ــة، وم المالي

ــا إن جولــد شــتاين الشريــف استشــهد في ســبيل  والأخلاقيــة للــدول، حقًّ

القضيــة الســاڤية، ولكــن لــو لم تكــن الفكــرة اليهوديــة قويــة إلى هــذا 

الحــد لكانــت القضيــة »الســاڤية« قــد حُلــت منــذ زمــن بعيــد لصالــح 

الســاڤيين وليــس لمصلحــة الأتــراك. 
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وإني عــى اســتعداد للاقتنــاع بــأن اللــورد بيكونســفيلد قــد نــي أنــه 

ينتســب إلى اليهــود الإســبان )ربمــا لم ينــس(، غــر أننــي لا أشــك مثقــال 

ــن خــال الســنة الأخــرة  ــة المحافظــن البريطاني ــاد سياس ــه ق ذرة في أن

ــة »اليهــودي«.  بمنظــور وبرؤي

ــاء  ــات جوف ــرد كل ــو مج ــي ه ــن جانب ــه م ــا قلت ــرض أن كل م لنف

ســأتراجع عنهــا، لكنــي لا أســتطيع أن أصــدق صراخ اليهــود الذيــن 

ــذي  ــون إلى هــذا الحــد ال ــون ومهان يدعــون بأنهــم مضطهــدون ومعذب

ــرد روسي بشــكل  ــل إن أي ف ــروسي، ب ــاح ال ــي أن الف ــه، وفي رأي يزعمون

عــام، يتحمــل مــن الأعبــاء أكــر مــا يتحملــه اليهــودي، وقــد كتــب لي 

ــا:  ــول فيه ــرى يق ــالة أخ ــابقة رس ــالة الس ــب الرس صاح

»ينبغــي أن يحصــل اليهــود عــى الحقــوق المدنيــة )حيــث إنهــم 

ــع  ــر لموق ــار الح ــاسي في الاختي ــم الأس ــن حقه ــوم م ــى الي ــون حت محرم

إقامتهــم، الأمــر الــذي تســبب مــن دون شــك في مشــاكل لجماهــر 

ــات في  ــع الأقلي ــوق لجمي ــذه الحق ــح ه ــا من ــي أيضً ــا ينبغ ــود( ك اليه

ــب  ــكان أن نطال ــح في الإم ــك، يصب ــد أن يحــدث ذل ــط، بع ــيا. وفق روس

ــن«.  ــكان الأصلي ــة والس ــال الدول ــم حي ــام بواجباته ــك بالقي أولئ

لكــن ألم تفكــر يــا صاحــب الرســالة وأنــت تخــط لي في صفحــة أخــرى 

مــن رســالتك ذاتهــا قولــك إنــك تحــب جماهــر الشــعب الــروسي الكادحة 

ــة بالنســبة ليهــودي(، ألم  ــة للغاي ــارة قوي أكــر مــا تحــب اليهــود؟ )عب

ــا مــن الجماهــر الكادحــة  تفكــر أنــه كان هنــاك ثلاثــة وعــرون مليونً

ــاً عــى  ــت أشــد ثق ــرق، وأن الوطــأة كان ــن نظــام ال ــاني م الروســية تع

الكواهــل مــن مســألة اختيــار مــكان الإقامــة؟ ألم تفكــر أنــه قــد حــدث 

ــار الحــر  ــه اليهــود مــن مشــكلة الاختي ــذي عــانى في ــك في الوقــت ال ذل
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لمــكان الإقامــة؟ هــل أبــدى اليهــود في ذلــك الحــن عطفًــا عــى الــروس؟ 

لا أعتقــد ذلــك وتجيــب عــن هــذا الســؤال ظــروف المعيشــة والحيــاة في 

الأطــراف الغربيــة لروســيا وفي جنوبهــا.

إن اليهــود في ذلــك الحــن كانــوا يوالــون الــراخ مطالبــن بحقــوق لم 

يحصــل عليهــا الشــعب الــروسي نفســه، كانــوا يواصلــون الــراخ ويمــأون 

ــا بالشــكاوى مــن أنهــم مضطهــدون وشــهداء، ويقولــون: »اطلبــوا  الدني

ــد أن  ــن بع ــكان الأصلي ــة والس ــال الدول ــا حي ــض بواجباتن ــا أن ننه من

ــا أكــر«. تمنحونــا حقوقً

ــرِّق*،  ــام ال ــن نظ ــن م ــكان الأصلي ــرر الس ــن ح ــك م ــد ذل ــم أتى بع ث

ــص الســكان  ــن اقتن ــود أول م ــك؟ كان اليه ــد ذل ــاذا جــرى بع ــن م ولك

الأصليــن كــا يقتنــص الصائــد الفريســة، واســتغلوا عيوبهــم، وجرُّوهــم 

إلى المصائــد بحبــال ذهبيــة؟ مــن هــم الذيــن حلــوا في كل موقــع حيثــا 

اســتطاعوا محــل الإقطاعيــن بعــد أن تــم إلغــاء نظــام القنانــة؟ مــع فارق 

وحيــد أن الإقطاعيــن كانــوا يســتغلون النــاس اســتغلالً شــديدًا، لكنهــم 

ــم إلى  ــس يعنيه ــود فلي ــا اليه ــة؟ أم ــوى العامل ــوا ألا يســتهلكوا الق حاول

ــا  ــى م ــون ع ــم يحصل ــية، إنه ــة الروس ــوى العامل ــتهلك الق ــد تسُ أي ح

ــذه  ــم ه ــد مطالعاته ــود بع ــوا أن اليه ــون ... اعلم ــم ينصرف ــون ث يبتغ

الســطور ســيدعون أن كل هــذا ليــس صحيحًــا بــل هــو أقــرب إلى الافتراء، 

ســيزعمون أني أكــذب إذ أصــدق كل هــذه الخرافــات، إذ لا أعــرف تاريــخ 

ــا ليــس  أربعــن قرنًــا لأولئــك الملائكــة الأطهــار الذيــن هــم أطهــر أخلاقيًّ

فقــط مــن القوميــات الأخــرى بــل ومــن الشــعب الــروسي

___________________

* يقصــد الكاتــب قانــون إلغــاء الاســرقاق الــذي أصــدره القيــر ألكســندر الثــاني 
عــام 1861.
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ــا،  ــعوب كله ــن الش ــا م ــر خُلقً ــوا أطه ــم يكون ــده ... دعه ــذي أعب ال

ــي طالعــت في  ــد إنن ــال، بي ــة الح ــا بطبيع ــروسي ضمنً ــن الشــعب ال وم

ــا« صــادر في شــهر مــارس أن اليهــود في  ــار أوروب عــدد مــن مجلــة »أخب

ــوج  ــن الزن ــكا انقضــوا عــى ملاي ــة مــن أمري ــات المتحــدة الجنوبي الولاي

المتحرريــن، وربطوهــم بالتبعيــة لهــم بطريقتهــم الخاصــة، أي بواســطة 

»مهنتهــم الذهبيــة« المعروفــة، مســتغلين في ذلــك عيــوب أولئــك القــوم، 

ونقــص الخــرة لديهــم، وحــن طالعــت ذلــك، تذكــرت أن هــذا الخاطــر 

ــى  ــوج - ع ــورت أن الزن ــد تص ــوام، فق ــة أع ــذ خمس ــرأ لي من ــه ط ذات

الرغــم مــن تحررهــم مــن مــاك العبيــد – لــن يكــون أمامهــم مفــر مــن 

اليهــود الذيــن ســينقضون عليهــم كفريســة طازجــة، أذكــر أننــي ســألت 

نفــي أكــر مــن مــرة، بعــد أن خطــرت تلــك الفكــرة ببــالي ـ لمــاذا لا تــرد 

ــب الصحــف شــيئاً يوُضــح الأمــر؟  ــاذا لا تكت ــاء عــن اليهــود؟ لم ــة أنب أي

كنــت أطــرح ذلــك الســؤال عــى نفــي؛ لأننــي كنــت أعتقــد أن أولئــك 

الزنــوج يمثلــون كنــزاً لا يمكــن لليهــود أن يفلتــوه، وأخــراً وردت الأنبــاء 

ــرة  ــذ ع ــرأت من ــاك. وق ــري هن ــا يج ــتُ م ــف وطالع ــت الصح وكتب

ــي  ــو )ه ــن كرفن ــراً واردًا م ــدد 381 خ ــث« الع ــر الحدي ــام في »الع أي

ــود  ــؤداه أن اليه ــم( م ــا ـ المترج ــا حاليًّ ــة ليتواني ــوس عاصم ــة فيلن مدين

ــن وأوشــكوا أن يقضــوا  ــن الأصلي ــاك انقضــوا عــى الســكان اللتواني هن

ــوت  ــن الم ــكان م ــذ الس ــودكا، ولم ينق ــاء الف ــم احتس ــم بتعويده عليه

غــر القساوســة الكاثوليــك الذيــن أرهبوهــم بعــذاب الجحيــم، وأقامــوا 

ــات »الصــواب«، وقــد  ــات لمقاطعــة الخمــر أســموها جمعي لهــم جمعي

أبــدى المراســل الــذي كتــب عــن هــذا الموضــوع ســخريته بأولئــك الذيــن 

مــا زالــوا يصدقــون رجــال الديــن وعــذاب الجحيــم، لكنــه أضــاف فيــا 

بعــد أن الاقتصاديــن المثقفــن راحــوا بعــد رجــال الديــن يشــيدون بنــوكًا 
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قرويــة لإنقــاذ الشــعب مــن المرابــن اليهــود، ثــم أنشــأوا أســواقاً ريفيــة 

تجعــل في اســتطاعة »الجماهــر الكادحــة الفقــرة« الحصــول عــى لــوازم 

ــدده  ــذي يح ــعر ال ــس بالس ــمي، ولي ــعر الرس ــة بالس ــاة الضروري الحي

اليهــودي، لقــد قــرأت عــن كل هــذا، وأعلــم أن هنــاك مــن يدعــي بــأن 

كل هــذا لا يعنــي شــيئاً، وأن الســبب في كل ذلــك أن اليهــود أنفســهم قوم 

مضطهــدون وفقــراء، وأن الأمــر كلــه صراع مــن أجــل البقــاء، وأن الأبلــه 

فقــط مــن لا يســتطيع فهــم تلــك الحقيقــة، لــو لم يكــن اليهــود أنفســهم 

فقــراء إلى هــذا الحــد، ولــو أصبحــوا أغنيــاء لأشرقــت في نفوســهم النواحي 

الإنســانية، ولأدهشــوا بذلــك الدنيــا كلهــا، بيــد أن أولئــك الزنــوج وهــؤلاء 

اللتوانيــن هــم في الحقيقــة أشــد فقــراً مــن اليهــود الذيــن يعتصرونهــم، 

وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الزنــوج واللتوانيــن لا ينزلــون إلى أســواق 

التجــارة التــي يمارســها اليهــود. ثانيًــا: ليــس مــن العســر أن يكــون المــرء 

إنســاناً ذا أخــاق عاليــة حــن يحيــا حيــاة غنيــة ســعيدة، أمــا حــن يــدور 

الــكلام عــن صراع البقــاء، فــا تقــرب مــن ذلــك الإنســان، ولا تعُــد هــذه 

ــا: إني لا أقــدم هــذه الأنبــاء مــن  في رأيــي مــن الصفــات الملائكيــة. وثالثً

مجلتــي »أخبــار أوروبــا« و»العــر الحديــث« عــى أنهــا حقائق أساســية 

ــة،  ــة العالمي ــذه القبيل ــخ ه ــب تاري ــرء شرع يكت ــو أن الم ــمة، ول وحاس

فســيجد عــى الفــور مائــة ألــف حقيقــة مــن هــذا النــوع؛ ولهــذا فــإن 

حقيقــة واحــدة أو حقيقتــن لا تضيفــان شــيئاً إلى مــا ذكرنــاه، ولعلــه مــن 

المسُــتغربَ أنــك إذا أعوزتــك خــال الحديــث أو المجادلــة معلومــات عــن 

اليهــودي أو أعمالــه، فلــن تجــد نفســك بحاجــة إلى التوجــه للمكتبــة، ولا 

بحاجــة إلى تصفــح الكتــب القديمــة أو مذكراتــك الخاصــة، بــل ولــن تجــد 

نفســك بحاجــة إلى بــذل أي مجهــود، يكفــي ـ بــدون أن تغــادر مكانــك، 

ــدة  ــدك إلى أول جري ــد ي ــيك ـ أن تم ــن كرس ــض م ــدون أن تنه ــل وب ب
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تلمســها، وأن تنظــر إلى الصفحــة الثانيــة أو الثالثــة منهــا، عندئــذ ســتجد 

ــا  ــذات، ســتجد قصصً ــا يهمــك بال ــم شــيئاً عــن اليهــود، ســتجد م بالحت

تـُـروى عــن نفــس المآثــر، وســوف يكشــف لــك هــذا بالطبــع عــن شيء ما، 

وإن كنــتَ جاهــاً جهــاً مطلقًــا فيــا يتعلــق بتاريــخ اليهــود عــى مــدى 

أربعــن قرنًــا، ومــن الطبيعــي أن هنــاك مــن ســوف يــرد عــيَّ قائــاً: إن 

ــن  ــذب. م ــذا يك ــد وله ــأٌ بالحق ــوع معب ــذا الموض ــب في ه ــن يكت كل م

الطبيعــى أيضًــا أنــه لا يمكــن للأمــر أن يحــدث هكــذا؛ أي إنــه لا يمكــن 

أن يكــون النــاس كلهــم كذابــن. 

ــاس  ــع الن ــة حــال ـ ســؤال يطــرح نفســه: »إذا كان جمي ــا عــى أي هن

يكذبــون لأنهــم ممتلئــون بالحقــد، فمــن أيــن جــاء هــذا الحقــد؟ لابــد 

ــال »بلينســي« ذات  ــا، كــا ق ــى م ــع معنً ــدى الجمي ــد ل ــذا الحق أن له

يــوم )لابــد أن لفظــة الجميــع تعنــي شــيئاً مــا(. »الاختيــار الحــر لمــكان 

الإقامــة«. تــرى هــل أن الإنســان الــروسي حــر حريــة مطلقــة فيــا يتصــل 

باختيــار مــكان الإقامــة؟ أليســت باقيــة إلى الآن تلــك القيــود المفروضــة 

ــك  ــروس؟ تل ــن ال ــة بالنســبة للمواطن ــكان الإقام ــار م ــة اختي عــى حري

القيــود التــي خلفهــا نظــام الــرق والتــي التفتــت إليهــا الحكومــة منــذ 

زمــن؟ أمــا فيــا يتعلــق باليهــود، فــإن الجميــع يــرى أن حقهــم في اختيــار 

مــكان الإقامــة قــد اتســع عــى نحــو كبــر في العشريــن عامًــا المنصرمــة. 

عــى كل حــال لقــد ظهــر اليهــود في روســيا في مناطــق لم يرهــم أحــد فيها 

مــن قبــل، ومــع ذلــك فإنهــم مــا زالــوا يواصلــون شــكواهم مــن الحقــد 

والاضطهــاد، وأعــرف بــأني لا أعــرف الحيــاة اليهوديــة معرفــة جيــدة غــر 

أني أعلــم حــق العلــم أن شــعبنا لا يضمــر حقــدًا دينيًّــا غبيًّــا عــى اليهــود، 

حقــدًا منبثقًــا مــن العبــارة القائلــة: إن »يهــوذا خــان المســيح«، حتــى لــو 

ســمعنا شــيئاً مــن هــذا القبيــل عــى ألســنة الأطفــال أو الســكارى، إن 
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شــعبنا بالرغــم مــن ذلــك ينظــر إلى اليهــود بــدون أحقــاد، وإني أعــرف 

ذلــك منــذ خمســن ســنة مضــت، لقد عشــت مــع الشــعب بــن جماهيره 

المختلفــة بــل وفي العنابــر، وتقاســمت مــع النــاس حشــايا النــوم ذاتهــا، 

كان معنــا بعــض اليهــود ولم يكــن أحــد يحقــد عليهــم أو يطردهــم، وحين 

كان اليهــود يقومــون بالصــاة )وهــم حــن يصلــون يطلقــون الهتافــات 

ــا، ولم  ــراً غريبً ــك أم ــرى في ذل ــاء خاصــة(، لم يكــن أحــد ي ــدون أزي ويرت

ــب  ــك حس ــل ذل ــم، لع ــد منه ــخر أح ــم، ولم يس ــد صلواته ــل أح يعرق

مفهومــك كان المتوقــع مــن شــعب خشــن مثــل الشــعب الــروسي، وعــى 

العكــس مــن ذلــك كان الــروس يقولــون في مثــل هــذه الحــالات: »هكــذا 

ــم  ــو«. ث ــذا النح ــى ه ــاة ع ــم الص ــرض عليه ــي تف ــم وه ــي ديانته ه

يمــرون بهــم في هــدوء وهــم يستحســنون صلاتهــم تقريبًــا، وعــى الرغــم 

مــن ذلــك الموقــف كان أولئــك اليهــود يتجنبــون الــروس! ويرفضــون أن 

ــع  ــتعلاء )وق ــة والاس ــفَ الغطرس ــم موق ــذون منه ــم، ويتخ ــوا معه يأكل

ــة  ــرون بصــورة عام ــود يع ــل كان اليه ــا في الســجن...( ب ــك حــن كن ذل

عــن حقدهــم عــى كل شيء روسي وعــى »الشــعب الأصــي«. ويمكــن أن 

نجــد الــىء ذاتــه في معســكرات الجنــود بــل وفي كل مــكان في روســيا؛ 

ــا في ثكنــة عســكرية  اذهــب بنفســك واســأل ـ هــل يطــارد أحــدٌ يهوديًّ

ــة،  ــدث ألبت ــذا لم يح ــودي؟ ه ــن اليه ــه للدي ــودي؟ أي لانتمائ ــه يه لأن

ــك،  ــن ذل ــس م ــى العك ــعب، وع ــف الش ــن كل طوائ ــال ب ــذا الح هك

فــإن الإنســان الــروسي يــرى بعينيــه، ويــدرك في كل مــكان )وذلــك مــا لا 

يخفيــه اليهــود أنفســهم( إن اليهــودي يرفــض أن يؤاكلــه، ويتجنبــه دائمـًـا، 

ــه يقــول بهــدوء ووضــوح: »هكــذا  ــروسي، فإن ــدلً مــن أن يغضــب ال وب

ــم  ــا«. ث ــا، وأن يتجنبن ــه ألا يؤاكلن ــرض علي ــي تف ــي الت ــه، ه ــي ديانت ه

يغفــر الــروسي لليهــودي حــن يــدرك هــذا الدافــع الســامي، وإني أتخيــل 
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ــس  ــت تضــم لي ــو أن روســيا كان ــا كان ســيحدث ل ــان م في بعــض الأحي

ــة  ــن ثلاث ــروس، ولك ــن ال ــا م ــن مليونً ــود وثمان ــن اليه ــن م ــة ملاي ثلاث

ملايــن مــن الــروس وثمانــن مليونًــا مــن اليهــود؟ كيــف كانــت ســتصبح 

علاقــة اليهــود بالــروس ومعاملتهــم إياهــم في مثــل تلــك الحــال؟ تــرى 

هــل كان اليهــود ســيمنحون الــروس حقوقـًـا متســاوية؟ هــل كان اليهــود 

سيســمحون للــروس بــأداة صلاتهــم في حريــة؟ أم كان اليهــود ســيحولون 

ــك  ــل ويصنعــون بهــم مــا هــو أســوأ مــن ذل ــد لهــم؟ ب ــروس إلى عبي ال

ــوا  ــم كــا فعل ــوا ليضربونهــم ويجلدونه ــا كان ويســلخون جلودهــم؟ أم

ذلــك في فجــر تاريخهــم مــع القوميــات الأخــرى؟ لا، إننــي أؤكــد لليهــود 

أن الشــعب الــروسي لا يضمــر حقــدًا عليهــم، ربمــا لا يشــعر بالتعاطــف 

ــك  ــن، لا ش ــض الأماك ــا في بع ــف قويًّ ــك التعاط ــون ذل ــد يك ــم، وق معه

ــم لكــن ليــس بســبب عــدم التعاطــف مــع اليهــودي  أن هــذا أمــر قائ

لأنــه يهــودي، كذلــك ليــس ســببه قبليًّــا أو دينيًّــا، لكــن عــدم التعاطــف 

ذاك ينشــأ لأســباب أخــرى، ولا يعــد الشــعب الــروسي مســئولً عــن هــذا، 

فالمســئولون بالدرجــة الأولى هــم اليهــود أنفســهم.

STAUS IN STATU

)دولة داخل الدولة( 

أربعون قرناً من الوجود

-3-

ــن بالحقــد المؤســس عــى التحفظــات،  يتهــم اليهــود الســكان الأصلي

ومــا دام الحديــث يتطــرق إلى التحفظــات، فــاذا تحســبون أن تحفظــات 
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اليهــود نحــو الــروس أقــل مــن تحفظــات الــروس نحــو اليهــود؟ أم أكــر؟ 

لقــد قدمــت عــدة أمثلــة عــى مواقــف الــروس البســطاء مــن اليهــود، 

وأمــام عينــي رســائل يهــود مــن غــر البســطاء بــل مــن اليهــود المتعلمــن 

والمثقفــن، كــم مــن الأحقــاد تنطــوي عليهــا تلــك الرســائل؟ الأحقــاد عــى 

الســكان الأصليــن؟ أهــمُ مــن ذلــك أنهــم لا يلاحظــون أحقادهــم تلــك، 

لم يكــن بوســع اليهــود المفعمــن بالحيويــة والنشــاط والقــوة عــى نحــو 

لا نظــر لــه أن يعيشــوا إلا في حالــة Status in Statu )دولــة داخــل دولــة 

- الجيتــو(، كي يواصلــوا البقــاء عــى مــدى أربعــن قرنًــا مــن الزمــان، أي 

خــال تاريــخ الإنســانية، في وحــدة توثــق عراهــم، خــر اليهــود أرضهــم، 

ــم كي  ــن عليه ــرة، وتع ــن م ــر م ــم أك ــياسي، وقوانينه ــتقلالهم الس واس

 Status ــة ــوا في حال ــرى، أن يعيش ــد الأخ ــرة بع ــك، م ــرجعوا كل ذل يس

in Statu، الحالــة التــي حرصــوا عــى الاحتفــاظ بهــا في كل مــكان خــال 

ــة لا  ــك الحال ــات والتشــتت، وإني حــن أشــر إلى تل المطــاردات والملاحق

أرمــي إلى توجيــه تهمــة، ولكــن كيــف تتلخــص حالــة Status in Statu؟ 

وفيــم تكمــن فكرتهــا الأبديــة التــي لا تتبــدد؟ وفيــم يكمــن جوهــر هــذه 

الفكــرة؟

مــن المســتحيل أن نعــرض هــذا الموضــوع في مقــال قصــر ولعــل أحــد 

أســباب تلــك الاســتحالة أنــه لم يــأنِ الأوان المناســب بعــد عــى الرغــم من 

مــرور الأربعــن قرنـًـا المنصرمــة، فســوف تقــول البشريــة كلمتهــا الأخــرة 

عــن هــذه القبيلــة العظيمــة في المســتقبل. 

مــع ذلــك فإننــا نســتطيع بــدون التعمــق في جوهــر المســألة أن نقــوم 

ــض  ــل بع ــى الأق ــة Status in Statu أو ع ــح حال ــض ملام ــر بع بتصوي

ــة  ــن هــذه الملامــح ســرى الاغــراب والعزل ــن ب ــا الظاهــرة، وم ملامحه

في إطــار العقيــدة الدينيــة، وعــدم اندمــاج اليهــود بالآخريــن، وإيمانهــم 
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ــة واحــدة هــي شــخصية  ــاك ســوى شــخصية تاريخي ــه لا توجــد هن بأن

ــودون،  ــم موج ــن أنه ــم م ــى الرغ ــرون، وع ــاس الآخ ــا الن ــودي، أم اليه

ــو أنهــم غــر موجوديــن. ــد مــن النظــر إليهــم كــا ل فلاب

ــم  ــك أن تعل ــك، وعلي ــن الشــعوب، وقــم بتشــكيل ذات ــع مــن ب »اطل

ــذ  ــن أو اتخ ــل الآخري ــم بقت ــى الآن«. »ق ــرب حت ــد ال ــد عن ــك الوحي أن

منهــم عبيــدًا أو فلتقــم باســتغلالهم«. »ثــق بانتصــارك عــى العــالم كلــه، 

وبــأن كل شيء ســيخضع لــك«. »تجنــب الجميــع. ولا تختلــط في حياتــك 

بأحــد، وثِــق بمــا أنــت موعــود بــه حتــى حــن تفقــد أرضــك وشــخصيتك 

السياســية، وحــن تتبعــر عــى وجــه الأرض بــن مختلــف الشــعوب ثِــق 

ــش،  ــك الأوان عِ ــن ذل ــى يح ــن، حت ــه، ولك ــيأتي في حين ــأن كل شيء س ب

وتجنــب، واتحــد، واســتغل الآخريــن، وعليــك خــال ذلــك أن تنتظــر«. 

هــذا هــو جوهــر فكــرة Status in Statu عــى أن هنــاك قوانــن 

ــرة. ــذه الفك ــي ه ــائدة تحم ــة س ــة سري داخلي

تدعــون أيهــا الســادة اليهــود المتعلمــون، بــأن: »كل هــذا كلام باطــل 

ــا الآن  ــد له ــة Status in Statu )لم تع ــاك حال ــو كان هن ــى ل ــه حت وبأن

ســوى آثــار ضئيلــة إن كانــت فعــاً عاشــت في المــاضي( فــإن المطــاردات 

الدينيــة في القــرون الوســطى ومــا قبلهــا هــي التــي أدت إلى تلــك الحالــة 

Status in Statu التــي نشــأت فيــا مــى مــن إرادة البقــاء. والســبب 

ــاوين في  ــر متس ــا غ ــود فيه ــيا أن اليه ــة في روس ــك الحال ــتمرار تل في اس

الحقــوق مــع الســكان الأصليــن«.

ــاء، لا تكفــي لتفســر  ــة في البق ــد أن الإشــارة إلى المطــاردات والرغب بي

ــم عــى البقــاء لا يمكــن  ــك لأن التصمي ــاق الـــ Status in Statu؛ ذل ميث

أن يســتمر طــوال أربعــن قرنـًـا مــن الزمــان، فكــم مــن حضــارات كانــت 
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أشــمخ وأقــوى لم تســتطع الحيــاة نصــف الأربعــن قرنـًـا، وفقــدت قوتهــا 

السياســية ووجههــا القبائــي، ليــس حــب البقــاء إذن هو العامل الأســاسي، 

ولكــن الســبب في نشــوء Status in Statu هــو فكــرة مســيطرة، أو عنــر 

يمتــد منبثًــا عــى مســتوى العــالم، ولعلــه شيءٌ ذو أبعــاد وأعــاق، ليــس 

ــا كــا ذكــرت  بوســع البشريــة حتــى الآن أن تصــدر عليــه حكمهــا نهائيًّ

ــع الدينــي يشــغل في هــذه الفكــرة  ــه أن الطاب ســلفًا، ومــا لا ريــب في

ــده  ــا زال بعه ــوه« م ــي أن »يه ــن الج ــدارة، فم ــكان الص ــيطرة م المس

ــور  ــتحيل أن نتص ــن المس ــائي، م ــدف النه ــعبه إلى اله ــود ش ــه يق ومبادئ

اليهــودي بــدون إلــه، إننــي لا أصــدق اليهــود المتعلمــن والمثقفــن حــن 

يزعمــون بأنهــم ملحــدون؛ حيــث إن اليهــود جميعًــا مــن أصــل واحــد، 

واللــه وحــده هــو الــذي يــدري مــاذا يمكــن أن ينتظــر العــالم مــن اليهــود 

ــا أن  ــطورة مؤداه ــي أس ــت في طفولت ــد طالع ــن ... لق ــن المثقف المتعلم

اليهــود يترقبــون حتــى اليــوم المســيح المنتظــر، ينتظرونــه عــى اختــاف 

درجاتهــم بــدءًا مــن اليهــودي البســيط وانتهــاء بالعــالم الفيلســوف 

والحاخــام، إنهــم جميعًــا يؤمنــون بــأن المســيح المنتظــر ســيجمعهم مــرة 

ــع الشــعوب تحــت أقدامهــم،  أخــرى في القــدس وســرمي بســيفه جمي

ولهــذا الســبب يفُضــل أغلــب اليهــود مهنــة واحــدة هــي تجــارة الذهــب، 

ــيح  ــر المس ــث يظه ــرات إلى حي ــب والمجوه ــل الذه ــم نق ــهل عليه ليس

المنتظــر عندمــا:

تبــزغ أشعـــة الفجــــر

وتعــزف الآلات الموسيقيـــة

سنحمل الفضة، والخير، والمقدسات

نحملهــا إلــى بيتنـا القديــم
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في فلسطين...

ــد  ــر أني أعتق ــطورة، غ ــاً كالأس ــت طف ــن كن ــذا ح ــمعت ه ــد س لق

ــأن جماهــر اليهــود تضمــر  ــأن جوهــر الموضــوع موجــود بالفعــل، وب ب

بداخلهــا كل ذلــك بالفعــل، وبأنــه ينعكــس في صــورة الرغبــة التلقائيــة 

التــي لا يمكــن مقاومتهــا، غــر أنــه لابــد -للاحتفــاظ بجوهــر الموضــوع- 

ــاق الـــ Status in Statu ولهــذا، فــإن الســبب في  مــن الإبقــاء عــى ميث

ــة ليــس المطــاردات  ــه بهــذه الحال ــاق أو الحفــاظ علي وجــود هــذا الميث

وحدهــا... وإنمــا فكــرة أخــرى...

ــم،  ــط بينه ــق يرب ــاص دقي ــي خ ــام داخ ــود نظ ــا لليه وإذا كان حقًّ

ــرر طــرح مســألة  ــإن هــذا ي ــة، ف ــة واحــدة متكامل ويجعــل منهــم كتل

المســاواة بــن حقوقهــم وحقــوق الســكان الأصليــن، نحــن بطبيعــة 

ــانية  ــارات الإنس ــه الاعتب ــا تتطلب ــود كل م ــدم لليه ــب أن نق ــال يج الح

ــن  ــة ب ــاواة الكامل ــود بالمس ــب اليه ــن إذا طال ــيحي، لك ــون المس والقان

حقوقهــم وحقــوق الســكان الأصليــن، وهــم متســلحون بخصائــص 

نظامهــم، وبمكانتهــم الاســتثنائية، وباغترابهــم وعزلتهــم الدينيــة والقبليــة، 

ــالم  ــا الع ــا له ــور طبقً ــي تط ــرة الت ــع الفك ــا م ــة تمامً ــم المتنافي وبمبادئه

ــون  ــود يحصل ــذه، أن اليه ــال ه ــدث والح ــوم، ألا يح ــى الي الأوروبي حت

ــون؟ ــكان الأصلي ــه الس ــى ب ــا يحظ ــر م ــد وأك ــى شيء أزي ع

هنــاك بالطبــع مــن ســوف يشــر إلى الأجانــب الآخريــن بدعــوى أنهــم 

متســاوون أو متســاوون في الحقــوق تقريبـًـا مــع الســكان الأصليــن، 

ــا إلى أن:  وســوف يشــر أيضً

»حقــوق اليهــود أقــل مــن حقــوق أولئــك الأجانــب، وذلــك لأن النــاس 

يخشــوننا ـ نحــن اليهــود ـ حيــث إنهــم يروننــا أكــر ضررًا مــن مختلــف 
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ــود  ــت لليه ــو كان ــودي ضرره؟ ل ــزل اليه ــأي شيء ين ــن ب ــب، ولك الأجان

ــى  ــاعد ع ــذي يس ــروسي ال ــعب ال ــو الش ــك ه ــبب في ذل ــاوئ فالس مس

تكويــن تلــك المســاوئ بجهلــه وعــدم قدرتــه عــى الاســتقلالية وتدهــور 

ثقافتــه وضعــف تطــوره الاقتصــادي، الشــعب الــروسي هــو الــذي يحتــاج 

ــروسي  ــعب ال ــرابي، الش ــادي والم ــوصي الاقتص ــر وال ــار والمدي إلى السمس

ــم، وانظــروا إلى  ــوره إليه ــد أم ــك ويســلم مقالي ــه أولئ ــو إلي نفســه يدع

أوروبــا، إن شــعوبها أقــوى وأكــر اســتقلالية وأنضــج تطــورًا قوميًّــا، وقــد 

اعتــادت تلــك الشــعوب عــى ممارســة العمــل والتبــاري فيــه؛ ولذلــك لم 

ــا... هــل تراهــم في فرنســا يذكــرون  تعــد تخــى أن تمنــح اليهــود حقوقً

شــيئاً عــن الــرر الناجــم مــن الـــجيتو الــذي يضــم يهــود فرنســا؟«.

قــد يبــدو هــذا الحديــث محبــوكًا، بيــد أنــه يمكــن اختتامــه بملاحظــة 

بــن القوســن: إن كل هــذا يــدل عــى أن اليهــود يحيــون حيــاة أفضــل 

ــن  ــا م ــاً، أو متخلفً ــر، أو جاه ــر ح ــا زال غ ــعب م ــث الش ــاك؛ حي هن

الناحيــة الاقتصاديــة، وبــدلً مــن أن يرفــع اليهــود بنفوذهــم مــن مســتوى 

ــد  ــوا لتولي ــدلً مــن أن يعمل ــم، وب ــدلً مــن أن يعــززوا العل ــم، وب التعلي

القــدرة الاقتصاديــة لــدى الســكان الأصليــن، فــإن اليهــود يشرعــون 

ــم يتدهــور مســتوى  ــه، ومــن ث ــا أقامــوا في إفســاد الشــعب وإذلال أين

التعليــم وينحــدر، وينتــر الفقــر أكــر فأكــر، وينمــو معــه اليــأس، فــا 

يكــون للشــعب منهــم مفــر. اســألوا الســكان الأصليــن في أطــراف بلادنــا: 

مــاذا يحــرك اليهــود اليــوم ومــاذا حركهــم طيلــة القــرون؟ وســوف تــرون 

ــم  ــة، ورغبته ــدم الرحم ــم ع ــم ويحركه ــو: »حركه ــاع ه ــرد بالإج أن ال

ــود في أطــراف  ــة أن نشــاط اليه ــا«. والحقيق ــا ودمائن في امتصــاص عرقن

بلادنــا، يتركــز فقــط في أن يجعلــوا ســكان البــاد الأصليــن في حالــة تبعيــة 

لهــم، وذلــك عــن طريــق الاســتفادة بالقوانــن المحليــة، والتحايــل عــى 
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إيجــاد منافــذ لاســتخدام القوانــن لصالحهــم، واســتطاعوا بصــورة دائمــة 

أن يعقــدوا الصداقــات مــع الذيــن يمســكون بزمــام مصــر الشــعب؛ لهــذا 

ــة حقوقهــم  فليــس اليهــود مــن يحــق لهــم إطــاق شــكواهم مــن ضآل

ــا عــى حقــوق  إذا قيســت بحقــوق الســكان الأصليــن، فقــد حصلــوا منَّ

كافيــة تمنحهــم امتيــازات كثــرة إذا هــي قورنــت بحقــوق الســكان 

ــا جــرى للشــعب  ــاد الروســية بم ــخ أطــراف الب ــن، ويشــهد تاري الأصلي

ــات  ــروسي في المناطــق التــي اســتقر فيهــا اليهــود خــال عــرات ومئ ال

ــات  ــن قومي ــة م ــة قومي ــد، هــل بوســعكم أن تحــددوا أي الســنين. وبع

روســيا يمكــن مقارنتهــا باليهــود مــن حيــث تأثيرهــا ونفوذهــا الرهيبــن؟ 

ــذه  ــن ه ــود م ــث إن اليه ــة؛ حي ــذه القومي ــل ه ــدوا مث ــن تج ــم ل إنك

الزاويــة، يحتفظــون باختلافهــم عــن الأجانــب الآخريــن في روســيا، والــر 

ــب  ــذي يطال ــو( ال ــاق الـــ Status in Statu )الجيت ــو ميث ــك ه وراء ذل

اليهــود بعــدم رحمــة كل مــن هــو غــر يهــودي، كــا يطالبهــم بعــدم 

تبجيــل أيــة أقــوام آخريــن وأيــة قبائــل وأي مخلــوق غــر يهــودي.

ثــم أهــي حجــة مقنعــة أن شــعوب غــرب أوروبــا لم تُكــن اليهــود مــن 

الســيطرة عــى مقدراتهــا وأن الشــعب الــروسي أضعــف مــن الشــعوب 

ــري في  ــا يج ــن كل م ــئول ع ــه المس ــو نفس ــح ه ــك يصب ــة؟ وبذل الأوربي

أطــراف البــاد الروســية؟ )والســبب الوحيــد في ذلــك الوضــع هــو قســوة 

الظــروف السياســية طيلــة قــرون(. أهــي حجــة مقنعــة أنــه بنــاء عــى 

مــا ســبق ينبغــي قمــع الشــعب لاســتغلاله؟ وليــس بســط يــد العــون لــه 

ومســاعدته؟ ولــو كان هنــاك مــن يشــر إلى فرنســا فليــس معنــى ذلــك 

أن الـــ Status in Statu كان غــر ضــار بهــا. فمــن المســلَّم بــه أن انحــال 

المســيحية وفكرتهــا يجــري هنــاك لســبب غــر اليهــود، بيــد أنــه تنبغــي 

الإشــارة إلى أن انتشــار روح اليهوديــة في أوروبــا قــد اســتبدل الكثــر مــن 
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ــا  ــان كان دائمً ــه أن الإنس ــك في ــا لا ش ــا، وم ــة بأفكاره ــكار اليهودي أف

أميــل إلى فهــم الحريــة عــى أنهــا تأمــن حياتــه بالمــال، وأنهــا جمــع ذلــك 

المــال بمختلــف الوســائل، وعــاش يعبــد المــادة.

ــا حــدث هــذا  ــاميًّا« مثل ــدأ »س ــح مب ــح لم تصب ــك المطام ــر أن تل غ

في قرننــا التاســع عــر. »كل إنســان مــن أجــل نفســه فقــط، ولا علاقــة 

بــن الفــرد والمجتمــع غــر تلــك التــي تحقــق مصلحــة الفــرد«. هــذا هــو 

المبــدأ الأخلاقــي الــذي يطبقــه أغلــب النــاس المعاصريــن*، وليــس هــذا 

المبــدأ وقفًــا فقــط عــى الســيئين منهــم، لكنــه المبــدأ الــذي يطبقــه أيضًــا 

ــدم  ــد أن ع ــن المؤك ــل. وم ــة والقت ــون السرق ــن لا يمارس ــون مم الكادح

الرحمــة تجــاه الطبقــات الدنيــا، وانهيــار روح الإخــوة، واســتغلال الغنــي 

للفقــر، كان موجــودًا كلــه في المــاضي وبشــكل دائــم، ولكــن ذلــك كلــه لم 

يكــن يرتفــع إلى مســتوى الحقيقــة العليــا والعلــم؛ إذ كانــت المســيحية 

تواصــل إدانتــه، أمــا اليــوم فيعــد كل ذلــك خــراً؛ لهــذا، فليــس مــن قبيــل 

ــكان،  ــة في كل م ــود يســيطرون عــى البورصــات المالي ــة أن اليه المصادف

ــروض؛  ــات الق ــى عملي ــون ع ــال، ويهيمن ــة رأس الم ــون في حرك ويتحكم

ــب  ــا قري ــا، وع ــة كله ــة العالمي ــون في السياس ــود يتحكم ــذا لأن اليه ه

ســتأتي مملكتهــم ـ مملكتهــم الكاملــة**... عــا قريــب يحــل زمــن انتصــار 

الأفــكار التــي تذبــل في ظلهــا مشــاعر حــب الإنســانية، وتتســاقط الرغبــة 

في البحــث عــن الحــق، والمشــاعر المســيحية والقوميــة، والكرامــة القوميــة 
_______________________

ــا محــل النظــام  ــت قيمته ــي أحل ــة الت ــرة الأساســية للبورجوازي * هــذه هــي الفك
العالمــى في نهايــة القــرن المــاضى، والتــى غــدت فكــرة جوهريــة لهــذا القــرن في العــالم 

ــق دوستويڤســى(. ــأسره )تعلي الأوروبى ب

**وهكــذا توقــع دوستويڤســى قيــام دولــة إسرائيــل منــذ مئــة ســنة، حيــث كتــب 
هــذا الفصــل عــام 1877.
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للشــعوب الأوروبيــة، عــا قريــب يحــن زمــن ســيطرة المــادة والمطامــع 

ــح كل شيء هــو التأمــن المــادي الشــخصي، وهــو جمــع  ــاء، ويصب العمي

المــال بمختلــف الوســائل، لقــد صــار ذلــك هدفًــا أســمى، هدفًــا معقــولً، 

صــار معنــى التحــرر الــذي حــل محــل الفكــرة المســيحية الخاصــة 

ــن  ــرى ب ــق الع ــوي وثي ــي الأخ ــد الأخلاق ــق التوحي ــن طري ــاص ع بالخ

ــاس.  الن

ولعــل هنــاك مــن ســوف يســخر قائــاً: ليــس بســبب اليهــود يــأتي كل 

هــذا، ومــن المعلــوم أن هــذا الوضــع لا ينشــأ بســبب اليهــود وحدهــم. 

ــت  ــا، في الوق ــروا وازدهــروا في أوروب ــد انت ــود ق ــا دام اليه ــه م غــر أن

الــذي انتــرت وازدهــرت فيــه هــذه الظواهــر الجديــدة، وكان انتصارهــا 

ــي،  ــدأ الأخلاق ــتوى المب ــا إلى مس ــع به ــذي ارتف ــد ال ــا إلى الح وازدهاره

فلابــد مــن الاســتنتاج بــأن اليهــود قــد مارســوا هنــا تأثيرهــم أيضًــا.

وقــد يعــرض قائــل بــأن اليهــود فقــراء ـ وفقــراء في كل مــكان وبخاصــة 

ــن أصحــاب  ــف م ــي تتأل ــط الت ــود هــي فق ــوة اليه ــيا، وأن صف في روس

ــود وراء  ــار اليه ــعة أعش ــث تس ــا يله ــات، بين ــوك البورص ــوك ومل البن

»كوبيــكات« ليحصلــوا عــى لقمــة خبــز، وقــد يبــدو هــذا صحيحًــا، ولكن 

مــا هــو المعنــى الــذي ينطــوي عليــه؟ أليــس معنــى ذلــك أن شــيئاً شــاذًّا 

ــود أنفســهم؟ وأن  ــي يمارســها اليه وغــر طبيعــي يكمــن في الأعــال الت

ــا لهــم؟ اســتغلالهم لغيرهــم مــن النــاس ينقلــب عقابً

إن اليهــودي يعمــل بالوســاطة والســمسرة الماليــة، يتاجــر بعمــل غــره، 

ورأس المــال هــو تجســيد للعمــل المتراكــم، واليهــود لا يحبــون شــيئاً قــدر 

حبهــم للمتاجــرة بعمــل الآخريــن عــى أن هــذا لا يبــدل مــن الأمــر شــيئاً 

ــى  ــة أع ــوق البشري ــامى ف ــا تتس ــود فإنه ــوة اليه ــا صف ــى الآن، أم حت
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فأعــى، وتســعى إلى أن تضفــي شــكلها وجوهرهــا عــى الدنيــا بأسرهــا، 

ويزعــم اليهــود أنــه يوجــد بينهــم قــوم طيبــون، مغفــرة يــا رب... هــل 

تنحــر قضيتنــا في تلــك الدائــرة؟ هــل يــدور حديثنــا حــول أنــاس 

ــون  ــوم طيب ــا الأشرار؟ ألا يوجــد ق ــاس أشرار؟ وهــل ينقصن ــن أو أن طيب

بــن أولئــك؟ هــل كان المرحــوم جيمــس روتشــيلد مــن باريــس إنســاناً 

ســيئاً؟ نحــن نتحــدث بصــورة عامــة عــن الــروح اليهوديــة، عــن الفكــرة 

اليهوديــة التــي شــملت العــالم، وحلــت محــل »الفاشــية«.

لكن ... فلتحيا الأخوة

-4-

ــا عــدو لليهــود؟ هــل  تــرى مــاذا أقــول؟ ولمــاذا أتحــدث؟ هــل أنــا حقًّ

صحيــح إننــي أناصــب أولئــك القــوم »المســاكين« أشــد العــداء، وأحمــل 

عليهــم كلــا ســنحت فرصــة حمــات قاســية؟ هــل أن ذلــك صحيــح كــا 

ــاة يهوديــة شريفــة ومتعلمــة )وهــذا واضــح مــن رســالتها  كتبــت لي فت

العامــرة بمشــاعرها الحــارة المخلصــة(:

ــد  ــى ح ــن – ع ــود الذي ــى اليه ــدك ع ــوح، حق ــام الوض ــح تم »واض

قولــك - لا يهتمــون إلا بأنفســهم فقــط، حقــدك عــى أولئــك واضــح تمــام 

ــوح«. الوض

ــتُ  ــد كتب ــاة، لق كلا... إني أرفــض هــذا الوضــوح، وأود أن أناقــش الفت

مطالبـًـا بوجــوب منــح اليهــود كل مــا توجبــه الاعتبــارات الإنســانية 

والقانــون الإنســاني والمســيحي، وأود أن أضيــف إلى ذلــك، أني بغــض 

ــدي لتوســيع  ــن تأيي ــا، أعل ــي طرحته ــارات الت ــع الاعتب النظــر عــن جمي
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حقــوق اليهــود في التشريــع الرســمي وتأييــدي أيضًــا للمســاواة الكاملــة 

ــك. )وإن كان  ــن ذل ــن إذا أمك ــكان الأصلي ــوق الس ــم وحق ــن حقوقه ب

لهــم في بعــض الأحيــان حقــوق أوســع وإمكانيــات أكــر للانتفــاع بتلــك 

ــن(. ــا الســكان الأصلي ــا به ــر م ــوق أك الحق

وإني لتخطــر عــى بــالي في الوقــت ذاتــه الفكــرة التاليــة: تــرى ... مــاذا 

ــن  ــر م ــاح الفق ــي الف ــي تحم ــة الت ــة الزراعي ــو أن الجمعي ســيحدث ل

ــاح  ــو اجت ــيحدث ل ــاذا س ــباب؟ م ــن الأس ــبب م ــارت لس ــر انه المخاط

ــة وغــر  ــود العبودي ــا مــن قي اليهــود أولئــك الفلاحــن المتحرريــن حديثً

المســلحين بأيــة خــرة، والعاجزيــن عــن مقاومــة ألــوان الإغــراء المختلفــة 

ــو جــرى ذلــك  ــه ل ــة؟ أعتقــد أن ــات الزراعي التــي حمتهــم منهــا الجمعي

ــورًا  ــينتقل ف ــه س ــا يمتلكون ــن؛ لأن كل م ــة الفلاح ــك نهاي ــتكون تل فس

إلى قبضــة اليهــود، عندئــذ تــأتي الفــرة التــي يســتحيل أن نقارنهــا حتــى 

بعهــد نظــام الاســرقاق، بــل وتصعــب مقارنتهــا بفــرة الاحتــال التتــاري 

أيضًــا.

بيــد أننــي عــى الرغــم مــن ذلــك كلــه، أعــد نفــي من دعــاة المســاواة 

الكاملــة والنهائيــة؛ لأن ذلــك يتــواءم مــع القانــون والمبــدأ المســيحي، ومــا 

ــتُ الصفحــات الســابقة؟ مــاذا أردت أن  ــم إذن كتب دام الأمــر هكــذا فل

أعــر عنــه؟ أم أننــي أتناقــض مــع نفــي؟ لا... أنــا لا أتناقــض مــع نفــي، 

أنــا لا أمانــع ـ مــن وجهــة نظــر روســية ـ مــن توســيع حقــوق اليهــود، 

ــيع  ــة دون توس ــق الحائل ــر إلى أن العوائ ــت أش ــك الوق ــي في ذل ولكنن

ــب  ــن جان ــأتي م ــا ت ــر م ــود أك ــب اليه ــن جان ــأتي م ــوق ت ــذه الحق ه

الــروس، وإذا لم يتحقــق حتــى اليــوم، مــا أصبــو إلى تحقيقــه مــن صميــم 

قلبــي، فــإن ذنــب الــروس في هــذا أقــل بكثــر مــن ذنــب اليهــود.
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لقــد أشرت فيــا ســلف إلى اليهــود البســطاء وكيــف أنهــم لا يريــدون 

ــك لم  ــع ذل ــم، وم ــدون أن يؤاكلوه ــل لا يري ــروس ب ــع ال ــوا م أن يتعامل

يغضــب الــروس مــن ذلــك التــرف، ولم ينتقمــوا مــن أحــد، بــل إنهــم 

عــى العكــس غفــروا لهــم وقالــوا بــأن ديانتهــم اليهوديــة تفــرض عليهــم 

هــذا الســلوك، هــذا عــن اليهــود البســطاء. أمــا المثقفــون، فنحــن كثــراً ما 

نلاحــظ في اليهــود المثقفــن نفــس التحفــظ حيــال الــروس، هــم يدعــون 

بأنهــم يحبــون الشــعب الــروسي، وقــد كتــب لي أحدهــم أنــه يؤســفه أن 

ــروسي لا يفهــم شــيئاً  ــن، وأن الشــعب ال ــه دي ــروسي ليــس ل الشــعب ال

في المســيحية، وكثــر عــى اليهــودي أن تصــدر منــه عبــارة كتلــك، تــرى... 

ــه هــذا اليهــودي المتعلــم نفســه شــيئاً في المســيحية؟! لكــن مــاذا  هــل يفقِّ

ــودي؟  ــات اليه ــن س ــتعلاء م ــرار والاس ــل إذا كان الاغ ــعنا أن نفع بوس

ــاً إلى تبريــر موقــف الــروسي، عــى الأقــل لأنــه لا  أقســم إننــي أكــر مي

ينطــوي في أعماقــه عــى كراهيــة دينيــة لليهــود.

أمــا عــن التحفظــات الأخــرى، فــإن لنــا أن نســأل: عنــد أي مــن 

الجانبــن تزيــد تلــك التحفظــات؟ يزعــم اليهــود أنهــم كانــوا مضطهديــن 

ومطارديــن طــوال قــرون، هــذا شيء ينبغــي عــى الــروس أن يضعــوه في 

ــودي. حســنًا ... نحــن نضــع  ــع اليه ــى الطاب ــم ع ــد الحك اعتبارهــم عن

ــروس  ــن ال ــوات المثقف ــت أص ــرة ارتفع ــن م ــم م ــار، ك ــك في الاعتب ذل

ــن  ــم ح ــود في اعتباره ــع اليه ــل يض ــن ... ه ــود؟ لك ــن اليه ــع ع تداف

يتهمــون الــروس ويجــأرون بالشــكوى مــن قــرون الملاحقــات والاضطهــاد 

أن الشــعب الــروسي هــو الآخــر قــد عــانى مــن الملاحقــات والاضطهــادات 

ذاتهــا؟ هــل يمكــن الزعــم بــأن الشــعب الــروسي عــانى في تاريخــه أقــل 

مــا عانــاه اليهــود؟ ألم يتحــد اليهــودي في الأغلــب الأعــم مــع الظالمــن؟ 

بــل كثــراً مــا تحــول هــو نفســه إلى الظــالم بعينــه؟ لقــد حــدث كل ذلــك 
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ــا لم  ــك فإنن ــع ذل ــة، وم ــق التاريخي ــا الحقائ ــخ، إنه ــه التاري ــل، إن بالفع

نســمع أبــدًا أن اليهــود قــد ندمــوا عــى مــا ارتكبــوه، لكنهــم في الوقــت 

ــروس بأنهــم لا يحبونهــم. ــام ال ــه لا يكفــون عــن اته ذات

كفــى، يكفــي كل ذلــك ... فلتكــن الوحــدة الروحيــة الكاملة بــن جميع 

الأقــوام، ولتقــم المســاواة في جميــع الحقــوق؛ لذلــك أرجــو مــن المعارضين 

ــا  ــروس موقفً ــا نحــن ال ــود أن يتخــذوا من ــن اليه ــون لي م ــن يكتب والذي

ــم  ــروسي، وتقززه ــعب ال ــى الش ــتعلاؤهم ع ــة، وإذا كان اس ــر عدال أك

ــة، وإذا  ــظ« وبعــض الرواســب التاريخي ــط إلى »التحف ــودان فق ــه يع من

ــم  ــم ونظامه ــاق قانونه ــن في أع ــزز لا يكم ــتعلاء والتق ــك الاس كان ذل

ــا، ولنتحــد في روح واحــدة  ــك سريعً ــاشى ذل ــا نأمــل أن يت الخــاص، فإنن

وأخــوة كاملــة، ولنتبــادل المســاعدات في ســبيل القضيــة العظيمــة لخدمة 

أرضنــا ووطننــا ودولتنــا ... ولتخــف الاتهامــات المتبادلــة، ولينطفــئ هــذا 

ــياء،  ــة للأش ــة الواضح ــوق الرؤي ــي تع ــات الت ــم للاتهام ــاس الدائ الح

وإني أقطــع فيــا يتعلــق بالشــعب الــروسي أنــه يرحــب بأخــوة اليهــود 

بغــض النظــر عــن اختــاف الديــن، وباحــرام كامــل منــه لحقيقــة هــذا 

الاختــاف، لكــن مــن الــروري لإقامــة هــذه الأخــوة، بــل لإقامــة الأخــوة 

ــه الجانبــان، فليقــم اليهــودي بالتعبــر للــروس  الكاملــة مــن جهــد يبذل

ــال عــى نفــس  عــن بعــض المشــاعر الأخويــة حتــى يشــجعه عــى الإقب

الــيء.

وإني لأعلــم أن بوســعنا أن نجــد بــن الشــعب اليهــودي اليــوم عــددًا 

ــون عــن مواطــن  ــن يبحث ــن للإنســانية الذي ــن الأشــخاص المحب ــراً م كب

ــك وتكــراره:  ــول ذل ــن أســكت عــن ق ــا، ل ــام بإزالته ســوء التفاهــم للقي

ــل بقــدر  ــراً وعــى الأق ــود اتســاعًا كب إني لأرجــو أن تتســع حقــوق اليه

ــذه  ــتفادة به ــى الاس ــم ع ــود قدرته ــت اليه ــا يثب ــدر م ــكان، وبق الإم
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ــك  ــن، إني أرجــو ذل ــوا أضرارًا بالســكان الأصلي ــدون أن يلحق ــوق ب الحق

كي لا تفــر معنويــات بعــض أولئــك النافعــن مــن اليهــود والمحبــن 

للإنســانية، ولإضعــاف تحفظاتهــم إلى حــد مــا، وكي يســهل لهــم أن 

ــل. ــوا في العم يشرع

وبوســعنا مــن جانبنــا نحــن الــروس أن نقطــع المزيــد مــن الخطــوات 

إلى الأمــام، وهنــا يمكــن أن تتلخــص المســألة فقــط فيــا يــي: هــل ســوف 

يتســنى لأولئــك الطيبــن مــن اليهــود أن يقومــوا بأعــال كثــرة؟ وإلى أي 

حــد هــم قــادرون عــى إقامــة علاقــة مــع القضيــة الرائعــة الجديــدة، أي 

قضيــة الاندمــاج الأخــوي الحقيقــي مــع قــوم يختلفــون معهــم في الديــن 

والــدم؟

***
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سنوات الشعر والموت

ــا  ــاك كتبً ــاب أن هن ــن ط ــكو ونح ــة في موس ــنوات الدراس ــا س علمتن

ــب  ــوداء للكت ــوق س ــة س ــت ثم ــة، وكان ــرى ممنوع ــا وأخ ــموح به مس

الأدبيــة المحظــورة التــي تبــاع سرًّا وبالهمــس، أولئــك كانــوا الأدبــاء 

والشــعراء غــر المــرضي عنهــم لســبب أو لآخــر من الســلطات الســوفيتية، 

وكانــت القائمــة طويلــة تضــم أســاء مثــل الشــاعرة آنــا أخماتوفــا 

وزوجهــا نيكــولاي جوميليــوف الشــاعر الــذي قتــل في محاكمــة صوريــة 

بتهمــة ملفقــة، والقــاص العبقــري أندريــه بلاتونــوف، والــروائي المذهــل 

ــا«،  ــم ومارجريت ــة »المعل ــة العبقري ــب الرواي ــوف صاح ــل بلجاك ميخائي

انتهــاءً بالكاتــب الســاخر ميخائيــل زوشــنكو الــذي كان يســخر بــا 

هــوادة بــكل المظاهــر الســلبية فأجبرتــه الدولــة عــى الصمــت بعــد أن 

شــنت حملتهــا عــى المبدعــن والعلــاء عــام 1937، فكــف عــن الكتابــة 

وانكــرت روح الســخرية مفســحة المجــال للمــرارة العميقــة فحســب، 

ــاء عــددًا محــدودًا مــن  ــة تطبــع مــن أعــال أولئــك الأدب وكانــت الدول

النســخ تبــاع بالعملــة الصعبــة للأجانــب في الأســواق الحــرة لــي لا يقــال: 

إن الدولــة تصــادر الأدب. بينــا كانــت تطبــع مــن كتــب ســكرتير الحــزب 

ليونيــد بريجنييــف ملايــن النســخ، بــل وتمنحــه جائــزة الدولــة في الآداب 

ــون أن  ــع يعلم ــه؛ إذ كان الجمي ــاَّ لم يكتب ــارة أدق ع ــه، وبعب ــا كتب ع

ــه. هنــاك مــن يؤلفــون ل

مــن بــن الأدبــاء المحظوريــن كانــت الشــاعرة الروســية الكبــرة مارينــا 

ــطس  ــا في 31 أغس ــة في بيته ــرة منعزل ــت إلى حج ــي دخل ــفيتايفا الت تس
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التاســعة  عنقهــا وهــي في  بأنشــوطة حــول  وأنهــت حياتهــا   1941

ــا لطفلــن، وشــاعرة مــلء الســمع والبــر، بعــد أن  والأربعــن، زوجــة وأمًّ

أشرقــت في مطلــع القــرن العشريــن مــع زميلتهــا »آنــا أخماتوفــا« لتصبحــا 

شمســن منيرتــن مــن قصائــد لاهبــة ومصــر فاجــع.

ولــدت مارينــا في 8 أكتوبــر 1892 بموســكو، وكان والدهــا أســتاذًا 

ــا ووالدتهــا عازفــة بيــان، وتبــدت موهبــة الشــاعرة في محــاولات  جامعيًّ

ــام 1910  ــا، ع ــن عمره ــة م ــت في السادس ــذ أن كان ــرة من ــاذجة مبك س

ــائي«.  ــر مس ــوان »دف ــوان بعن ــرت أول دي ن

بعــد عامــن ظهــر ديوانهــا الثــاني »عمــود النــور الســحري«. وتوالــت 

ــا غــر المسرحيــات والمقــالات  دواوينهــا حتــى بلغــت ســبعة عــر ديوانً

ــة  ــة الطويل ــا الأدبي ــال رحلته ــا خ ــع مارين ــرات، ولم تق ــة والمذك النقدي

ــرة.  ــة كب ــه كل أديب ــذي تجنبت ــخ »الأدب النســوي« ال ــة في ف الثري

ــة  ــورة 1905، وعاصف ــة ث ــر، ومرحل ــد القي ــفيتايفا عه ــت تس عاش

ثــورة 1917، وبعدهــا الحــرب الأهليــة، ثــم اعتصــار الثــورة بقبضــة 

البطــش الاســتاليني، ورأت بعينيهــا كيــف يحــرق الشــعراء والأدبــاء 

ــاعر  ــا الش ــدم زوجه ــي أعُ ــا« الت ــا آخماتوف ــل »آن ــا مث ــاء جيله ــن أبن م

جوميلــوف عــام 1921، واعتقــل ابنهــا، ونـُـكِّل بهــا، وعــاصرت تســفيتايفا 

في ديســمبر 1925 الانتحــار الغامــض للشــاعر العظيــم ســرجي يســينين 

الــذي وجــدوه معلقًــا بأنشــوطة في حجــرة بفنــدق »إنترناشــيونال« وقــد 

ــاة،  ــذه الحي ــوت في ه ــكارًا أن تم ــس ابت ــا: »لي ــول فيه ــدة يق ــرك قصي ت

ــوض  ــن الغم ــاره م ــة انتح ــت قص ــكارًا«! وكان ــر ابت ــس أك ــا لي وأن تحي

ــا عــدة مــرات، ولم تنقــض خمــس ســنوات  ــق فيه ــد التحقي ــث أعي بحي

ــة،  ــل 1930 برصاص ــي في أبري ــار مايكوفس ــا انتح ــت مارين ــى عايش حت
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ــا: »تحطــم زورق الحــب عــى صخــور  ــول فيه ــرك رســالة يق بعــد أن ت

الحيــاة«. علــاً بــأن مايكوفســي كان يعــد نفســه شــاعر الطبقــة 

ــه  ــا« عــن مايكوفســي أن ــا أخماتوف ــد حكــت »آن ــورة، وق ــة والث العامل

كان يحــب العبــث بالمســدس، يجلــس والمســدس في يــده، يظــل يديــره 

ــظ  ــاذا تحتف ــة، لم ــس لعب ــه لي ــدوا المســدس، إن ــه: »أبع ــوا ل إلى أن يقول

ــب  ــا«! اتســع قل ــون نافعً ــا يك ــم »ربم ــه؟«. وكان مايكوفســي يجيبيه ب

ــألم، مــرة بعــد أخــرى حتــى كأنمــا أصبــح دفــراً يســجلون  تســفيتايفا ل

ــا أن  ــدر له ــذا ق ــل، هك ــل الأم ــوت ورحي ــعر إلى الم ــروب الش ــه ه في

تعــاني مــوت الشــاعر أوســيب ماندلشــتام عــام 1938 مريضًــا في معســكر 

ــا بالرصــاص  ــه رميً ــد وإعدام ــر هول ــة المخــرج مائ ــم محاكم ــال، ث اعتق

عــام 1940! وليــس أشــد قســوة – كــا يقــول المغنــي الداغســتاني أنــور 

ــدى  ــوت. وظــل الشــعر ل ــا بالم ــوم عليه ــن البســالة المحك عليمــوف- م

ــا في  ــب قصائده ــا أن تكت ــكان عليه ــور، ف ــدًا إلى الن ــذًا وحي ــا منف مارين

ــاك  ــة هن ــاة الغرب ــام 1922، وتصــف حي ــس ع ــق، ترحــل إلى باري الحري

قائلــة: »مــن ســوء حظــي أننــي لســت مغتربــة في الغربــة، أنــا كــا أنــا، 

كل روحــي وكيــاني مجتمعًــا يمــي إلى هنــاك، ويــأتي مــن هنــاك. لا أحــد 

يمكنــه أن يتخيــل الفقــر الــذي نعيــش فيــه في باريــس، دخــي الوحيــد 

يأتينــي عــن طريــق الكتابــة، أمــا زوجــي فإنــه مريــض ليــس بمقــدوره أن 

يعمــل، ابنتــي تكســب قروشًــا زهيــدة بمــا تحيكــه مــن قبعــات، وعنــدي 

ابنــي المعتــل، ونحــن جميعًــا نعيــش عــى تلــك القــروش، بعبــارة أخــرى 

ــا نمــوت مــن الجــوع ببــطء«.  فإنن

بعــد ســتة أعــوام مــن الهجــرة نــرت آخــر ديــوان لهــا باســم »بعــد 

روســيا«. عــام 1939 لا يعــود بوســع الشــاعرة الروســية احتــال وطــأة 

ــرة  ــهد م ــيا؛ لتش ــودة إلى روس ــرر الع ــت، فتق ــا احتمل ــر م ــة أك الغرب
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وفظاظــة  وبالحريــة،  بالأدبــاء  الاســتاليني  البطــش  عنفــوان  أخــرى 

البيروقراطيــة الحاكمــة. تحــاول أن تتشــبث بالأمــل في أن شــعبها القــوي 

ــدى  ــب في إح ــانية، فتكت ــر إنس ــد أك ــالم جدي ــك إلى ع ــيجتاز كل ذل س

ــول:  ــا تق قصائده

ستحيا يـا شعبي مهما كان

يحرســك الله مـا حييت

من وهبك قلبًا حلوًا كالرُّمان

ومنحك صـدرًا كالجرانيت..

فلتزدهـر أيهـا الإنسـان

الذي قـُـدَّ مـن الصخور

بقلبـك الحـار كالرُّمـان

النقـي مثـل البللـــور

ــة،  ــاز المحن ــادر عــى اجتي ــا الأمــل أن شــعبها ق ــي خايله الشــاعرة الت

لم تســتطع هــي ذاتهــا أن تتحمــل وطــأة الثــورة التــي ابتلعــت الشــعراء 

فأنهــت حياتهــا منتحــرة.

ــا ثــاث رســائل، واحــدة للشــاعر »نيكــولاي أوســييف«،  تركــت مارين

وأخــرى لمــن ســيتولى دفنهــا، وثالثــة لابنهــا جريجــوري تقــول لــه فيهــا: 

»عزيــزي، اغفــر لي، لكــن الوضــع كان ســيصبح أســوأ لــو اســتمرت هــذه 

الحــال، إننــي مريضــة بشــدة حتــى إننــي لم أعــد أنــا، اعلــم أننــي أحبــك 

بقــوة، وافهــم أنــه لم يكــن بوســعي أن أعيــش أكــر مــن ذلــك، انقــل لبابــا 
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ــح لهــا  و لـ»آليــي« إذا رأيتهــا أننــي أحببتهــا حتــى آخــر رمــق، ووضِّ

أننــي فقــط بلغــت طريقًــا مســدودًا«.

ــا  ــن مأزقه ــم يك ــق المســدود، فل ــا الطري ــاعرة، أم ــت الش ــذا رحل هك

ــف البطــش  ــا تكثَّ ــا تاريخيًّ ــل كان وضعً ــة، ب الخــاص، أو معاناتهــا الذاتي

ــا. ــاء عــى جــدران روحه ــال كقطــرات الم ــه وانكســار الآم في

خــال إقامــة مارينــا تســفيتايفا في باريــس كان الشــاعر والأديــب 

النمســاوي المعــروف رايــر ماريــا ريلكــة يراســلها، فكتــب لهــا ذات 

مــرة يواســيها في غربتهــا قائــاً: »نحــن الأعــاق العائــدة إلى الســاء يــا 

ــا«. مارين

ــاة  ــاء الطغ ــن أس ــى الزم ــد مح ــاء فق ــات الأدب ــن عذاب ــم م وبالرغ

وبقيــت القصائــد الممنوعــة، ومــا زال النــاس يــرددون مــع ســرجي 

يســينين:

ضوء غامر ينبعث من القمر

وينسكب على سطحنا مباشرة

وفـي مكان مــا بعيــدًا

أسمـــع غنـاء عندليب!

ذات يــوم قــال أبــو طالــب غفــوروف وهــو شــاعر داغســتاني كبــر: »لا 

ــح المســتقبل عليــك  تطلــق رصــاص مسدســك عــى المــاضي، لــي لا يفت

ــاب  ــاء والكت ــه للأدب ــح ذراعي ــران مدافعــه«. وهــا هــو المســتقبل يفت ن

ويفتــح نــران مدافعــه عــى خصــوم الحريــة وأحــام الشــعر.

***
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ما هو الفن؟

ــول فرانــس عــن ليــڤ تولســتوي:  ــر أنات ــال الكاتــب الفرنــي الكب ق

ــه عطــر مملكــة  ــذي يفــوح من ــي رءوســنا أمــام تولســتوي ال ــا نحن »إنن

ــان:  ــاس م ــه توم ــال عن ــاء«، وق ــانية جمع ــى الإنس ــري ع ــال الفك الج

»إن قــوة فــن تولســتوي فــوق أي مقارنــة«. لقــد ارتفــع إنتــاج تولســتوي 

الأدبي ليصبــح قمــة مــن قمــم الأدب الواقعــي الكلاســيكي في القرن التاســع 

ــذي لخصــه  ــان ال ــدور الفن ــة، وإدراكــه ل ــه المذهل عــر، بفضــل موهبت

عــى النحــو التــالي: »إن الفنــان، فنــان فقــط؛ لأنــه يــرى المــواد، لا كــا 

ــام  ــتوي ع ــد تولس �ـل«. ول ـ في الأص ــا ب��ل كم�ا هيـ �ـب في أن يراه يرغ

1828، وواصــل الكتابــة لمــدة تزيــد عــن نصــف قــرن، وبعــد وفاتــه عــام 

1910 كتــب عنــه لينــن عــدة مقــالات، قــال في واحــدة منهــا: »لقــد تــوفي 

تولســتوي ومضــت روســيا مــا قبــل الثــورة، روســيا التــي عــر هــذا الفنان 

العبقــري، عــن ضعفهــا وقوتهــا في فلســفته، وصورهــا في مؤلفاتــه، لكــن 

في تراث�ـه أش�ـياء لم تذه�ـب م�ـع الم�ـاضي ... ب�ـل بقي�ـت للمس�ـتقبل«.

ــم  ــي نتعل ــتقبل، ل ــيبقى للمس ــتوي س ــن تولس ــر م ــك أن الكث ولا ش

ــج  ــو: منه ــه ه ــن في ــه والتمع ــر إلي ــب النظ ــا يج ــم م ــن أه ــه، ولك من

تولســتوي الواقعــي، وفهمــه للفــن، ودور الفــن ... ويكشــف هــذا المقــال 

الــذي كتبــه تولســتوي بوضــوح عــن رؤيــة ذلــك الفنــان العبقــري لماهيــة 

ــة  ــال سيكتشــف »ماهي ــة المق ــارئ مــن مطالع ــرغ الق ــن، وحــن يف الف

الفــن« التــي خلقــت »الحــرب والســام«، و»آنــا كارنينــا«، وغيرهــا مــن 

روائــع الــروائي الكبــر. إن هــذا المقــال يهــدم بوضــوح كل الأســس التــي 
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تقــوم عليهــا النظريــات التــي تعــد قــوة الفــن تكمــن في جمالــه وأن دور 

الفــن هــو »الإمتــاع«، أو هــو الإمتــاع فحســب. يقــدم تولســتوي تصــوره 

للفــن، باعتبــاره ضرورة رافقــت التاريــخ البــري كلــه، ويجيــب الكاتــب 

ــدف؟ أم أن  ــن ه ــل للف ــة: ه ــت مطروح ــا زال ــئلة م ــن أس ــاق ع العم

ــاك دورًا محــددًا  الفــن يســتهدف المتعــة الخالصــة؟ بمعنــى هــل أن هن

لابــد للفــن أن يقــوم بــه، أم لا؟ وســيجد القــارئ هنــا تحديــد تولســتوي 

للفــن باعتبــاره وســيلة للتواصــل الروحــي بــن البــر، بصفتــه شرطـًـا مــن 

شروط الحيــاة الإنســانية، مثلــه في ذلــك مثــل اللغــة، وهــو ـ مثــل اللغــة 

ــن«،  ــم »الف ــن فه ــتوي م ــع تولس ــا، ويوس ــب حياتن ــل كل جوان ـ يتخل

فيخرجــه مــن الإطــار الضيــق الــذي اعتدنــا النظــر في حــدوده، ذلــك أن 

الحيــاة الإنســانية بأكملهــا – حســبما يقــول تولســتوي: »ممتلئــة، ومترعة، 

بمختلــف أنــواع الإبــداع الفنــي مــن كل صنــف، بــدءًا مــن أغــاني المهــد، 

والنــكات، والتقليــد الكاريكاتــوري، وزينــة النســاء، والبيــوت، والملابــس، 

حتــى الطقــوس الكنســية، ومواكــب الجنــازات. وكل ذلــك نشــاط فنــي«. 

وليســت: »العــارة والتماثيــل والشــعر والروايــة، إلا أصغــر قســط مــن 

ذلــك الفــن الواســع الــذي نتعامــل بــه مــع بعضنــا بعضًــا في الحيــاة«. ولا 

شــك أن إدراك الفــن عــى ذلــك النحــو، لا يوســع مــن مجالاتــه فحســب، 

لكنــه يكشــف أيضًــا عــن أن الفــن ضرورة ملازمــة للحيــاة، ذات هــدف، 

وليــس هدفــه »الجــال« في حــد ذاتــه، بــل التواصــل، والتعــارف الروحــي 

بــن البــر، والآن أترككــم مــع هــذا المقــال الممتــع.

ما هو الفن!؟

ــا  مــا هــو »هــذا الفــن« الــذي يعــد مهــاًّ إلى هــذه الدرجــة وضروريًّ

ــة ليــس فقــط بجهــد الإنســان  ــه التضحي ــة؟ بحيــث يمكــن لأجل للبشري

ــه، بــل وبــكل مــا يملــك؟ مــا هــو الفــن؟ كيــف؟ أتســأل  ــه وحيات وعمل
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مــا هــو الفــن؟! الفــن هــو المعــار، النحــت، الرســم، الموســيقى، الشــعر 

بــكل أنواعــه. هكــذا ســوف يجيبــك الإنســان العــادي »المتوســط«، الــذي 

يحــب الفــن، بــل وربمــا تكــون هــذه إجابــة الفنــان نفســه الــذي يفــرض 

ــاس  ــا، وأن كل الن ــة التــي يتحــدث عنهــا مســألة واضحــة تمامً أن القضي

يفهمونهــا »هكــذا« عــى نحــو واحــد. في هــذه الحــال فــإني أســأله: لكننــا 

نــرى في العــارة أبنيــة بســيطة لا يمكــن اعتبارهــا عمــاً فنيًّــا، أضــف إلى 

ــة  ــا أبني ــا مــن فــن المعــار رغــم أنه ــة تدعــي أنه ــاك أبني ــك، أن هن ذل

قبيحــة، وغــر موفقــة، ولهــذا لا يمكــن لأحــد أن يقــر بأنهــا فن. فــا الذي 

يتميــز بــه موضــوع الفــن؟ هــذا الســؤال ينطبــق أيضًــا، بالضبــط، عــى 

ــكل أنواعــه، يقــع  النحــت، والموســيقى، والشــعر. والحقيقــة أن الفــن ب

بــن حديــن، الفائــدة العمليــة التــي تحــد الفــن مــن ناحيــة، والمحــاولات 

الفنيــة الفاشــلة التــي تحــده مــن ناحيــة أخــرى. كيــف نســتخلص الفــن 

ــك الإنســان  ــن يرب ــى هــذا الســؤال، ل ــن؟ وحت ــن الحدي ــن هذي ــن ب م

ــال،  ــم الج ــق عل ــدرس بتعم ــذي لم ي ــان ال ــة، أو الفن ــط الثقاف متوس

وســيبدو لــه، أن تلــك قضيــة محلولــة مــن زمــان ومعروفــة للجميــع عــى 

أفضــل نحــو، وســوف يجيبــك هــذا الإنســان متوســط الثقافــة: »الفــن، 

ــأله:  ــة اس ــذه الحال ــال«. في ه ــن الج ــح ع ــذي يفص ــاط ال ــو النش ه

»حســنًا ... لــو أن ذلــك هــو جوهــر الفــن، فهــل تعــدَّ الباليــه، والأوبريــت 

ــة بالرغــم  ــك الإنســان متوســط الثقاف ــون؟« وســرد علي ــا مــن الفن أيضً

مــن الشــك الــذي يســاوره: »نعــم، الباليــه الممتــع، والأوبريــت الجميلــة، 

ف�ـن أيضً�ـا، بق�ـدر م�ـا يبـرزان الجمـال«.

 والآن، لا داعــي ـ أكــر مــن ذلــك ـ لأن تســأل هــذا الإنســان المتوســط 

ــه الممتــع« و»الأوبريــت الجميلــة« عــن »الباليــه غــر  عــا يميــز »البالي

ــرة  ــذه الم ــة ه ــك أن الإجاب ــة«، ذل ــر الجميل ــت غ ــع« و»الأوبري الممت
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ــه:  ــان نفس ــذا الإنس ــأل ه ــن اس ــد، ولك ــه بالتأكي ــة علي ــتكون صعب س

ــن وجــوه  هــل يعــد مــن الفــن نشــاط مصمــم الأزيــاء، والحــاق، ومُزيِّ

النســاء في الباليــه والأوبريــت، وكذلــك خيــاط الملابــس، ومؤلــف العطــور، 

والطاهــي؟ أيدخــل كل ذلــك في الفــن؟ في أغلــب الحــالات ســينفي أخونــا 

أن نشــاط الخيــاط والحــاق ومصمــم الأزيــاء والطاهــي، يدخــل في نطاق 

الفــن. وهنــا يخطــئ الإنســان المتوســط الثقافــة بالتحديــد؛ لأنــه »إنســان 

متوس��ط« ولي��س اختصاصيًّ��ا، ولم يش��غل نفس��ه بقضي��ة عل��م الجم�ال. 

ــذه  ــس به ــر لي ــال«، أم ــي الج ــاره »تج ــن باعتب ــإن إدراك الف إذن، ف

البســاطة التــي نظنهــا، وخاصــة الآن، بعــد أن صــار أســاتذة علــم الجــال 

ــذوق  ــس وت ــن لم ــنا، م ــال« حواس ــوم الج ــون في »مفه ــدد، يدرج الج

ــد أن  ــه لا يري ــا أن ــدري، وإم ــه لا ي ــا أن ــان، إم ــذا الإنس ــن ه ــم، لك وش

يعــرف، فهــو مقتنــع تمــام الاقتنــاع بــأن كافــة قضايــا الفــن يمكــن حســمها 

ــأن: »الجــال هــو مضمــون الفــن«. لكــن  ــول ب بوضــوح وبســاطة بالق

ــه ـ مضمــون الفــن؟  ــذي يعــد ـ حســب رأي مــا هــو هــذا »الجــال« ال

ــالات،  ــب الح ــدث في أغل ــدده؟ ويح ــف نح ــال وكي ــذا الج ــو ه ــا ه م

أنــه كلــا كان مفهــوم كلمــة مــا مبهــاً وغــر واضــح، زادت ثقــة النــاس 

واعتدادهــم وهــم يــرددون تلــك الكلمــة، متخذيــن ـ أثنــاء ذلــك ـ هيئــة 

الشــخص العــالم بــأن المقصــود بالكلمــة أمــر واضــح وبســيط إلى درجــة 

أنــه لا داعــي للحديــث حــول مــا تعنيــه الكلمــة بالفعــل، فمــن المفــرض 

ــذا  ــع. ه ــوم للجمي ــروف مفه ــال« مع ــة »الج ــوم كلم ــة أن مفه بداه

ــل  عــى الرغــم مــن أن مفهــوم هــذه الكلمــة، مــا زال غــر معــروف، ب

ومــا زال تحديــده حتــى الآن، مــن القضايــا المفتوحــة بــا حــدود لمختلــف 

الاجتهــادات، ومــا زالــت هــذه القضيــة تحُــلُّ بطريقــة جديــدة مــع كل 

ــة  ــرت مائ ــد م ــه ق ــن أن ــم م ــى الرغ ــم الجــال، هــذا ع ــف في عل مؤل
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وخمســون عامًــا منــذ أن تأســس علــم الجــال )مــن ســنة 1750( بفضــل 

»بــاوم جارتــن«، وعــى الرغــم مــن ظهــور جبــال مــن الكتــب التــي ألفهــا 

في ذلــك الموضــوع العلــاءُ والأســاتذةُ المختصــون والمفكــرون الذيــن 

اتس�ـمت دراس�ـاتهم بالعم�ـق.

ــتهوي  ــا يس ــية، إلا م ــا الروس ــا بلغتن ــي لدين ــال« لا تعن ــة »ج كلم

ــا  ــرة، شرعن ــنوات الأخ ــا ـ في الس ــع أنن ــب. م ــا فحس ــب نواظرن ويعُج

نقــول: »تــرف وســلوك غــر جميــل« وأيضًــا: »موســيقى جميلــة«، لكــن 

ذلــك ليــس مــن صميــم اللغــة الروســية. فالإنســان الــروسي الــذي ينتمــي 

لعامــة الشــعب، ولا إلمــام لــه باللغــات الأجنبيــة، لــن يفهمــك إذا قلــت 

لــه: »إن الشــخص الــذي وهــب غــره سروالـَـه الوحيــد الأخــر، قــد ســلك 

ــل  ــه: »إن الرج ــول ل ــك، كأن تق ــابه ذل ــا ش ــل«، أو م ــو »جمي ــى نح ع

الــذي خــدع صديقــه قــد ســلك بشــكل »غــر جميــل«، أو إذا قلــت لــه: 

ــون  ــن للســلوك أن يك ــية يمك ــا الروس ــة«. في لغتن ــة جميل »هــذه الأغني

»طيبًــا« أو »صالحًــا«، أو »شريــراً«، أو »خبيثـًـا«. كــا أن الموســيقى يمكــن 

ــة«،  ــر عذب ــون »غ ــنة«، أو أن تك ــة«، أو »حس ــة مبهج ــون »عذب أن تك

ــيقى  ــرات »موس ــذه التعب ــل ه ــود لمث ــن لا وج ــنة«. لك ــت حس و»ليس

ــة«. ــة« أو »غــر جميل جميل

ــان،  ــان، الحص ــى الإنس ــق ع ــن أن تنطب ــة يمك ــا صف ــال في لغتن الج

المنــزل، المنظــر، الحركــة، أمــا فيــا يتعلــق بالســلوك، والأفــكار، والنــاس، 

والموســيقى، فإننــا ـ إذا أعجبنــا شيء مــن ذلــك ـ نقول: إنــه شيء »صالح«، 

ــق كلمــة  ــا نطل ــح«، ولكنن ــه خبيــث« أو »طال ــا: »إن ــا قلن ــإن لم يعجبن ف

»جميــل« فقــط عــى مــا يــر أبصارنــا. وهكــذا، فــإن كلمــة »صالــح - 

ــوم  ــر وارد: فمفه ــن العكــس غ ــوم »الجــال«، لك ــد« تتضمــن مفه جي

ــا عــن شيء  ــإذا تكلمن ــح«، ف ــوي عــى مفهــوم »الصال ــل« لا يحت »الجمي
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ــك أن  ــي بذل ــا نعن ــي فإنن ــكله الخارج ــن ش ــا م ــدره انطلاقً ــد« نق »جي

ــا: »جميــل«، فــإن ذلــك لا يعنــي  ــو قلن هــذا الــيء »جميــل«، بينــا ل

عــى الإطــاق أن الــيء المحــدد »جيــد أو صالــح«. إن ملاحظــة المعنــى 

الــذي اتســمت بــه في لغتنــا كلمــة: »جــال«، و»جميــل«، بــل وملاحظــة 

الظاهــرة ذاتهــا في لغــات الشــعوب التــي أنشــأت علــم الجــال، يكشــف 

ــة »الجــال«،  ــك الشــعوب كلم ــه تل ــذي ضمنت ــى الخــاص ال ــن المعن ع

ــد،  ــح، الجي ــى: الصال ــا بالتحديــد معن ــال« عنده ــن »الج ــد تضم فق

النافــع*.

والآن، مــا هــو جوهــر ذلــك المعنــى؟ مــا هــو »الجــال« كــا تفهمــه 

الشــعوب الأوروبيــة؟ مــا هــو مفهــوم »الجــال« في واقــع الأمــر؟ هــذا

المفهــوم الــذي يقبــض عليــه النــاس بشــدة لتحديــد ماهيــة »الفــن«؟ 

ــذة  ــا ل ــا يهبن ــذاتي عــى كل م ــى ال ــق كلمــة »الجــال« بالمعن ــا نطل إنن

ــا نســمي  أو متعــة مــا مــن المتــع المعروفــة. وبالمعنــى الموضوعــي، فإنن

ــع  ــيئاً يق ــل، ش ــق، والكام ــون بالمطل ــا يك ــا، أشــبه م ــيئاً م »الجــال« ش

خــارج ذواتنــا، لكــن ... إذا كنــا نتعــرف )خــارج ذواتنــا( إلى ذلــك »المطلق 

ــك المطلــق  ــا نتلقــى ـ بفضــل تجــي ذل والكامــل«، ونقــر بوجــوده؛ لأنن

الكامــل ـ نوعًــا محــددًا مــن المتعــة، فــإن التحديــد الموضوعــي للجــال في

____________________

ــا:  ــى أنه ــال« ع ــة »ج ــة كلم ــس اللغ ــم قوامي ــر معظ ــة، تف ــا العربي * في لغتن
الحُسْــن، والــيء الحســن، ضــد الســيئ. كــا أنــه إذا حَسُــنَ الــيء حُســنًا، فإنــه 
ــلَ«؛ أي صــار جميــاً، فكلمــة »جــال« بمعنــى الحســن، تتضمــن معنــى  قــد »جُمِّ
الجــودة، والصــاح، والنفــع، وكلمــة »الأدب« أوضــح في ذلــك المجــال، فهــي تتضمــن: 
المعاقبــة عــى الإســاءة، والتقويــم، وكــذا »الأدب الفنــي«، وكلمــة: »ثقافــة« المشــتقة 
ــات:  ــا تتضمــن كل ــا أيضً ــي لغتن ــه، فف ــوجَّ من ــام المع ــيء أي أق ــن »ثقــف« ال م

ــح، والنافــع. )المترجــم(. ــى: الــيء الصال ــة، الجــال، معن الأدب، الثقاف
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هــذه الحالــة، لــن يكــون ســوى تعبيراً عــن الــذات، والحقيقــة أن إدراك 

ــة  ــن »المتع ــا إلى الانطــاق م ــاني، يقودن ــى الأول أو الث »الجــال« بالمعن

ــا هــو »الجــال«،  ــا نعــد مــا يعجبن ــا إياهــا، أي إنن المحــددة التــي يهبن

الــذي لا يشــرط أن يحــرك فينــا شــوقاً لــيء مــا، ولقــد تعــددت 

ــول  ــن الق ــدءًا م ــه«، ب ــق في حــد ذات ــد »الجــال المطل محــاولات تحدي

ــزاء  ــب الأج ــاؤم«، و»ترتي ــق والت ــة«، و»التواف ــاكاة الطبيع ــه: »مح بأن

ــل« )الســيمترية(، و»التناســق والانســجام«، و»وحــدة  عــى نحــو متماث

التنــوع«، إلى آخــر كل ذلــك. والحــق أن كل تلــك التفســرات، إمــا أنهــا لا 

تحــدد شــيئاً عــى الإطــاق، أو أنهــا تلتقــط وتحــدد فقــط بعــض الملامــح 

المميــزة لبعــض حــالات الإبــداع الفنــي، ومــن ثــم فهــي لا تشــمل كافــة 

ــه الآن »الفــن«. ــا، ومــا يعدون جوانــب مــا أعــده النــاس دومً

ــدات القائمــة الآن،  ــد موضوعــي للجــال، والتحدي ــاك تحدي ليــس هن

ــد ذاتي  ــا إلى تحدي ــة، تفــي كله ــة، أو المســتقاة مــن التجرب الميتافيزيقي

لماهيــة الجــال، وعــاوة عــى ذلــك فمــن الغريــب القــول بــأن الفــن هو 

الشــكل الــذي يتجــى فيــه الجــال. )فالجــال هــو مــا يسرنــا ويعجبنــا 

دون أن يحــرك فينــا الشــوق لــيء مــا(، ويقــوم علــم الجــال الراهــن 

ــه  ــاز )لأن ــه ممت ــا بأن ــي م ــداع فن ــا لإب ــد اعترفن ــا ق ــا دمن عل�ى الآتي: م

ــار  ــا اعتب ــري وفقه ــن، يج ــة للف ــئ نظري ــا أن ننش ــإن علين ــا(، ف يعجبن

ــذا  ــاس - فنًّ��ا. وهك �ـي - يعج��ب وس��طاً مح��ددًا م��ن الن كل إب��داع فن

ــاس  ــي إعجــاب الن ــذي يلاق ــي ال ــداع الفن ــة تعــد الإب تنشــأ قاعــدة فني

ــا: )فيديــاس، ســوفوكل، هومــروس، رافائيــل، بــاخ، بيتهوفــن، دانتــي،  فنًّ

شكســبير، جوتــه، إلــخ(، ومــن ثــم فلابــد لتلــك القاعــدة الفنيــة، وللحكــم 

الجــالي أن يتحــدد عــى نحــو معــن بحيــث يتســع لــكل ذلــك الإبــداع 

ــن  ــا م ــم انطلاقً ــن، يت ــزى الف ــة« ومغ ــى »أهلي ــم ع ــي، إن الحك الفن
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ــا،  ــي وضعناه ــة الت ــد الفني ــه« للقواع ــدم مطابقت ــن أو ع ــة الف »مطابق

ــه  ــن أن ــى ح ــذا ع ــال، ه ــم الج ــراً في عل ــا كث ــي تصادفن ــد الت القواع

مــن المفــرض لنشــاط فكــري )علــم الجــال( يطلــق عــى نفســه صفــة 

»العلــم« أن يقــوم بتحديــد خــواص وقوانــن الفــن، ومفهــوم »الجــال« 

ــه  ــذوق« وأهميت ــة »الت ــن(، وخاصي ــون الف )إذا كان الجــال هــو مضم

)إذا كان التــذوق هــو مفتــاح الإجابــة عــن »ماهيــة الفــن«(، وبعــد كل 

ــداع  ــأن الفــن هــو الإب ــر ب ــن، نق ــك القوان ــك، وعــى أســاس مــن تل ذل

الــذي ينــدرج تحــت تلــك القوانــن، ومــا لا ينــدرج تحتهــا، فإننــا ننحيــه 

ــي  ــة الفــن القائمــة عــى »الجــال« والت ــرة الفــن، أمــا نظري خــارج دائ

تطــرح نفســها في ملامــح جماليــة مبهمــة، فإنهــا لا تزيــد في الحقيقــة عــن 

ــا بــأن الفــن الجيــد، هــو مــا أعجــب، ومــا يعجــب النــاس،  كونهــا اعترافً

ــن  ــة أي م ــد طبيع ــه لتحدي ــق أن ــاس. والح �ـن الن �ـددًا م أي وس��طاً مح

ــا  ــد لن ــة هــذا النشــاط ومغــزاه، لاب ــد أهمي الأنشــطة الإنســانية، لتحدي

أن نفهــم دلالــة ومعنــى ذلــك النشــاط؛ ولهــذا، لابــد قبــل كل شيء، مــن 

تأمــل ذلــك النشــاط وتفحصــه في حد ذاتــه، في ارتباطــه بأســبابه ونتائجه، 

ــاط،  ــك النش ــن ذل ــا م ــي نتلقاه ــة الت ــة المتع ــن زاوي ــط م ــس فق ولي

فنحــن، إذا اعتمدنــا فكــرة أن هــدف أي نشــاط إنســاني، ينحــر فقــط 

ــا »ذلــك النشــاط«، فــا شــك أن  ــاء عــى ذلــك حددن ــا«، وبن في »إمتاعن

تحديدنــا ذاك ســيكون باطــاً، وهــذا هــو بالضبــط مــا تــم بصــدد تحديــد 

»الف�ـن«. لكــن ... إذا تناولنــا موضــوع الطعــام والأكل، فهــل يتصــور أحــدٌ 

ــي  ــام تكمــن في المتعــة الت ــة الطع ــا فكــرةُ أن أهمي ــل م أن تخطــر بعق

ــا في  ــان أن إرضــاء ذوقن ــم كل إنس ــا يعل ــه؟! بين ــن نلتهم نحســها ونح

ــذا، لا  ــام! له ــة الطع ــد أهمي ــا لتحدي ــون أساسً ــن أن يك ــام لا يمك الطع

ــا  ــي نفــرض أن غذاءن ــا أي حــق ل ــس لدين ــل ولي ــا أن نفــرض، ب يمكنن
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الــذي اعتدنــا عليــه )بالفلفــل، والجــن الســويسري، والنبيــذ(، هــو أفضــل 

طع��ام إنس��اني؛ لأن�ـه يعجبن��ا نح��ن! بالنســبة للجــال أيضًــا، فــإن مفهــوم 

»مــا يحــوز إعجابنــا« لا يمكــن أن يصلــح أساسًــا لتحديــد ماهيــة الفــن، 

كــا أن مجموعــة مــن المواضيــع التــي تسرنــا، لا يمكــن أن تشــكل نموذجًــا 

لمــا يجــب أن يكــون عليــه الفــن.

إن التصــور القائــل بــأن هــدف ومغــزى الفــن يكمــن في المتعــة التــي 

ــون  ــن يقف ــاً( الذي ــن مث ــاس )المتوحش ــرة الن ــبه فك ــا، يش ــا لن يوفره

عنــد أدنى درجــات الســلم الحضــاري حــن يتصــورون أن هــدف الطعــام 

ــه، ولــي  ــذات في المتعــة التــي نحســها ونحــن نتناول ومغــزاه يكمــن بال

نصــل إلى تحديــد دقيــق للفــن، يجــب علينــا أولً أن نكــف عــن النظــر 

إليــه بصفتــه وســيلة للمتعــة، وأن ننظــر إليــه باعتبــاره شرطـًـا مــن شروط 

الحيــاة الإنســانية، إن هــذه الرؤيــة للفــن، ســتجعلنا نــدرك أن الفــن هــو 

أحــد وســائل الاتصــال بــن النــاس، إن كل إبــداع فنــي يضــع المتلقــي في 

ــن )في  ــك الذي ــي، أو بأولئ ــل الفن ــواء بالعم ــددة، س ــل مح ــة تواص علاق

ــس  ــون نف ــده( يتلق ــه، أو بع ــي، أو قبل ــع ذاك المتلق ــه م ــت نفس الوق

ــل  ــرة وتنق ــل الفك ــة تحم ــا أن الكلم ــط، ك ــي، وبالضب ــاع الفن الانطب

الخــرة للنــاس باعتبارهــا )الكلمــة( وســيلة لتوحيــد البــر، فــإن الفــن 

ــر  ــن الب ــل ب ــيلة للتواص ــن كوس ــة الف ــدور، وخاصي ــس ال ــوم بنف يق

تكمــن في أن النــاس ينقلــون لبعضهــم البعــض عــر الفــن ـ عالمهــم 

ــه ـ في اتصــال النــاس عــر الكلمــة  الروحــي، ومشــاعرهم، عــى حــن أن

ــي  ـ أف��كاره لإنس��ان آخ�ـر. إن النشــاط الفن ـ بنقلـ ـم إنس�ـان واحدـ ـ يقوـ

يعتمــد أساسًــا عــى أن الإنســان حــن يتلقــى بالســمع أو البــر تعبــراً 

ــذي  ــعور، ال ــس الش ــاة نف ــى معان ــادرٍ ع ــر، ق ــان آخ ــعور إنس ــن ش ع

ــعر  ــخص، يش ــم ش ــيطاً: إذا ابتس ــاً بس ــأضرب مث ــر. وس ــه الآخ ــرَّ عن ع
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الإنســان الآخــر بالبهجــة، وإذا بــى شــخص، فــإن الإنســان الــذي يســمع 

بــكاءه يصبــح حزينًــا، إذا انفعــل إنســان وســلك عــى نحــو عصبــي، فــإن 

هــذه الحالــة ســتنتقل إلى مــن ينظــر إليــه، وإذا أشــاع إنســان بحركاتــه 

ــاع  ــك، إذا أش ــن ذل ــس م ــى العك ــزم، أو ع ــاط الح ــه النش ــرة صوت ون

ــري إلى  ــة ســتنتقل وت ــإن هــذه الحال ــة، ف ــه الخمــول والكآب ــن حول م

مــن حولــه، وإذا شرع إنســان في الــراخ والتــأوه معــراً عــن آلامــه، فــإن 

الشــعور بتلــك الآلام ينتقــل إلى الآخريــن، وإذا أخــذ إنســان يفصــح عــن 

شــعوره بالانبهــار، أو الإجــال، أو الرعــب، أو أخــذ يكشــف عــن احترامــه 

لمواضيــع محــددة، أو تقديــره لأشــخاص بعينهــم أو ظواهــر معينــة، فــإن 

ــاعر  ــس مش ــون نف ــن، فيعان ــتنتقل إلى الآخري ــاعر س ــك المش ــدوى تل ع

ــع، والأشــخاص،  ــار، والإجــال، والرعــب، والاحــرام لنفــس المواضي الانبه

والظواهــر. إن النشــاط الفنــي، يقــوم عــى قــدرة البــر عــى اســتقبال 

ــن. وتلقــي عــدوى مشــاعر الآخري

ــا  ــر، أو أناسً ــاناً آخ ــدي إنس ــان أن يع ــتطاع إنس ــك، إذا اس ــع ذل وم

آخريــن عــى نحــو مبــاشر، ســواء بهيئتــه، أو بالأصــوات التــي يصدرهــا، 

أو اســتطاع أن يرغــم إنســاناً آخــر عــى التثــاؤب )في نفــس الوقــت 

الــذي يشــعر فيــه بحاجتــه إلى التثــاؤب(، أو اســتطاع )وهــو في الوقــت 

نفســه يبتســم لســبب مــا، أو يبــي، أو يعــاني( أن ينقــل تلــك المشــاعر 

ــط،  ــدأ فق ــن يب ــك أن الف ــد. ذل ــا بع ــس فنًّ ــك لي ــإن ذل ــن، ف إلى الآخري

حــن ينقــل الإنســان مشــاعره التــي يعانيهــا إلى الآخريــن، بهــدف محــدد، 

ــرِّ  ــم يع ــه، ث ــد ـ إلى نفس ــن جدي ــاعر ـ م ــك المش ــتحضر لتل ــا يس حين

ــا  ــم، أبســط مثــال يوضــح م ــارات خارجيـة� معينـ�ة. وإليك عنهـ�ا بإش

ــب،  ــه بذئ ــب لالتقائ ــعر بالرع ــا يش ــاك صبيًّ ــرض أن هن ــده: فلنف أقص

ــل  ــي ينق ــه ل ــب، وأن ــع الذئ ــه م ــا جــرى ل ــص م ــي يق ــك الصب وأن ذل
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ــد  ــه عن ــه، راح يصــور نفســه، وحالت ــذي شــعر ب ــر ال ــن الذع إلى الآخري

ــن،  ــره المطم ــا، وس ــي كان به ــة الت ــف الغاب ــب، فوص ــه للذئ مواجهت

ــت تفصــل بينهــا، إلى  ــي كان ــه، والمســافة الت ــب، وتوثب ــة الذئ ــم هيئ ث

آخــر كل ذلــك، فــإذا كان الصبــي ـ أثنــاء قصتــه تلــك كلهــا ـ يعــاني مــرة 

أخــرى الذعــر الــذي شــعر بــه، واســتطاع أن ينقــل عــدوى ذلــك الذعــر 

إلى مســتمعيه وأجبرهــم عــى معايشــة ذلــك الشــعور، فــإن ذلــك »فــن«. 

أمــا إذا كان الصبــي لم يــر عــى الإطــاق ذلــك الذئــب المزعــوم، وكل مــا 

في الأمــر أنــه غالبًــا مــا ارتعــب لاحتــال وقــوع مثــل هــذه الحادثــة، وإذا 

ــه،  ــذي شــعر ب ــن بالشــعور ال ــد رغــب في عــدوى الآخري ــي ق كان الصب

ــه  ــا هكــذا، بحيــث أن قصت ــب، وقصه ــك المواجهــة مــع الذئ ــدع تل فابت

ــارت في مســتمعيه »شــعوره هــو« حــن تخيــل لقــاءه بالذئــب، فــإن  أث

هــذا أيضًــا »فــن«. عــى ذلــك النحــو يتمثــل »الفــن«. أيضًــا: حــن يعايش 

الإنســان في الخيــال أو في الواقــع رعــب المخــاوف، أو روعــة المتعــة، فيعــر 

عــن ذلــك عــى لوحــة مــن قــاش، أو يســتنطق المرمــر تلــك المشــاعر، 

بحيــث يعــدي الآخريــن بهــا. ومــن الفــن أيضًــا، إذا مــر الإنســان بشــعور 

محــدد، أو تلبســه، كأن يتقمــص حالــة المــرح، أو البهجــة، أو الحــزن، أو 

القنــوط، أو النشــاط، أو الكآبــة، ويصــور لنــا الكيفيــة التــي ينتقــل بهــا 

مــن شــعور إلى آخــر، معــراً بالأصــوات عــن تلــك المشــاعر، معــراً بحيــث 

تنتقــل عــدوى تلــك المشــاعر إلى المســتمعين، فيشــعرون بهــا، كــا شــعر 

ــا حــدود: المشــاعر  ــة ب ــة ومتنوع ــا هــو. إن المشــاعر الإنســانية غني به

المتأججــة، والضعيفــة، والعظيمــة، والمنســحقة، والحمقــاء، والطيبــة، 

ــاهد، أو  ــارئ، أو المش ــدوى الق ــن ع ــت م ــاعر تمكن ــذه المش ــو أن ه ول

ــكار  ــن. إن الإحســاس بإن ــا للف ــادة وموضوعً ــا تشــكل م المســتمع، فإنه

الــذات، أو الاســتكانة للقــدر، أو المشــيئة الإلهيــة، وكل مــا تنقلــه الدرامــا؛ 
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أو انبهــار العاشــقين الــذي تصفــه الروايــة، أو الشــعور بالرغبــة العنيفــة 

ــا  الــذي تصــوره اللوحــة؛ أو الإحســاس بالنشــاط والتأهــب الــذي تعدين

ــا  ــرب إلين ــذي يت ــعور ال ــة، أو الش ــيقى الاحتفالي ــات الموس ــه مارش ب

مــن الرقــص، أو الفكاهــة وليــدة النكتــة المضحكــة، أو الشــعور بالهــدوء 

والراحــة الــذي ينتقــل إلينــا مــن منظــر مســائي؛ أو عــى أغــاني الهدهــدة. 

كل ذلــك هــو الفــن، إن الفــن هــو قــدرة المؤلــف عــى عــدوى المشــاهد 

أو المســتمع بمــا يشــعر بــه المؤلــف، إن الإبــداع الفنــي يكمــن في قــدرة 

ــن  ــه، يســتدعيه ع ــرَّ ب ــف عــى أن يســتدعي إلى نفســه شــعورًا م المؤل

طريــق الحركــة المبــاشرة، أو الخطــوط، أو الألــوان، أو الأصــوات، أو 

النــاذج، أو الصــور الفنيــة التــي تتخلــق بالكلــات، ونقــل هــذا الشــعور 

عــى النحــو الــذي يجعــل الآخريــن يشــعرون بالشــعور نفســه. الفــن هــو 

هــذا النشــاط الإبداعــي الإنســاني، المتمثــل في أن أي إنســانٍ فــردٍ، ينقــل 

ــا  ــعر به ــا أو يش ــعر به ــي ش ــاعر الت ــة، المش ــارات خارجي ــي، وبإش بوع

للآخري��ن، بحي��ث يش�ـعرون نفســ المشــاعر. ليــس الفــن إذَِن كــا يقــول 

ــن  ــس الف ــر، ولي ــوع أو آخ ــن ن ــة م ــكار مبهم ــون تجــيَّ أف الميتافيزيقي

كــا يقولــون تجــيَّ الجــال، الفــن أيضًــا ليــس لعبــة، كــا يحلــو لعلــاء 

ــرِّب  ــة ي ــم لعب ــن لديه ــرددوا، فالف ــيولوچيين أن ي ــال الفس ــم الج عل

فيهــا الإنســان طاقاتــه الزائــدة. الفــن أيضًــا ليــس تنفيسًــا عــن الانفعالات 

بحــركات خارجيــة، وليــس متعــة. الفــن وســيلة للاتصــال والتواصــل بــن 

البــر*، وســيلة توحدهــم في نفــس المشــاعر ذاتهــا، وعَــرَْ هــذه المشــاعر، 

ــاة، وللتقــدم، لخــر إنســان محــدد، فالفــن ضرورة للحي

____________________

* »الفــن والحيــاة الاجتماعيــة« مقالــة بليخانــوف الشــهيرة، وفيهــا يحــدد الفن 
ــاشر  ــائل التع ــن وس ــيلة م ــن وس ــول: »الف ــتوي، فيق ــا لتولس ــدًا مقاربً تحدي

الروحــي بــن النــاس«. )المترجــم(.
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ولخير البشرية كلها.

وبفضــل قــدرة الإنســان عــى إدراك أفــكار الآخريــن المصوغــة في 

ــا  ــرف كل م ــان أن يع ــكل إنس ــن ل ــدرة، يمك ــذه الق ــل ه ــات، بفض كل

ــت  ــه في الوق ــل ويمكن ــذا المضــار، ب ــه في ه ــن أجل ــة م ــه البشري أنجزت

ــك القــدرة  ــن النشــاط الفكــري، وبفضــل تل الحــاضر، أن يشــارك الآخري

ــة  ــكاره الخاص ــتوعبها، وأف ــي اس ــكار الت ــل الأف ــعه أن ينق ــح بوس يصب

التــي ظهــرت بفضــل مــا اســتوعبه، بوســعه أن ينقــل كل ذلــك إلى 

معاصريــه، وإلى مــن يأتــون مــن بعدهــم، وهــذا هــو الوضــع بالضبــط 

ــاعر  ــدوى مش ــي ع ــى تلق ــان ع ــدرة الإنس ــل ق ــن، فبفض ــبة للف بالنس

ــاعر ـ كل  ــال المش ــه ـ في مج ــا أمام ــح متاحً ــن، يصب ــر الف ــن، ع الآخري

مــا عانتــه البشريــة مــن أحاســيس قبلــه، وتصبــح متاحــة أمامــه مشــاعر 

المعاصريــن لــه مــن البــر، بــل والمشــاعر التــي مــرَّت بهــا النفــوس قبــل 

آلاف الأعــوام، كــا يصبــح بوســعه أن ينقــل مشــاعره إلى الآخريــن، ولــو 

لم تتوفــر للبشريــة القــدرة عــى اســتيعاب وتلقــي كل تلــك الأفــكار التــي 

ابتدعهــا الآخــرون مــن قبــل وانتقلــت إلينــا عــر الكلــات، ولــو لم تتوفــر 

ــاس أشــبه  ــكان الن ــة القــدرة عــى نقــل أفكارهــا إلى الآخريــن، ل للبشري

مــا يكونــوا بالوحــوش، ولــو لم تتوفــر أيضًــا قــدرة الإنســان الثانيــة عــى 

تلقــي عــدوى الفــن، لــكان مــن الصعوبــة بمــكان ألا يصبــح البــر أكــر 

همجيــة، والأهــم: أكــر تشــتتاً وتبعــراً، يناصبــون بعضهــم بعضًــا العــداء 

والبغضــاء؛ ولذلــك، فــإن للإبــداع الفنــي، وللنشــاط الفنــي دورًا غايــة في 

الأهميــة، يماثــل أهميــة اللغــة، ويتمتــع بقبــول وانتشــار، مثــل انتشــار 

اللغــة وذيوعهــا، وكــا أن اللغــة والكلمــة تؤثــر فينــا، ليــس فقــط عــر 

المواعــظ، والأحاديــث، والكتــب، بــل وعــر كل تلــك الحــوارات التــي ننقل 

بهــا خبراتنــا وأفكارنــا لبعضنــا بعضًــا، فــإن الفــن أيضًــا )بالمعنــى العــام 
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ــا نســمي،  ــا، ولكنن ــة جوانبه ــا، وينتظــم كاف ــا كله ــل حياتن ــن( يتخل للف

ــى  ــق للكلمــة، بالمعن ــى الضي ــن، بالمعن ــن بالف فقــط بعــض ظواهــر الف

المتخص��ص. لقــد اعتدنــا أن نفهــم مــن كلمــة »الفــن« فقــط مــا نقــرأه، 

أو نســمعه أو نــراه عــى منصــة المــرح أو في قاعــات الحفــات الغنائيــة، 

ــك  ــة، لكــن ذل ــل، والشــعر، والرواي ــارض، أو العــارة، والتماثي أو في المع

ــذي  ــع ال ــن الواس ــك الف ــن ذل ــطاً م ــط قس ــطاً، فق ــس إلا قس ــه، لي كل

ــانية  ــاة الإنس ــك أن الحي ــاة؛ ذل ــا في الحي ــا بعضً ــع بعضن ــه م ــل ب نتعام

بأكملهــا، ممتلئــة، مترعــة، بمختلــف أنــواع الإبــداع الفنــي مــن كل 

صنــف، بــدءًا مــن أغــاني المهــد، والنــكات، والتقليــد الكاريكاتــوري، 

ــوس  ــى الطق ــت، حت ــس، وأدوات البي ــوت، والملاب ــاء، والبي ــة النس وزين

ــداع، ونحــن  ــي، وإب ــك نشــاط فن ــازات، كل ذل الكنســية ومواكــب الجن

لا نطلــق كلمــة »الفــن« ـ بالمعنــى الضيــق للكلمــة ـ عــى كافــة أشــكال 

النشــاط الإبداعــي الإنســاني الــذي ينقــل المشــاعر إلى الآخريــن، ولكننــا 

نطلقهــا عــى جــزء مــن كل ذلــك، الجــزء الــذي اســتخلصناه مــن الــكل، 

لســبب مــا، ورأينــا أنــه يتمتــع بأهميــة خاصــة، لقــد أضفــى البــر دائمـًـا 

أهميــة خاصــة عــى ذلــك الجــزء مــن النشــاط الفنــي، الجــزء الــذي يعــر 

عــن مشــاعرهم وينقلهــا، تلــك المشــاعر المســتمدة مــن الوعــي الدينــي، 

وعــدوا ذلــك الجــزء الصغــر مــن الفــن هــو »الفــن« بــكل معــاني هــذه 

الكلمــة. عــى هــذا النحــو رأى الأقدمــون الفــن، عــى هــذا النحــو رآه: 

ســقراط، وأفلاطــون، وأرســطوطاليس. وعــى هــذا النحــو أيضًــا رأى الفــنَّ 

المســيحيون القدامــى، ودعــاة اليهوديــة، كذلــك فهمــه المســلمون*، بــل

_________________

* كان تولســتوي ملــاًّ بمختلــف جوانــب الديــن الإســامي، وثمــة رســائل كثــرة 
تبادلهــا مــع الإمــام محمــد عبــده، تكشــف عــن تقديــر الإمــام محمــد عبــده 

لتولســتوي. )المترجــم(.
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وكل الش��عوب المتدينةــ في عصرنــا الح��الي. إن بعضًــا مــن معلمــي البشرية 

مثــل أفلاطــون في »جمهوريتــه«، والمســيحيين الأوائــل، وقســاً مــن 

ــب الأعــم ينكــرون أي  ــوا في الأغل ــن، كان المســلمين المتشــددين، والبوذي

فــن، وقــد اعتمــدت نظرتهــم تلــك ـ عكــس النظــرة الشــائعة الآن والتــي 

ــة ـ اعتمــدت  ــن متع ــه م ــا يجلب ــق م ــن تتحــدد وف ــة الف ــرى أن قيم ت

ــا ألا ننصــت إليهــا ـ شــديد  عــى أن الفــن ـ عكــس الكلمــة التــي يمكنن

ــر  ــدوى الب ــى ع ــه ع ــد في قدرت ــه بالتحدي ــن خطورت ــورة، وتكم الخط

ضــد إرادتهــم، وأن مــا ســتفقده البشريــة بمطــاردة وتنحيــة الفــن أقــل 

بكثــر مم�ا س��تفقده إذا أطلق�ـت الحري��ة لأي ف��نٍّ م��ن أي نــوع. ولا شــك 

في خطــأ تلــك النظــرة التــي أشرنــا إليهــا أعــاه؛ لأن أصحــاب تلــك النظــرة 

كانــوا ينكــرون مــا لا يمكــن إنــكاره أي: إن الفــن أحــد الوســائل الضروريــة 

ــا وتتطــور،  ــة أن تحي ــه لم يكــن للبشري للتواصــل بــن البــر، ومــن دون

ــا  ــاس في مجتمعن ــا الن ــي يعتنقه ــرى الت ــرة الأخ ــإن النظ ــك، ف ــع ذل وم

الأوروبي المتحــر، لا تقــل خطــأ عــن نظــرة القدمــاء التــي تنكــر الفــن، 

ــتهدف  ــا دام يس ــن م ــكل ف ــرون ب ــا يق ــا وفي عصرن ــاس في مجتمعن فالن

الجــال، أي: توفــر المتعــة للبــر، ففيــا ســبق مــن أزمنــة،

 خــي القدمــاء أن تنــدرج في الفــن المواضيــع التــي قــد تفســد النــاس، 

، أيًّــا كان، أمــا الآن، فــإن النــاس  وتدفعهــم للفجــور، ولهــذا حرَّمــوا كل فــنٍّ

في مجتمعنــا المعــاصر يخشــون أن يفقــدوا أيــة متعــة يهبهــا لهــم الفــن؛ 

ولذلــك يســعون لحمايتــه عــى إطلاقــه مــا دام يوفــر لهــم المتعــة، ولكني 

أعتقــد أن هــذا الضــال الأخــر، أشــد فظاظــة مــن الضــال الأول، وأكــر 

خطــراً وضررًا عــى البشريــة.

ليڤ تولستوي - 1898
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نجيب سرور والمسرح الروسي 

تأثــرت الثقافــة المصريــة بوضــوح بالروايــة وبالقصــة القصيرة الروســية، 

فقــد حــى يحيــى حقــي أنــه مــع نشــأة القصــة القصــرة في العشرينيــات 

بمــر تبلــورت مجموعتــان مــن الأدبــاء تلازمــان إحــدى المقاهــي؛ 

ــن  ــان ع ــيخوف«، ولا تكف ــرى »تش ــان« والأخ ــاصر »موباس ــا تن إحداه

ــا  ــا أيضً ــت تأثيره ــية ترك ــة الروس ــا. الرواي ــا بينه ــار في ــجار والنق الش

ــن  ــعين ع ــز التس ــو يناه ــئل وه ــا س ــوظ عندم ــب محف ــى إن نجي حت

الروايــة التــي مــا زال يذكرهــا قــال: »الحــرب والســام« لليــف تولســتوي. 

ــة،  ــعر عام ــة الش ــة ترجم ــا لصعوب ــراً تقريبً ــرك أث ــروسي لم ي ــعر ال الش

وعــدم انتشــار اللغــة الروســية، واكتفــى المــرح المــري خــال نشــأته 

ــدم  ــام 1955 ق ــي ع ــرة، فف ــز لأســباب كث ــاب الفرنســيين والإنجلي بالكت

ــة  ــولاي جوجــول معرب ــام« لنيق ــش الع ــة »المفت ــس مسرحي إســاعيل ي

وضحــك معهــا الجمهــور المــري طويــاً، ثــم أعــاد عبــد المنعــم مدبــولي 

تقديمهــا بعــد ذلــك في الســتينيات مــع بدايــة البــث التلفزيــوني. هنــاك 

أيضًــا مسرحيــة »النــاس الــي تحــت« لنعــان عاشــور، التــي كان واضحًــا 

فيهــا البنــاء الفنــي لمسرحيــة جــوركي »الحضيــض«. مــا عــدا ذلــك لا نــكاد 

ــروض  ــتثناء ع ــة باس ــة المسرحي ــروسي في الحرك ــرح ال ــراً للم ــس أث نلم

أعــال أنطــون تشــيخوف مــن وقــت لآخــر. والعجيــب أن تلــك الأعــال 

ــن  ــداع مــري محــدد، لك ــراً في إب ــرك أث ــن دون أن ت ــن م عرضــت لك

ــب  ــي نجي ــب المسرح ــاعر والكات ــو الش ــدًا ه ــر فري ــا آخ ــا نموذجً لدين

ــذي ســافر عــام 1957 إلى الاتحــاد الســوفيتي لدراســة الإخــراج  سرور ال
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المسرحــي مــع أول بعثــة طلابيــة لدراســة العلــوم الإنســانية أرســلها جمال 

عبــد النــاصر إلى روســيا، وبعــد ســنوات مــن بقــاء نجيــب سرور في روســيا 

ــاريين  ــاق سراح اليس ــكو بإط ــد في موس ــر حاش ــب في مؤتم ــب نجي طال

المصريــن المعتقلــن حينــذاك، ففصلتــه الحكومــة مــن البعثــة وســحبت 

ــة الســوفيتية للحــرج  ــا لتعريــض العلاقــات المصري جــواز ســفره، وتفاديً

ــاك  ــه إلى هن ــل توج ــر، وبالفع ــفر إلى المج ــروسي للس ــب ال ــاه الجان دع

عــام 1963، وعــاد بعدهــا بعــام إلى مــر، وبعودتــه إلى القاهــرة فتحــت 

أمامــه كل أبــواب العمــل، فعــاش نجــاً لامعًــا نحــو أربعــة عــر عامًــا 

يمثــل ويخــرج ويكتــب وينــر ويمــأ مقاهــي القاهــرة وباراتهــا ضحــكًا 

ــن  ــا »ياس ــه وأفضله ــب أولى أعمال ــدم نجي ــام 1964 ق ــا، وفي ع وصخبً

وبهيــة« إخــراج كــرم مطــاوع، وعندمــا عــرض العمــل على مــرح الجيب 

في نوفمــر 1964 وقــع النقــاد في - عــى حــد شــهادة د. أمــن العيوطــي- 

ــدر  ــة، وق ــدة شــعرية طويل ــل قصي ــدر البعــض أن العم »في حــرة«. فق

آخــرون أنهــا ملحمــة شــعرية وعدهــا د. العيوطــي محاولــة للمــزج بــن 

المــرح والروايــة، ولم يكــن المــرح الشــعري العــربي قــد عــرف تجربــة 

ــه أحــد إلى أن نجيــب سرور كان يقــوم بنقــل  كتلــك مــن قبــل، ولم ينتب

ــه  ــة لأول مــرة، وأن ــة الشــعرية« مــن الروســية إلى المصري شــكل »الرواي

كان في ذلــك يحــذو حــذو أمــر الشــعراء الــروس ألكســندر بوشــكين في 

ــب  ــا نجي ــر به ــي تأث ــي أونيجــن« )1831( الت ــه الشــعرية »يفجين روايت

تأثــراً شــديدًا خــال دراســته في روســيا، وكان بوشــكين نفســه قــد نقــل 

هــذا الشــكل عــن بايــرون في عملــه »دون جــوان« الــذي ظهــر في 1818. 

ــف  ــن الوص ــع ب ــردي يجم ــعر ال ــن الش ــوع م ــعرية ن ــة الش والرواي

ــف  ــن المؤل ــاشر م ــل مب ــع تدخ ــخصيات م ــداث والش ــي للأح الموضوع

ــه  ــب عمل ــب كت ــك أن نجي ــن ذل ــر م ــة. الأك ــه الخاص ــه لنظرت وطرح
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»ياســن وبهيــة« في لوحــات متتاليــة كــا فعــل بوشــكين بالضبــط، وقــدم 

لهــا بمفتتــح كــا عنــد بوشــكين، لكنــه جعــل عملــه يتألــف مــن إحــدى 

عــرة لوحــة، وهــي عنــد بوشــكين عــر لوحــات فقــط، وعــدَّ نجيــب 

ــا  ــة تضــم »آه ياليــل ي ــة جــزءًا أولَ مــن ثلاثي ــه ياســن وبهي سرور رائعت

قمــر« 1966، و»قولــوا لعــن الشــمس« 1967. بعــد ذلــك توالــت أعــال 

نجيــب المسرحيــة لكنهــا كانــت كضــوء النجــوم التــي تخبــو بالتدريــج، لا 

أظــن أن نجيــب كتــب عمــاً أفضــل مــن ياســن وبهيــة، وعــاش نجيــب 

بعــد ذلــك لحظــة مزدوجــة عجيبــة جمــع فيهــا بــن الصعــود إلى القمــة 

والانحــدار إلى الســفح، ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه أخبــار نجاحاتــه 

ــر  ــه الشــخصية تنت ــار تدهــور حيات ــت أخب ــة تمــأ الصحــف كان الفني

بالقــدر نفســه بعــد مأســاة زواجــه مــن ممثلــة مغمــورة هجاهــا فيــا 

بعــد بقصيدتــه الطويلــة الشــهيرة »أميــات«.

ــه الأولى  ــنوات نجاح ــب سرور في س ــت إلى نجي ــي تعرف ــادف أنن تص

ــو بكــر  ــذي وصفــه صديقــه أب ــذاك الشــاعر ال في القاهــرة، ورأيــت حين

ــذكاء  ــديدتاَ ال ــان ش ــان ضيقت ــة وعين ــامة عريض ــه: »ابتس ــف بقول يوس

ــه في ســنواته  ــت ب ــم التقي والمكــر، تشــعان بالمــرح والثقــة بالنفــس«، ث

ــه طعــن نفســه بخنجــر أمامــك،  ــو أن ــى ل ــت إنســاناً يتمن الأخــرة فرأي

وكنــت أرى أمامــي وهــو يخاطبنــي واحــدة مــن أعجــب المــآسي، فقــد 

عصفــت المخــاوف والهواجــس بنفــس الفنــان الحساســة وتكالبــت عليــه، 

وبــرز في روحــه يــأسٌ يلطــم موهبتــه ويخلخلهــا ويســوقه لعــدم الإيمــان 

ــا  ــة أحيانً ــون الموهب ــف تك ــت كي ــرة رأي ــنواته الأخ ــة، وفي س ــة قيم بأي

ــا أقــوى  أكــر مــن احتــال النفــس القلقــة. كيــف يكــون الشــعر أحيانً

مــن احتــال الشــاعر، كانــت خيــول الشــعر تقــوده إلى المســتقبل، لكــن 

ــاوي  ــض المأس ــذا التناق ــم ه ــد الته ــف، وق ــه إلى الخل ــد ب ــه ترت مخاوف
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حياتــه القصــرة المتوهجــة التــي أغنــى خلالهــا المــرح والشــعر بإبداعــه 

وفنــه.

***
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مهزلة نجم ومأساة كاتب 

ــاة  ــرة في شــكل مأس ــرر نفســه م ــخ يك ــة شــهيرة؛ إن التاري ــة مقول ثم

ومــرة في شــكل مهزلــة، حــدث ذلــك معــي في موســكو عــام 1987، 

ــا أنــا وصديقــة مصريــة عزيــزة نقطــع الممــر الرئيــي في بهــو أكــر  وكنَّ

فنــادق موســكو حــن جذبتنــي فجــأة مــن ذراعــي وصاحــت »مارســيلو 

ــد«!  ــا أحم ماســروياني ي

نظــرتُ حيــث أرســلتْ بصرهــا فرأيــت أمامــي مبــاشرة شــخصًا طويــلَ 

القامــة رافــع الــرأس بزهــو، مبتســاً بســمة النجــم المنــر، ومــن عنقــه 

ــر  ــو أصف ــى بالط ــلٌ ع ــرٌ طوي ــاحٌ أحم ــا وش ــى الأرض تقريبً ــدلى حت ت

مفتــوح، كــررتْ هــي »ماســروياني يــا أحمــد«! قلــت لنفــي: »إذن هــذا 

هــو نجــم الشاشــة العالمــي بشــحمه ولحمــه!«، همســتْ الصديقــة برجاء 

حــار وبصرهــا مثبــت عــى النجــم العالمــي »عــاوزه أتصــور معــاه«!

كان ذلــك في المؤتمــر الــذي بــادر إليــه ميخائيــل جورباتشــوف مبتــدع 

سياســة إعــادة البنــاء والشــفافية، ودعــا إليــه كل نجــوم الشاشــة وكبــار 

المفكريــن والأدبــاء والسياســيين مــن مختلــف أنحــاء العــالم، كنــتُ أعمــل 

ــة  ــك الصديق ــت لي تل ــة، وقال ــة عربي ــدًا لصحيف ــا مُعتمَ ــاً صحفيًّ مراس

العزيــزة: »لابــد أن أحــر هــذا المؤتمــر بأيــة طريقــة، لا يمكــن أن أفــوت 

ــة كل أولئــك النجــوم«. قلــت لهــا: »طيــب، سأســتخرج لــك  فرصــة رؤي

ــورة  ــك المص ــى أن ــوف ع ــم الضي ــث يقي ــدق حي ــول الفن ــا بدخ تصريحً

الصحفيــة للجريــدة شرط أن تضعــي كامــرا عــى كتفــك«. قالــت: »أنــا 

أضــع كامــرا ومعمــل تحميــض صــور كــان، بــس أشــوف النجــوم دول«! 
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وهكــذا دخلنــا إلى الفنــدق في اليــوم الأول، ورأينــا أمامنــا صوفيــا 

ــن مســريحة عــى أريكــة وبيدهــا فنجــان قهــوة، وبعدهــا بعــدة  لوري

خطــوات رأينــا أمامنــا – عــى حــد قــول الصديقــة – ماســروياني العظيــم، 

ثــم اخترقــت أذني صيحــة متكــررة »ماســروياني يــا أحمــد، عــاوزه صــورة 

معــاه«! 

ــا  ــون أجنبيًّ ــن يلتق ــر ح ــن والأزه ــن في الحس ــة المصري ــى طريق ع

تقدمــت مــن الشــخص الماســروياني، وقلــت لــه بــأدب وبإنجليزيــة 

موجــزة »ممكــن صــورة عشــان نــاس مصريــن معجبــن؟«. فهــزَّ رأســه 

ــواره  ــي إلى ج ــت صديقت ــاً، فوثب ــا زال مبتس ــو م ــة وه ــا بأريحي موافقً

وشــبكت ذراعهــا بذراعــه مبتســمة والتقطــت لهــا الصــورة التاريخيــة.

في وقــت متأخــر مــن تلــك الليلــة كانــت الأخــت المصريــة قــد اشــرت 

طوابــع بريــد وخمســن مظروفـًـا دســتَّ في كل منهــا صورتهــا مــع النجــم 

العالمــي مرفقــة بعــدة كلــات لــكل مــن تعرفــه مــن الأهــل والأصدقــاء 

في القاهــرة »صــورتي مــع ماســروياني«! ولم تنــم قبــل أن تضــع المظاريــف 

في صناديــق البريــد لتتخــذ طريقهــا بالنبــأ الســعيد إلى القاهــرة.

ــالي عرجــتُ عليهــا لأصطحبهــا إلى الفنــدق، وجدتهــا  ــاح اليــوم الت صب

جالســة رأســها محنــيٌّ عــى الصحــف التــي غطــت أنبــاء المؤتمــر ســاهمة 

مكســورة الخاطــر، ســألتها بدهشــة: »مالــك؟«. قالــت بتنهيــدة: »الجــدع 

الــي اتصــورت معــاه طلــع مــش ماســروياني!«. تعجبــت »إزاي؟«. قالــت: 

»الجرائــد نــرت اليــوم صــورة ماســروياني. مــش هــو، شــوف!«. ناولتنــي 

ــا الصــورة  ــذي التقطن ــت صــورة ماســروياني، الشــخص ال ــة، تأمل صحيف

معــه كان بــه شــبه خفيــف مــن هــذا لكنــه بالقطــع لم يكــن الماســروياني 

الأصــي الــذي يعُتــد بــه!
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ــش  ــروياني م ــو ماس ــش ه ــت: »م ــا، فصاح ــون عليه ــت أن أه حاول

مشــكلة، بــس مــن بقــى الأفــاق الــذي تكــرم وســمح لنــا بالتقــاط صــورة 

مــع فخامتــه؟«. قلــت: »الرجــل لم يقــل إنــه فــان، أنــتِ التــي افترضــت 

هــذا«. قالــت: »تلاقــي القاهــرة كلهــا بتضحــك عــيَّ دلوقــت«! وأضافــت 

بصــوت خفيــض: »فضيحتــي بقــت بجلاجــل«! وانفجرنــا بالضحــك نحــن 

الاثنــن.

مهزلــة أن تتخيــل إنســاناً مــا في صــورة ويتضــح أنهــا ليســت حقيقتــه، 

وحــن يتكــرر ذلــك الخطــأ فإنــه يــأتي في المــرة الثانيــة في شــكل مأســاة، 

هــذا مــا حــدث في المؤتمــر نفســه وعــى نحــو مؤســف مــع أديــب كبــر 

هــو جنكيــز أيتماتــوف!

ــراً  ــاء الســوفيت في العــالم، وكان جدي كان أيتماتــوف أحــد أشــهر الأدب

بتلــك الشــهرة بفضــل رواياتــه البديعــة الشــامخة، التقيــت به في موســكو 

ــت  ــتير، وكان ــالة الماجس ــي رس ــت أنه ــا كن ــام 1978 عندم ــرة ع لأول م

روايتــه الشــهيرة »جميلــة« جــزءًا أساســيًّا مــن بحثــي في الأدب المقــارن. 

ــه عــى موضــوع  ــا تعــرف خلال ــاءً سريعً ــه وكان لق ــه في منزل ــت ب التقي

ــه  ــا بأن ــا قويًّ ــدي انطباعً ــرك عن ــا، وت ــم تقريبً ــدون أن يتكل ــث ب البح

ــا، جهــاً، كأنمــا  إنســانٌ يحيــا تحــت ضغــوط كثــرة مرهقــة، كان مقتضبً

اقتطــع الدقائــق ليــس مــن وقتــه بــل مــن لحمــه، في حينــه لم أســتطع أن 

أفــر لنفــي أســباب ذلــك الانطبــاع، لكــن الســنوات اللاحقــة تكفلــت 

بإظهــار تلــك الأســباب. 

ــة  ــتالينية في قري ــة الاس ــة المرحل ــام 1928 في بداي ــوف ع ــد أيتمات ول

ــا«.  ــو »قرغيزي ــر ه ــي فق ــد جب ــة في بل ــكير« المتواضع ــاكي كش »كيش

ــام 1937  ــلطات ع ــه الس ــا اعتقلت ــوف كاتبً ــول أيتمات ــده توريك كان وال
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ــاء،  ــأدب والأدب ــك بســنة خــال ســنوات المطــاردة ل ــه بعــد ذل وأعدمت

ــا إعــدام  ــر لســلطة م ولا أعتقــد أن بوســع أي إنســان أن ينــى أو يغف

ــا ثائــراً  والــده، وكان أمــام أيتماتــوف طريقــان فقــط: إمــا أن يصبــح محتجًّ

يجاهــر بعدائــه للســلطة، ومعنــى ذلــك في تلــك الظــروف أن يحُــرم مــن 

ــه، وإمــا أن  ــة والنــر بــل وقــد يتعــرض للمصــر ذات ــة فرصــة للكتاب أي

يخفــي أيتماتــوف ذلــك العــداء بعيــدًا في أعــاق نفســه؛ ليقــول كلمتــه 

بطريقــة أخــرى. وأظــن أنــه التــزم ذلــك الطريــق وأن الحــذر هــو الــذي 

رســم خطواتــه كلهــا لاحقًــا، حتــى أوشــكت الدولــة الســوفيتية البوليســية 

عــى التهــدم.

ــام 1948  ــا ع ــي في قرغيزي ــاد الزراع ــد الاقتص ــوف معه ــى أيتمات أنه

ــدءًا مــن عــام  ثــم عمــل ســكرتيراً لمجلــس ســوفيت بإحــدى القــرى، وب

1952 شرع ينــر قصصــه القصــرة، ثــم التحــق بمعهــد جــوركي لــأدب في 

موســكو عــام 1956، وبعــد ذلــك أصبــح رئيسًــا لتحريــر مجلــة »قرغيزيــا 

ــح  ــوفيتية أن يصب ــلطة الس ــل الس ــوف في ظ ــن لأيتمات ــة«، ولم يك الأدبي

ــد ولاءه المســتمر  ــاً ويؤك ــت طوي ــو لم يثب ــة ل ــة مجل ــر لأي ــس تحري رئي

ــدور  ــد ص ــة بع ــل إلى القم ــه في المقاب ــي رفعت ــوفيتية الت ــلطة الس للس

ــن في الأدب  ــزة لين ــه جائ ــم منحت ــة« عــام 1958، ث ــه »جميل أولى روايات

عــام 1963، وهــي أرفــع الجوائــز الأدبيــة حينــذاك، وأغدقــت عليــه كل 

الألقــاب التــي كانــت تُنــح بــدءًا مــن كاتــب قرغيزيــا الوطنــي وانتهــاء 

ببطــل العمــل الاشــراكي إلى أن أصبــح عضــوًا في مجلــس الســوفيت الأعــى 

ــد  ــم تقل ــزي ث ــيوعي القرغي ــزب الش ــة للح ــة المركزي ــوًا في اللجن وعض

منصــب مستشــار الرئيــس ميخائيــل جورباتشــوف عــام 1989، ولم يكــن 

هنــاك مــا هــو أبعــد أو أكــر مــن كل ذلــك التكريــم والاحتفــاء الرســمي! 

ــدث  ــذرًا يتح ــون ح ــده أن يك ــه درسُ وال ــذي لقن ــوف ال ــل أيتمات وظ
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مطــولً عــن أهميــة »النظــام الاشــراكي والأيديولوجيــة الشــيوعية« 

ــب. ــة الأدي ــة موهب كوســط اجتماعــي في تربي

لمــع نجــم أيتماتــوف واســتقر في ســاء الأدب الســوفيتي بــل والعالمــي، 

وكان مــن ناحيــة جديــراً بذلــك الاهتــام، ومــن ناحيــة أخــرى ســهَّل لــه 

ــك الصعــود، فحرصــت الســلطة عــى ترجمــة  ــة ذل ــع الدول ــح م التصال

أعمالــه الأدبيــة إلى مائــة وخمســن لغــة أجنبيــة خاصــة مــع قلــة عــدد 

الكتــاب الموهوبــن وســط جيــش مــن أدبــاء الدعايــة الحزبيــة.

ــا كبــراً بالقطــع، ومخلصًــا  ــا بــدون شــك، وأديبً كان أيتماتــوف موهوبً

لعملــه بشــكل مذهــل، في الوقــت ذاتــه كان يمثــل نموذجًــا دعائيًّــا باهــراً 

»للعلاقــة الطيبــة بــن موســكو والجمهوريــات الآســيوية الصغــرة«، فقــد 

جمعــت رواياتــه بين منجــزات الأدب الــروسي الأوروبي والتقاليد الآســيوية 

الشرقيــة، ومزجــت بــن الخصائــص القوميــة المحليــة والنزعــة الإنســانية. 

كان أيتماتــوف يكتــب باللغتــن القرغيزيــة والروســية، وفي عــام 1965 

ــدءًا  ــا جولســاري« بنفســه بالروســية، وب ــة »وداعً ــه المعروف ــب روايت كت

مــن روايتــه »جميلــة« التــي قــال عنهــا الشــاعر الفرنــي أراجــون: إنهــا 

»أعظــم قصــة حــب في العــالم« اســتمرت رواياتــه في الظهــور بالروســية: 

و»الغرانيــق  البيضــاء«،  و»الســفينة  أحمــر«،  منديــل  في  »شــجيرتي 

ــد  ــر«، و»يمت ــة البح ــى حاف ــض ع ــض الراك ــب الأبي ــرة«، و»الكل الصغ

اليــوم أطــول مــن قــرن«، ثــم »النطــع« وأخــراً »نمــر مــن ثلــج«. دارت 

أحــداث معظــم رواياتــه عــى أرض »قرغيزيــا«، وهــي بلــد فقــرة 

دخلهــا الإســام في أوائــل القــرن الثامــن م، ونشــأت ثقافتهــا تحــت تأثــر 

الثقافتــن العربيــة والتركيــة حتــى إن لغتهــا كانــت تكتــب بالخــط العــربي 

ــام 1928. ــى ع حت
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وحافــظ أيتماتــوف في معظــم أعمالــه خــال رحلتــه الأدبيــة الطويلــة 

عــى حــذره متفاديـًـا الصــدام الصريــح مــع مشــكلات المجتمع الســوفيتي، 

وحــدد ذلــك الحــذر أفــق كتاباتــه الأدبيــة، فظلــت دومًــا منطويــة عــى 

ــة، ولم يكــن  جــزء مهــم مــن الحقيقــة بــدون أن تمــي بهــذه إلى النهاي

أيتماتــوف الكاتــب الوحيــد الــذي وقــع بــن المطرقة الاســتالينية وســندان 

ــم  ــرون أجبرته ــرون كث ــاء آخ ــاك أدب ــوفيتية، كان هن ــة الس البيروقراطي

الســلطة عــى الصمــت، فلزمــوا الصمــت، لكنهــم لم يتطوعــوا بقــول مــا 

لا يعتقــدون؛ مــن أولئــك ميخائيــل بلجاكــوف وروايتــه المذهلــة »المعلــم 

ومرجريتــا«. لكــن موقــف بلجاكــوف كان مختلفًــا فاختلــف مصــره 

ــاد  ــن اتح ــة خزائ ــه حبيس ــت روايات ــاف، فظل ــك الاخت ــن ذل ــع ثم ودف

الكتــاب الســوفيت لأكــر مــن ربــع القــرن بــدون أن تــرى النــور، لكــن 

أعمالــه رغــم الحصــار شــقت طريقهــا إلى ســاء الأدب واســتقرت هنــاك 

تلمــع بالحقيقــة، وقــد يكــون مــن القســوة أن نحاســب أيتماتــوف وهــو 

أديــب كبــر مــن هــذه الزاويــة، لكــن هــذه الزاويــة بالتحديــد هــي التــي 

حــددت مســرته الأدبيــة ومواقفــه.

ــالً عــى »الأديــب الســوفيتي النموذجــي«  أيتماتــوف الــذي ضرب مث

طويــاً، مضمــراً في ضمــره رؤيــة أخــرى، راح فجــأة - مــع بــوادر انهيــار 

ــكو في  ــتعمارية لموس ــاء الاس ــن »الأخط ــدث ع ــوفيتية- يتح ــة الس الدول

قرغيزيــا« عندمــا أصبــح إطــاق مثــل هــذه التصريحــات لا يكلــف المــرء 

شــيئاً!

إلى  والتحــول  والانفتــاح  جورباتشــوف  سياســة  اســتقرار  ومــع 

الرأســالية اســتولى عــى جنكيــز أيتماتــوف الحلــم بالحصــول عــى 

جائــزة نوبــل في الأدب، وزيــن لــه البعــض أن الحصــول عــى تلــك 

الجائــزة العالميــة مســتحيل بــدون زيــارة إسرائيــل والتــرك بتأييدهــا لــه، 
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هكــذا ســافر أيتماتــوف في منتصــف الثمانينيــات إلى فلســطين المحتلــة، 

والتقــى بإســحاق شــامير رئيــس الحكومــة حينــذاك وبغــره مــن زعــاء 

ــة. ــدس المحتل ــة الق ــة في مدين الصهيوني

ــام  ــد ق ــن ق ــام 1987، ولم يك ــر ع ــك المؤتم ــوف في ذل ــت بأيتمات التقي

بزيارتــه لإسرائيــل بعــد، وفرحــت بلقائــه، صافحنــي ورحــب بي، وجلســنا 

في ركــن هــادئ بعيــدًا عــن الضوضــاء، ورحــت أجــري معــه حديثـًـا لمجلــة 

عربيــة، وكنــت أعلــم أن الثقافــة في وطنــه قرغيزيــا نشــأت تحــت تأثــر 

الثقافــة العربيــة فســألته عــن تأثــر الثقافــة العربيــة في أدبــه وإبداعــه 

كأديــب وكاتــب، وعــا إن كان قــد قــرأ أعــالً لأدبائنــا العــرب؟ فأجابنــي 

باقتضــاب لكــن بصراحــة هــذه المــرة قائــاً: »عندمــا يكــون عندكــم أديب 

مثــل جابريــل جارســيا ماركيــز فســنقرأه«!

ــة  ــى مواصل ــي ع ــت نف ــزة، وأرغم ــة وموج ــة صادم ــت الإجاب كان

تســجيل الحــوار معــه حتــى أنهيتــه ثــم شــكرته وافترقنــا، لكنــي لم أنــر 

ــا  ذلــك الحــوار قــط، رغــم إلحــاح المجلــة التــي قــدرت أن حــوارًا صحفيًّ

مــع أديــب لامــع مكســب أدبي، ولم ينقــض عــام واحــد حتــى فــاز أديبنــا 

العظيــم نجيــب محفــوظ بنوبــل في 1988! وشــعرت أن نجيــب محفــوظ 

كان يــرد عــى أيتماتــوف »نعــم لدينــا أدبــاء جديــرون بنوبــل«، وعكفــت 

ثلاثــة شــهور كاملــة لأنتهــي مــن كتــاب لي بعنــوان »نجيــب محفــوظ في 

مرايــا الاســتشراق الــروسي« ضــم كل مــا كتــب عــن محفوظ من دراســات 

ــة  ــا يكــون ببرقي ــاب أشــبه م ــه »هــذا الكت ــت في مقدمت وأبحــاث، وكتب

ــا الكبــر نجيــب محفــوظ الــذي حفــر بنصــف  تهنئــة ومصافحــة لأديبن

ــا إلى جنــب مــع  القــرن مــن العمــل المنهــك اســم الروايــة العربيــة جنبً

شــوامخ الأدب الإنســاني العالمــي«. وتــولى الأســتاذ الكبــر الراحــل محمــود 

أمــن العــالم نــر الكتــاب، وتلقــى بعــد ذلــك رســالة شــكر مــن نجيــب 
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محفــوظ يعــرب فيهــا عــن تقديــره لذلــك المجهــود.

لم يفــز جنكيــز أيتماتــوف بجائــزة نوبــل، وصدمــه ذلــك، فســافر مــن 

ــاده  ــارج ب ــى خ ــل، وق ــا في بروكس ــفيراً لقرغيزي ــى 1994 س 1990 حت

أعوامــه الســتة عــر الأخــرة، قضاهــا كأنهــا قطيعــة مــع المــاضي الــذي لم 

يســتطع أن يواجهــه بــل وكان مجــراً عــى تأييــده.

في يونيــه 2008 رحــل أيتماتــوف عــن عالمنــا عــن عمــر يناهــز الثمانــن 

عامًــا، وأوصى قبــل موتــه أن يدُفــن إلى جــوار والــده، وحــن أتذكــر 

أيتماتــوف الآن فإننــي أشــعر فقــط بــالأسى عــى مصائــر الأدبــاء الذيــن 

حاولــوا مواجهــة القمــع بوضــوح، ومصائــر الأدبــاء الذيــن حاولــوا تفــادي 

القمــع بوضــوح. 

***
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حديث خروتشوف حول المدفأة الإنجليزية

»تطــرق الزعيــم الســوفيتي خروتشــوف في حديثــه مــع القــادة الإنجليز 

ــأة  ــه، وفج ــال حديث ــه خ ــه وضحكات ــا دعابات ــا مطلقً ــة القضاي إلى كاف

اســتدار خروتشــوف إلى زوجــة أنطــوني إيــدن رئيــس الــوزراء البريطــاني 

ــدام  ــا م ــبة ي ــة: »بالمناس ــذاجة ريفي ــه س ــى ملامح ــا ع ــألها مضفيً وس

إيــدن ... هــل تعلمــن كــم رأس نــوويٌّ يلــزم لتدمــر جزيرتكــم الصغــرة 

بالكامــل؟!«. تكهــرب الجــو فــورًا مــن ســؤال خروتشــوف الغريــب 

ــون  ــون يحملق ــادة البريطاني ــق وراح الق والمفاجــئ، وســاد صمــت مطب

في وجــوه بعضهــم بعضًــا بتوتــر! وواصــل خروتشــوف حديثــه مــع مــدام 

إيــدن: »لا تعرفــن؟! أنــا أعــرف«. وجــال بنظــرة ماكــرة عــى الجالســن 

قائــاً: »خمســة رءوس نوويــة تكفــي لذلــك وهــي متوفــرة لدينــا، وعندنا 

أيضًــا الصواريــخ القــادرة عــى حملهــا إليكــم إذا اقتــى الأمــر! وفرنســا... 

أتعلمــون كــم تحتــاج؟ طبعًــا لا تعلمــون؟ أحــد عــر رأسًــا نوويًّــا هــي 

أيضًــا متوفــرة عندنــا«!

ــن  ــن لم يك ــا اللت ــا وفرنس ــة لبريطاني ــة مرعب ــارة ودي ــك إش ــت تل كان

لديهــا ســاح نــووي حينــذاك عندمــا قــام خروتشــوف عــام 1956 بزيارة 

رســمية لبريطانيــا بدعــوة مــن أنطــوني إيــدن، وجلــس مــع القــادة 

الإنجليــز في قــر حكومــي بمنطقــة تشــيكرز يــرب الشــاي معهــم قــرب 

ــذي ســجل مذكــرات  المدفــأة، وكــا يــروي ســرجي ابــن خروتشــوف ال

والــده ونشرهــا، فــإن خروتشــوف كان يهــوى مفاجــأة مــن حولــه، كــا 

فعــل فيــا بعــد عــام 1960 حــن نــزع حــذاءه وطــرق بــه منصــة الأمــم 
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المتحــدة عندمــا رفضــت أمريــكا الاعــراف بالصــن الشــعبية، ثــم هبــط 

مــن عنــد المنصــة وقــد تــرك فــردة حذائــه عــى المنــر وعــاد إلى مقعــده 

وســط ذهــول ودهشــة الأمــم المتحــدة، وهــو يعــرج بفــردة حــذاء 

ــأة للســاح  ــرب المدف ــاد خروتشــوف فجــدد إشــارته ق ــد ع واحــدة! وق

النــووي عندمــا أمــم جــال عبــد النــاصر قنــاة الســويس ووقــع العــدوان 

الثــاثي، وكان وزيــر الخارجيــة ديمــري شــيبيلوف قــد فضــح -في خطابــه 

في 17 أغســطس 1956 بمؤتمــر لنــدن بشــأن القنــاة- مخطــط الــدول 

الغربيــة لمــد امتيــاز القنــاة حتــى عــام 2008! وحــن هاجمــت إسرائيــل 

ــوفيتي في  ــاد الس ــه الاتح ــر، وج ــر في 29 أكتوب ــا م ــا وفرنس وبريطاني

ــل  ــس وت ــدن وباري ــن« إلى لن ــذار »بولجان ــذاره الشــهير بإن 5 نوفمــر إن

أبيــب، وجــاء فيــه بالنــص: 

ــة، المســيو / جــي  ــة البريطاني ــس الحكوم ــدن رئي »الســر/ أنطــوني إي

ــة الســوفيتية نفســها  ــة الفرنســية، تجــد الحكوم ــس الحكوم ــه رئي مولي

مضطــرة إلى لفــت نظركــم إلى الحــرب العدوانيــة التــي تشــنها بريطانيــا 

وفرنســا ضــد مــر، التــي لهــا أوخــم العواقــب عــى قضيــة الســام، تــرى 

ــة أكــر قــوة  ــا تجــد نفســها إذا مــا هاجمتهــا دول كيــف كانــت بريطاني

تملــك كل أنــواع أســلحة التدمــر الحديثــة؟ هنــاك دولــة الآن لا يلزمهــا 

إرســال أســطول أو قــوة جويــة إلى ســواحل بريطانيــا بــل يمكنها اســتخدام 

وســائل أخــرى مثــل الصواريــخ، إننــا مصممــون عــى ســحق المعتديــن، 

ــق اســتخدام  ــرق الأوســط، عــن طري ــه في ال ــادة الســام إلى نصاب وإع

القــوة، إننــا نأمــل في هــذه اللحظــة الحاســمة أن تأخــذوا حذركــم، 

وتفك��روا في العواق��ب المترتب��ة عل�ى ذل��ك. 

 الســيد/ دافيــد بــن جوريــون، إن الحكومــة الإسرائيليــة المجرمــة التــي 

ــالم وبمســتقبل  ــدار الع ــر إلى الشــعور بالمســئولية تتلاعــب الآن بأق تفتق
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شــعبها بالــذات.

مارشال الاتحاد السوفيتي نيقولاي بولجانين« 

قبــل أن يســلم الســفير الســوفيتي ذلــك الإنــذار إلى القــادة البريطانيــن 

ــلمهم  ــت تس ــم وأن ــل له ــه: »ق ــال ل ــوف وق ــه خروتش ــدن، طلب في لن

ــأة في  ــوار المدف ــذاك بج ــه حين ــم بحديث ــوف يذكرك ــرة إن خروتش المذك

تشــيكرز«! فيــا بعــد ســجل خروتشــوف في مذكراتــه أن رئيــس الــوزراء 

ــه في  ــن فراش ــب م ــى ه ــذار حت ــر الإن ــم بخ ــا أن عل ــدن م ــوني إي أنط

لباســه الداخــي ليتصــل بالفرنســيين ويحثهــم عــى وقــف الحــرب فــورًا. 

ــرف  ــف ع ــي كي ــألت نف ــا س ــوف: »طالم ــن خروتش ــرجي ب ــول س ويق

والــدي أن أنطــوني إيــدن هــب ليتصــل بباريــس وهــو في لباســه الداخلي؟ 

ثــم تذكــرت أنــه كان لــدى الســوفيت حينــذاك أشــهر جاســوس بريطــاني 

ــا عــى أدق التفاصيــل«! ــذي كان مطلعً وهــو فيلبــي ال

تلقــت باريــس ولنــدن وتــل أبيــب الإنــذار في الخامــس مــن نوفمــر، 

وفي الســابع مــن نوفمــر توقفــت العمليــات العســكرية وبــدأ انســحاب 

ــا  ــد موســكو عــى موقفه ــي تؤك ــن نوفمــر ل ــن، وفي العــاشر م المعتدي

نــرت وكالــة »تــاس« بيانهــا الشــهير الــذي جــاء فيــه أن قيــادة الاتحــاد 

الســوفيتي: »تؤكــد أنــه في حــال عــدم ســحب فرنســا وبريطانيــا وإسرائيل 

ــردد في  ــن ت ــوفيتية ل ــات الس ــإن الهيئ ــة ف ــن الأراضي المصري ــا م لقواته

الســاح بالســفر للمتطوعــن مــن المواطنــن الــروس للقتــال إلى جانــب 

الشــعب المــري ودعمــه في نضالــه مــن أجــل الاســتقلال«. 

وكانــت جمــوع مــن المواطنــن الســوفيت قــد تدفقــت إلى قلــب 

موســكو تعلــن اســتعدادها للســفر والقتــال إلى جنــب الشــعب المــري 

في معركتــه مــن أجــل حريتــه واســتقلاله، ولم تكــن تلــك المــرة الوحيدة أو 
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الأخــرة التــي وقفــت فيهــا الاشــراكية مــع مــر، فقــد تــا هزيمــة عدوان 

ــات  ــات الصناع ــوفيتية، ومشروع ــاعدات س ــالي بمس ــد الع ــاء الس 56 بن

الثقيلــة، وتســليح الجيــش المــري، وتعويضــه عــن كل خســائره في حــرب 

ــت بدهشــور  ــام 1969، كان ــتنزاف، وفي ع ــه في حــرب الاس 1967، ودعم

ثكنــة عســكرية روســية تســاهم في محــو آثــار العــدوان، وفي أثنــاء إحــدى 

الغــارات الإسرائيليــة رفــض أحــد الضبــاط الــروس أن يحتمــي بالخنــدق، 

وفضــل البقــاء واقفًــا تحــت القصــف، ذراعــه مفــرودة وأصبعــه يشــر إلى 

الطائــرات المغــرة، مصــدرًا أوامــره بفتــح النــران وردهــا، وســقط شــهيدًا 

ــه  ــبب ذراع ــش بس ــه إلى النع ــال جثمان ــة في إدخ ــه صعوب ــد رفاق فوج

التــي تجمــدت مفــرودة لأعــى نحــو الســاء، فلــم تطمرهــا الأحــداث، 

ولا طواهــا التاريــخ، ولا كسرتهــا في الذاكــرة كل التحــولات الكــرى، ذراع 

الفكــرة الاشــراكية، والتضامــن مــع حريــة الشــعوب، أراهــا ترفــرف مــن 

وراء الغيــوم ونحــن نحتفــل بمولــد قنــاة جديــدة، ابنــة القنــاة الأم.

***
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سفيتلانا ألكسيفتش وجائزة نوبل

تســتوقفني -عنــد الإعــان عــن أســاء الفائزيــن بجائــزة نوبــل- 

ــرس  ــو يك ــا وه ــا عندن ــردد صداه ــي ي ــة الت ــة الغربي ــة الإعلامي الضج

حالــة مــن »الانبهــار« حتــى توشــك الجائــزة أن تكــون »أيقونــة« تطغــى 

أهميتهــا عــى قيمــة الأدب نفســه، هــذا العــام فــازت بالجائــزة الكاتبــة 

ــا،  ــا في أوكراني ــن مولده ــتتة ب ــيفتش المش ــفيتلانا ألكس ــية س البيلاروس

وحياتهــا في بيلاروســيا )لم يصــدر لهــا ســوى كتــاب واحــد بلغــة بلدهــا(، 

واللغــة الروســية التــي كتبــت بهــا كل أعمالهــا! في بيــان الأكاديميــة 

الســويدية عنــد منــح الجائــزة جــاء أن ســفيتلانا: »كاتبــة بــارزة وأديبــة 

ــي«،  ــل الصحف ــار العم ــاوز إط ــدًا يتج ــا جدي ــا أدبيًّ ــتقَّت نوعً ــرة اش كب

ــول  ــم يق ــاس، ث ــة في الأس ــب إلى الصحاف ــا تنتس ــي أن أعماله ــا يعن م

للمعانــاة والشــجاعة في  ـا  نصُبًــا تذكاريّـً البيــان: إن »أعمالهــا تمثــل 

ــا،  زماننــا«؟ وهــي عبــارة إنشــائية، يمكــن إطلاقهــا عــى أي عمــل تقريبً

ولا تحــدد الطريقــة الأدبيــة للعمــل الفنــي، أو محتــواه ولا تــرز توجــه 

ــج  ــائل منه ــاه: »وس ــا أس ــان بم ــوه البي ــرده، وين ــه وتف ــل وجدت العم

ــة«. والكــولاج  ــا كــولاج مــن الأصــوات البشري ــة الاســتثنائي بخلقه الكاتب

ــه  ــن القــص واللصــق، كان بيكاســو أول مــن اســتخدمه في لوحات هــو ف

ــف  ــرة التولي ــي فك ــا فه ــد ذاته ــولاج« بح ــرة »الك ــا فك ــام 1912. أم ع

الــذي يعتمــد عليــه أي فــن، وأي عمــل أدبي، وبالتــالي فليــس في منهــج 

الكاتبــة مــا يقــول البيــان إنــه »اســتثنائي«! وعندمــا فــازت الكاتبــة قبــل 

ــه »نظــر  ــك أن ــر ذل ــزة »كــورت توخوليفســي« جــاء في تبري ــك بجائ ذل
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الشــجاعة والكرامــة في الأدب«! وحينــا حصلــت عــى جائــزة »جيرديــر« 

ــا  ــع فوزه ــياسي«! وم ــاب س ــل كت ــن »أفض ــا ع ــت عليه ــة حصل الألماني

بنوبــل أشــارت معظــم الصحــف الغربيــة إلى أنهــا أول كاتبــة تفــوز 

ــارة  ــك إش ــت أرى في كل ذل ــروائي«! ولس ــر ال ــن »الأدب غ ــزة ع بالجائ

إلى إنجــاز أدبي محــدد، بــل إلى الطابــع الســياسي، والشــجاعة، والكــولاج، 

والأدب غــر الــروائي! والواقــع أن كل تلــك الصياغــات التــي تنــأى بنفســها 

عــن تحديــد الإنجــاز الأدبي للكاتبــة إنمــا تشــر إلى مــا ســنعرفه مــن أنهــا 

ــس إلا  ــة لي ــر روائي«! وللمقارن ــا غ ــب »أدبً ــة تكت ــة صحفي ــرد كاتب مج

ســنجد أن بيانــات الأكاديميــة كانــت مختلفــة تمامًــا مــع الأدبــاء الــروس 

الخمســة الســابقين الذيــن فــازوا بنوبــل، وكان أولهــم إيفــان بونــن عــام 

1933، وأشــارت الأكاديميــة في حينــه -ليــس إلى الشــجاعة والكرامــة- بــل 

إلى: »موهبــة الكاتــب الفنيــة الصادقــة التــي عــر بفضلهــا عــن الإنســان 

ــس باســرناك  ــزة لبوري ــام 1985 منحــت الجائ ــادي«. وع ــروسي الاعتي ال

نظــر: »إنجــازه الضخــم في الشــعر الغنــائي المعــاصر«. وعــام 1965 

منحــت للــروائي ميخائيــل شــولوخوف نظــر: »قدرتــه الفنيــة الســاطعة 

وتعبــره عــن ملحمــة القــوزاق الــروس زمــن الحــرب الصعــب«. وعــام 

1970 نــال الجائــزة ألكســندر سولجينتســن مقابــل: »تأكيــده عــى 

القــوة الأخلاقيــة الكامنــة في تقاليــد الأدب الــروسي العظيــم«. في كل 

ذلــك ســرى أن قيمــة الإنجــاز الأدبي لأولئــك الكتــاب تعلــو بقــوة، الأمــر 

الــذي لا نجــده عندمــا يــدور الحديــث عــن ســفيتلانا ألكســيفتش؛ لأنهــا 

ــا  ــة لأعماله ــة البحت ــرت الطبيع ــد ظه ــر، وق ــاس لا أك ــة في الأس صحفي

ــرب«  ــوي للح ــر الأنث ــه غ ــا الأول »الوج ــدور كتابه ــذ ص ــة من الصحفي

ــع  ــهادات م ــة وش ــاءات حي ــى لق ــه ع ــدت في ــذي اعتم ــام 1985، ال ع

نســاء مــن زمــن الحــرب العالميــة الثانيــة، ثــم ظهــرت أعمالهــا الأخــرى: 
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ــك هــو  ــك« والمقصــود بالزن ــاء الزن »صــاة مــن أجــل تشــرنوبل« و»أبن

المــادة التــي تصنــع منهــا التوابيــت لجثــث الجنــود الــروس العائــدة مــن 

أفغانســتان خــال الحــرب الســوفيتية هنــاك مــا بــن 1979-1989، ومــن 

ــاشرة عــن الحــرب مــع  ــاب عــى جمــع شــهادات مب ــد يقــوم الكت جدي

ــب  ــي لا تنتس ــا الت ــه في كل كتبه ــت ب ــا قام ــو م ــا، وه ــات عليه تعليق

ــة  ــي حقيق ــة، وه ــل إلى الصحاف ــا ب ــارف عليه ــة المتع ــواع الأدبي إلى الأن

معروفــة في بيلاروســيا موطــن الكاتبــة قبــل فوزهــا بنوبــل، وعــن ذلــك 

يكتــب الناقــد »ألكســندر نوفيكــوف« قبــل عامــن مــن نوبــل قائــاً: »لا 

ــى  ــة؛ حت ــات الصحفي ــن التحقيق ــراً ع ــيفتش كث ــفيتلانا ألكس ــد س تبتع

ــب ألا  ــس مــن الغري ــم ألي ــة«*. ث ــة أديب ــا صف ــق عليه ليصعــب أن نطل

ــن  ــا ع ــا عوضً ــن بلدهــا؟ ولكنه ــلٌ ع ــن بيلاروســيا عم ــة م يكــون لكاتب

ذلــك تنــرف باهتمامهــا إلى الكتابــة عــن روســيا؟! ويظــل الســؤال قائمـًـا: 

ــة بشــهادة المثقفــن مــن  إن كانــت ســفيتلانا ألكســيفتش كاتبــة صحفي

ــة  ــل في الأدب؟! الإجاب ــزة نوب ــا جائ ــاذا إذن منحوه ــا، فل ــاء موطنه أبن

ــويدية  ــة الس ــح للأكاديمي ــح واض ــنجدها في تصري ــؤال س ــذا الس ــن ه ع

ــب  ــأة كات ــا مكاف ــن: إم ــام اختياري ــت: »أم ــة كان ــه أن الأكاديمي جــاء في

ــيًّا  ــزم سياس ــف ملت ــأة مؤل ــا مكاف ــياسي، وإم ــل الس ــه بالعم ــة ل لا علاق

ــا ليــس موضــع جــدال في العــالم الغــربي«، وعــى حــد مــا جــاء في  التزامً

التصريــح فقــد كانــت ســفيتلانا »أكــر المرشــحين المناســبين لذلــك«! إذن 

كان الالتــزام الســياسي بمثــل الــدول الرأســالية الغربيــة –وبمــا لا يقبــل 

الجــدل– الحافــز الرئيــي لمنحهــا الجائــزة! لهــذا يقــول الكاتــب الــروسي 
_________________

*بوابة الأدب البيلاروسي

http://www.litkritika.by/categories/literatura/raznoe/1274.html
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ــية –في 8  ــاء الروس ــة الأنب ــح لوكال ــن«* في تصري ــار بريليب ــر »زاخ  الكب

أكتوبــر قبــل الإعــان عــن فــوز الكاتبــة: »إذا فــازت ســفيتلانا ألكســيفتش 

ــس  ــية ولي ــا السياس ــبب معتقداته ــك بس ــيكون ذل ــل، فس ــزة نوب بجائ

ــم تمــام  ــي أعل ــدة، لكن ــة جي ــة؛ ســفيتلانا صحفي ــا الأدبي بفضــل موهبته

العلــم أن في روســيا لا يقــل عــن خمســن كاتبًــا يتفوقــون عــى ســفيتلانا 

ــاء متوســطي  ــن الأدب ــى م ــا في روســيا حت ــل إن لدين ــاء، ب ــم أدب بصفته

القيمــة مــن يســتحقون الجائــزة أكــر مــا تســتحقها هــذه الســيدة«!**. 

وإذا كنــا في نهايــة المطــاف أمــام كاتبــة صحفيــة رشــحها نشــاطها 

ــا  ــرى م ــأل: ت ــا أن نس ــن حقن ــإن م ــزة، ف ــية للجائ ــا السياس ومعتقداته

طبيعــة تلــك المعتقــدات التــي تعتنقهــا ســفيتلانا ألكســيفتش )وليســت 

موضــع جــدال في العــالم الغــربي( بحيــث يتــم منحهــا »نوبــل«؟ ألا 

يحتمــل أن تكــون معتقــدات جديــرة بالتقديــر حتــى لــو اختلفنــا معهــا؟

ــة  ــة عــى تشــويه التجرب ــة بدرجــات مختلف ترتكــز كل أعــال الكاتب

ــى  ــراكية ع ــر الاش ــلبياتها، وتصوي ــا وس ــا، بإنجازاته ــوفيتية بكامله الس

أنهــا والفاشــية الهتلريــة كانتــا أخطــر مذهبــن عــى البشريــة في القــرن 
___________________

منهــا  روايــة  لــه 13  معــروف،  معــاصر  أديــب روسي  بريليبــن  *زاخــار 
»الخطيئــة« عــام 2007، و»جئــت مــن روســيا« عــام 2008، و»الثمانيــة« 
)قصــص طويلــة( عــام 2011. فــاز بالعديــد مــن الجوائــز الروســية والعالميــة 
كان آخرهــا جائــزة بوكــر الروســية عــن روايتــه »المقيــم«. نــرت لــه مجلــة 

ــة. ــرة الرائع ــه القص ــدى قصص ــة لإح ــر ترجم ــدد نوفم ــة في ع المجل

**وكالة الأنباء الروسية 

http://nsn.fm/culture/prilepin-u-nas-dazhe-srednie-pisateli-
 dostoyny-nobelevki-bolshe-chem-alekseevich-.php
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ــا بــن الفاشــية والاشــراكية  ــة ألا تــرى فرقً العشريــن! ومــن حــق الكاتب

مــا دامــت تصــب غضبهــا عــى المذاهــب السياســة وعــى أســس تلــك 

المذاهــب النظريــة، لكــن لا يحــق للكاتبــة ولا لغيرهــا أن تنتقــد بكراهيــة 

الشــعب الــروسي وبتحقــره وازدراء تاريخــه الحضــاري والثقــافي. تــرح 

ــروسي  ــعب ال ــا للش ــا– باحتقاره ــى أعماله ــاوة ع ــا –ع ــفيتلانا علنً س

الــذي أثــرى الثقافــة بمواهــب إنســانية فــذة مثــل »أنطــون تشــيخوف« 

و»جوجــول« و»بوشــكين« و»ليــف تولســتوي« الــذي كان الإمــام محمــد 

عبــده يخاطبــه في رســائله إليــه بقولــه: »نبــي البشريــة«. 

وفي عملهــا »أبنــاء الزنــك« تعــري الكاتبــة وحشــية الحــرب الســوفيتية، 

ــح  ــب أو يفض ــاول الكات ــى أن يتن ــراض ع ــديَّ أي اع ــس ل ــع لي وبالطب

الجرائــم التــي يرتكبهــا أي نظــام ســياسي بمــا في ذلــك الســوفيتي، لكــن 

هــل يمكــن لكاتــب حقيقــي أو نصــف حقيقــي أن يحقــر شــعبًا بأكملــه؛ 

لأن النظــام الحاكــم للشــعب نظــام فاســد؟ تــرح ســفيتلانا علنًــا 

ــة  ــا بإذاع ــث له ــر، وفي حدي ــو أك ــا ه ــروسي وبم ــا للشــعب ال باحتقاره

ــية،  ــن بالفاش ــروسي بوت ــس ال ــف الرئي ــة تص ــة الأمريكي ــوت الحري ص

وهــذا مــن حقهــا، لكنهــا تمــي أبعــد مــن ذلــك فتقــول: »بوســعنا اليــوم 

ــن  ــل كل مواط ــع داخ ــن قاب ــي؛ لأن بوت ــن جماع ــن بوت ــدث ع أن نتح

روسي، إننــا إزاء حقيقــة أن الإمبراطوريــة الحمــراء قــد غربــت لكــن 

بقــي لدينــا إنســانها«*؛ أي إن الإنســان الــروسي –وليــس النظــام– فــاشي 

ــا  ــن روســيا وأوكراني ــرم ب ــة القائمــة بســبب الق ــه! وخــال الأزم بطبيعت
___________________

*حديث سفيتلانا ألكسيفتش لصوت الحرية  -الرابط- : 

http://charter97.org/ru/news/2015/5/14/151459/
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 فإنهــا تشــن حربًــا إعلاميــة عــى الموقــف الــروسي )علــاً بــأن القــرم 

ــا( وتقــول: »الــروس ممتلئــون بالرغبــة  ــا وتاريخيًّ يعــود إلى روســيا فعليًّ

في الانتقــام مــا حــدث عــام 1991 )تقصــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي(، 

والمدهــش أن عــدوى الــروح الإمبرياليــة أصابــت حتــى الشــباب«*. 

وتضيــف إلى مــا ســبق: »إننــي أقــف مــع أوكرانيــا بقــوة ولا أؤيــد أولئــك 

ــا، إن  ــى أوكراني ــرب ع ــن الح ــعون لش ــن يس ــروس الذي ــن ال الـــ84% م

الرئيــس بوتــن والرئيــس البيــاروسي لوكاشــنكو قائــدان فاشــيان، وســوف 

يفتــح الرئيــس بوتــن في ســوريا أفغانســتان أخــرى بالنســبة لروســيا«**. 

ــة  ــا العلاق ــط بأنه ــا فق ــا تصفه ــة روســيا ببيلاروســيا فإنه ــا عــن علاق أم

التــي »ســحقت فيهــا روســيا البلــد الأصغــر«! وهي بذلــك تؤجــج العداوة 

بــن ثلاثــة شــعوب هــي: روســيا وأوكرانيــا وبيلاروســيا التــي تنتمــي لعرق 

ــك عــن  ــل مشــرك حضــاري وثقــافي، ناهي ــخ طوي ــا تاري واحــد ويجمعه

ــا  ــه تجــدد ســفيتلانا دعمه ــت ذات ــح. في الوق ــه كــذب صري ــا تقول أن م

ــك  ــم ذل ــا أن تفه ــن الصعــب عــى أوروب ــا: »م الإعلامــي للغــرب بقوله

ــاراك  ــا والرئيــس ب ــا(، لكــن أوروب ــروسي مــن أوكراني )تقصــد الموقــف ال

ــل  ــك لا تخج ــال ذل ــة«!***. وخ ــل للغاي ــكل متعق ــلكون بش ــا يس أوبام

ســفيتلانا ألكســيفتش مــن وصــف الشــعب الــروسي بأنــه »شــعب مــن 
____________________

*فلاديمير بوندارينكو- مقال »كم تساوي كراهية روسيا؟« 

**الرابط: 

h t t p : / / a n t o n - k l y u s h e v. l i v e j o u r n a l . c o m / 1 5 8 2 3 5 1 .
 h t m l ? t h r e a d = 3 8 8 8 5 6 4 7

***رابط الحديث: 

http://www.lgz.ru/blog/Kofirin_Nickolay_blog/aleksievich-
 nobel-i-politika
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العبيــد«!*، ويعــود تحقــر ســفيتلانا المســتمر للشــعب الــروسي إلى مطلــع 

ــة  ــنحت الفرص ــا س ــام 1987، عندم ــاء( ع ــادة البن ــرويكا« )إع »البيرس

للمنظــات السياســية الصهيونيــة للانقضــاض عــى كرامــة وإبــداع ذلــك 

ــا مــن أكــر كتــاب روســيا لعقــد لقــاء  الشــعب، مــا أجــر ســبعين كاتبً

وإصــدار بيــان نشرتــه »ليتراتورنايــا روســيا« في 2 مــارس 1990 جــاء 

فيــه: »أصبــح مــن المألــوف أن تلجــأ وســائل الإعــام إلى إطــاق مختلــف 

ــيين«،  ــظ »الفاش ــن لف ــدءًا م ــا، ب ــروسي يوميًّ ــعب ال ــى الش ــوت ع النع

و»العنصريــن« انتهــاء بالتحقــر البيولوجــي المتمثــل في التعبــر المفضــل 

»أبنــاء الــكلاب«، ويذكــر كل ذلــك بلغــة الدعايــة الهتلريــة التــي 

ــا«، كــا يتعــرض مــاضي روســيا وتاريخهــا  ــا منحطًّ أعــدت الــروس »عرقً

ــام«  ــف ع ــدة الأل ــي »عب ــم ه ــيا عنده ــويه والاذدراء، فروس ــه للتش كل

ــن  ــن الموقع ــن ب ــد«**، وكان م ــان العب ــو »الإنس ــروسي ه ــان ال والإنس

ــوف  ــد ليون ــبوتين، وليوني ــن راس ــل فالنت ــام مث ــاء عظ ــان أدب ــى البي ع

وغيرهــا. الآن تواصــل ســفيتلانا ألكســيفتش ذلــك الــدور، ولهــذا يقــول 

يــوري بولياكــوف مديــر تحريــر جريــدة »ليتراتورنايــا جازيتــا« )الجريــدة 

ــة في روســيا: »أعتقــد أن أعــال ســفيتلانا  ــة( أكــر صحيفــة ثقافي الأدبي

ــة  ــل بأي ــتوى لا تمث ــطة المس ــة متوس ــال صحفي ــرد أع ــيفتش مج ألكس

حــال إنجــازاً أدبيًّــا مــا، وفي تلــك الأثنــاء فإنهــا لا تتوقــف عــن التصريــح 

ــع  ــرب في الوض ــك أن الغ ــيا، ولا ش ــا في روس ــن شيء يعجبه ــا م ــه م بأن
___________________

*فلاديمــر بوندارينكــو- مقــال »كــم تســاوي كراهيــة روســيا؟« موقــع صحافــة 
حــرة. في 71 أكتوبــر 5102 -الرابــط- :

http://svpressa.ru/culture/articale/128116

**أحمد الخميسي. كتاب »موسكو تعرف الدموع« - كتاب الأهالي 1991 
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الســياسي الراهــن يســعد بتصريحاتهــا تلــك، ولأجــل ذلــك منحــوا 

ــاء  ــل لق ــة ب ــة الأدبي ــس بفضــل الموهب ــل، لكــن لي ــزة نوب ســفيتلانا جائ

موقفهــا الســياسي«*.

في 10 أكتوبــر يكتــب الناقــد الــروسي المعــروف »نيكــولاي كوفيريــن« 

ــزة  ــا ويضــع النقــاط فــوق الأحــرف بالنســبة للجائ ــا جازيت في ليتراتورناي

فيقــول: »لم يعــد سرًّا عــى أحــد، كيــف ولمــاذا ولمــن تمنــح الجائــزة، فقــد 

تحــدث عــن ذلــك باســتفاضة الكاتــب الفرنــي بيــر بورديــه في كتابــه 

»المجــال الأدبي«، فالجائــزة ليســت معيــارًا تقــاس بــه فنيــة العمــل الأدبي، 

ــيلة  ــط وس ــا فق ــب، إنه ــع بالكات ــراف المجتم ــد اع ــى تع ــي حت ولا ه

للتحكــم في مســارات الأدب«**. ويوجــز فلاديمــر بوندارينكــو المســألة في 

ــة روســيا؟«** فيقــول: »الواقــع أن ســفيتلانا  ــه »كــم تســاوي كراهي مقال

ألكســيفتش تجــوب أوروبــا داعيــة للحــرب عــى روســيا، أمــا مشــكلات 

ــك أن  ــا! ذل ــر اهتمامه ــارت أو تث ــا أث ــا قلَّ ــا - فإنه ــيا –وطنه بيلاروس

أحــدًا في الغــرب لا يــدري شــيئاً عــن بيلاروســيا! وقــد قضــت ســفيتلانا 

الســنوات العــر الأخــرة تجــوب بلــدان أوروبــا، متنقلــة مــا بــن باريــس 

ــد  ــى ح ــا ع ــيا؛ لأنه ــراً إلى بيلاروس ــادت مؤخ ــم ع ــا ث ــنطن وروم وواش

قولهــا »اشــتاقت إلى هــواء الوطــن«، فــإن كانــت قــد اشــتاقت إلى هــواء 

______________________

*يوري بولياكوف -الرابط- : 

http://svpressa.ru/culture/articale/128116

**نيكولاي كوفيرين- ليتيراتورنايا جازيتا -01 أكتوبر 5102

http://www.lgz.ru/blog/Kofirin_Nickolay_blog/aleksievich-
 nobel-i-politika

***فلاديمير بوندارينكو- مقال »كم تساوي كراهية روسيا؟«
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ــه مــن الواضــح  ــة لروســيا؟ المدهــش أن الوطــن ففيــم كل تلــك الكراهي

ــام  ــن يجــذب اهت أن ســفيتلانا أدركــت أن بيلاروســيا ملعــب صغــر ل

ــك؛ إذ  ــي ذل ــي لا تخف ــيا! وه ــو روس ــا ه ــم هن ــا، وأن الأه ــالم إليه الع

تقــول بالنــص: »كل الكتــب التــي نشرتهــا كانــت تجســد رؤيــة لم يكــن 

ــا في إطــار الثقافــة البيلاروســية، فنحــن في  مــن الممكــن التعبــر عنه

بيلاروســيا أمــة صغــرة«! )هــل يوجــد أديــب لا يعــر عــن شــعبه؛ لأن 

شــعبه أمــة صغــرة؟! فيتجــه للتعبــر عــن شــعب آخــر كبــر؟!(. يواصــل 

ــفيتلانا  ــيدة س ــال الس ــا أع ــا إذا تناولن ــاً: »إنن ــه قائ ــو حديث بوندارينك

ــي  ــر الأدبي، فه ــى الن ــب حت ــا لا تكت ــة فســنجد أنه ــة الأدبي ــن الزاوي م

ــة  ــة وثائقي ــات صحفي ــة متوســطة المســتوى تســجل تحقيق مجــرد كاتب

ــول في  ــيا، وهــي تق ــى روس ــالم إلى الحــرب ع ــا الع ــو فيه ــر، تدع ولا أك

ذلــك الصــدد بالنــص: »إننــا نتعامــل مــع الإنســان الــروسي الــذي عــاش 

ــدًا، لهــذا فــإن  ــة أب ــاة رخي ــا، ولم يعــش حي في القرنــن المنصرمــن محاربً

الحيــاة البشريــة بالنســبة لــه لا تســاوي قلامــة ظفــر، والعظمــة بالنســبة 

لــه تتجســد في وجــود دولــة مســلحة بالصواريــخ مــن رأســها إلى أخمــص 

قدميهــا ... وهكــذا يظهــر أمامنــا إنســان عــدواني يمثــل خطــراً عــى ســام 

ــزة  ــح جائ ــذا تمن ــه: »هك ــه بقول ــو مقال ــم بوندارينك ــن«! ويختت الآخري

نوبــل لكاتــب يكتــب ويتحــدث ويــروج لــرؤى عنصريــة، ويضــع نصــب 

ــزة  ــر الجائ ــك إلا تحق ــي ذل ــروسي، ولا يعن ــعب ال ــر الش ــه تحق عيني

نفســها ليــس إلا، بذلــك ســيظل العــار يلاحــق جائــزة نوبــل إلى الأبــد«. 

***
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عاشت الترجمة ومات النص!

بعــد عامــن مــن الدراســة في جامعــة موســكو أتقنــت اللغــة الروســية 

إلى حــد مكننــي مــن قــراءة أمــر الشــعراء الــروس ألكســندر ســرجييفتش 

بوشــكين )1799- 1837( والاســتمتاع بقصائــده وتذوقهــا بــكل أبعادهــا 

ــي  ــت لنف ــه »بني ــد قصيدت ــاً عن ــت طوي ــذاك توقف ــيقية، حين الموس

تمثــالً« التــي كتبهــا الشــاعر العظيــم قبــل عــام مــن وفاتــه، جذبنــي إليها 

ــا يقــول بوشــكين:  ــة دوره. فيه ــاء الكاتــب وأهمي الشــعور العــارم بكبري

»لقــد بنيــت لنفــي تمثــالً ... لــن تنمــو الأعشــاب عــى الطريــق إليــه«. 

ــى إن  ــدون انقطــاع حت ــال الشــاعر ب ــاس ســيترددون عــى تمث أي إن الن

الأعشــاب لــن تنمــو عــى الطريــق إليــه مــن كــرة زواره.

أعجبتنــي القصيــدة، قــررت في لحظــة حــاس أن أترجمهــا إلى العربيــة، 

شــجعني عــى ذلــك إلمامــي بــأوزان الشــعر العــربي، هكــذا عكفــت عــى 

القصيــدة يومــن أو ثلاثــة إلى أن لم يعــد ممكنًــا -مــن وجهــة نظــري- أي 

تجويــد، أو قضــاء »طيلــة النهــار لوضــع فاصلــة، وطيلــة الليــل لحذفهــا« 

عــى حــد تعبــر أوســكار وايلــد عــن تجويــد الكتابــة. صــارت القصيــدة 

ــن حــرارة  ــام لأخــرج م ــدة أي ــا ع ــي، تركته ــة بلغت ــديَّ ناطق ــن ي إذن ب

ــي  ــن صدمت ــد، لك ــن جدي ــا م ــا أقرأه ــت إليه ــم رجع ــا، ث ــل عليه العم

ــيئاً، أي شيء  ــدة ش ــد في القصي ــا؛ إذ لم أج ــتي أيضً ــرة، ودهش ــت كب كان

ــت في  ــاق، كان ــى الإط ــا، لا شيء ع ــة إلى ترجمته ــزني في البداي ــا حف م

ــث  ــن حي ــق م ــكل دقي ــل بش ــة تقاب ــات عربي ــرد كل ــر مج ــع الأم واق

المعنــى الكلــات الروســية، ولا شيء عــدا ذلــك، ولــو أن أحــدًا حاســبني 
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حســاب المترجمــن العســر لمــا عــر لي عــى غلطــة واحــدة في الترجمــة، 

كان كل شيء ســليمً وصحيحًــا، لكــن لا شــعر ولا فــن ولا روح، فهــي 

ترجمــة أقــرب إلى القــول الشــائع »نجحــت العمليــة، وتُــوفي المريــض«! 

ــي  ــح ترجمت ــة أن تصب ــل والأخلاقي ــة ب ــة الفني ــن الناحي ــي، م أغضبن

ــرق الأرض  ــذي أح ــروس ال ــعراء ال ــر الش ــكين أم ــدة بوش ــا لقصي نعشً

ــيا. ــتبدادي في روس ــم الاس ــاع والحك ــدام الإقط ــت أق تح

لكــن كيــف حــدث هــذا؟ مــا هــي الأســباب التــي أدت إلى ذلــك؟ النص 

ــه ليــس ثمــة  ســليم مثــل بــدن مكتمــل، لكــن بــا روح، أدركــت أولً أن

مترجــم عــام، قــادر عــى ترجمــة كل شيء كــا يظــن البعــض، وأن هنــاك 

أنواعًــا مــن الترجمــة وليــس ترجمــة عــى العمــوم، ومــن ثــم ينبغــي أن 

يكــون هنــاك مترجــم مختــص في كل فــرع داخــل كل لغــة، عــى ســبيل 

ــة،  ــن الإنجليزي ــة، ومترجــم أدب ع ــن الإنجليزي ــوم ع ــال مترجــم عل المث

ومترجــم فلســفة، وهكــذا؛ ذلــك أن خــراتي الســابقة في ترجمــة المقــالات 

السياســية والاجتماعيــة لم تنفعنــي بحــرف عنــد ترجمــة الشــعر. أدركــت 

أيضًــا –وهــي خــرة قــد لا يوافقنــي عليهــا كثــرون- أن الشــعر لا يقبــل 

ــى  ــو المعن ــول ه ــل الأح ــه في أفض ــيصل من ــا س ــى أن م ــة؛ بمعن الترجم

العــام، أو صــور مجتــزأة، لكــن ليــس الشــعر بالمفهــوم الشــامل للشــعر.

: بالروســية حيــث تشــعر بــكل وهــج  رقــدتْ القصيدتــان أمــام عينــيَّ

ــى،  ــة المعن ــم دق ــث لا شيء رغ ــة حي ــه، وبالعربي ــه وحرارت ــعر وألق الش

كان ذلــك أشــبه مــا يكــون بصــورة جامــدة لوجــه حــي، دقيقــة لكــن لا 

تنطــق، لا تعــر، لا تختلــج ملامحهــا بــأي ارتعاشــة ملهمــة، ولتوضيــح مــا 

أقصــده إليــك مطلــع قصيــدة أخــرى لبوشــكين بعنــوان الزهــرة مترجمــة 

إلى العربيــة:
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زهرة مجعدة بدون رائحة

رأيتها منسية وسط كتاب

وفجــأة امتلأت روحي

بتساؤلات عديــــدة.

والفــارق شاســع بــن أن تقــرأ قصيــدة »الزهــرة« بالروســية وأن تقــرأ 

تلــك الترجمــة الســليمة التــي لا توحــي بــأي شيء! 

وســأضرب مثــالً مــن لغتنــا بأبيــات شــهيرة مــن إحــدى قصائــد المتنبــي 

في مــدح ســيف الدولــة حيــث يقــول: 

عَلى قدَْرِ أهْلِ العَزمْ تأتي العَزائمُِ    وَتأتي علَ قدَْرِ الكِرامِ المكَارمُ

غيرِ صغارهُا      وَتصَْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائمُِ وَتعَْظمُُ في عَيِن الصَّ

 المعنــى هنــا عنــد المتنبــي بســيط، فــإذا ترجمتــه إلى لغــة أخــرى فإنــه 

ــا تكــون أفعالــك كريمــة«،  لــن يخــرج عــن قولــك: »حســبما تكــون كريمً

ــى  ــاً*: »والمعن ــه قائ ــت ذات ــي البي ــد الرحمــن البرقوق أو كــا يفــر عب

أن الرجــال قوالــب الأحــوال، فــإذا صغــروا صغــرت، وإذا كــروا كــرت«. 

فهــل يعُــدُّ المعنــى الــذي ترجمنــا إليــه البيــت شــعراً؟ الحــق أن عظمــة 

المتنبــي تــأتي مــن صياغتــه للمعنــى، أي إنهــا تــأتي مــن تكــرار حــرف الراء، 

والعلاقــة الموســيقية التــي يخلقهــا ذلــك التكــرار بحســاب معــن، فهــل 

يمكــن ترجمــة ذلــك التكــرار المــدروس إلى لغــة أخــرى مــع الحفــاظ عــى 

المعنــى ذاتــه؟

___________________

*شرح ديــوان المتنبــي: عبــد الرحمــن البرقوقــي – المجلــد الثــاني – دار الكتــاب 
العــربي لبنــان. 



142

في اعتقــادي أن تلــك العمليــة تحديــدًا مســتحيلة، وأظــن أن مــا يصلنــا 

مــن شــعر شكســبير هــو في الأغلــب أفــكاره، وصــوره، لكــن ليــس الشــعر 

ــإن أمــر  ــة ف ــه، مــن هــذه الزاوي ــه عــن لغت ــذي لا يمكــن فصل ــه ال ذات

الشــعراء الــروس بوشــكين يشــبه شــاعرنا العمــاق المتنبــي، فــإذا قــرأت 

ــب  ــة والتراكي ــق والسلاس ــك التدف ــتجد ذل ــية س ــة الروس ــكين باللغ بوش

اللغويــة والموســيقية التــي تــأسرك بالكامــل، أمــا حــن تترجمــه فــا يبقــى 

ــراً  ــك جــردت طائ ــر، كأن ــرب للن ــه ســوى معــانٍ بســيطة شــاحبة أق من

مــن جناحيــه وتريــد أن تــراه محلقًــا! 

أقــول: إننــي اســتخلصت لنفــي –وليــس للآخريــن– أن ترجمة الشــعر 

»خيانــة« وأحيانًــا هــي أبعــد مــن ذلــك، لكــن تلــك الخيانــة قــد تكــون 

»حــلًا« مســموحًا بــه لضرورتهــا في التعــرف إلى شــعراء العــالم، لكــن مــن 

الأهميــة بمــكان ونحــن نمــارس الخيانــة أن نضــع في اعتبارنــا أننــا نقــدم 

ــبب  ــذا الس ــي؛ له ــق الح ــه الناط ــس وجه ــعر، ولي ــورة الش ــارئ ص للق

كانــت محاولتــي لترجمــة قصيــدة بوشــكين هــي الأولى والأخــرة في ذلــك 

المجــال، ولا بــأس مــن الإشــارة هنــا إلى أن شــعر بوشــكين -وقــد ترُجــم 

ــة،  ــة المصري ــة الثقافي ــراً في الحرك ــرك أث ــة– لم ي ــه إلى العربي ــر من الكث

ــا لأعمالــه الروائيــة والقصصيــة ومنهــا »قصــص بيلكــن«، و»ملكــة  خلافً

ــة الآمــر« وغيرهــا. لا يعنــي  ــة »ابن البســتوني«، و»ناظــر المحطــة« ورواي

كل مــا ســبق أننــي ضــد ترجمــة الشــعر، فقــد اســتفدت اســتفادة جمــة 

ــي  ــي أتحــدث عــن تجربت ــا، لكن ــدة واســتمتعت به مــن ترجــات عدي

ــض  ــون البع ــا يك ــاص، ربم ــوري الخ ــخصي أو تص ــي الش ــة وموقف الذاتي

قــادرًا عــى صنــع المعجــزة أي ترجمــة الشــعر، إلا أن التراجــم الشــعرية 

التــي قرأتهــا واســتمتعت بهــا مثــل ترجمــة شــعر ناظــم حكمــت، وبــول 

ا مــن الشــعر الــذي يشــبه  إيلــوار، وآخريــن، كانــت تهبنــي القليــل جــدًّ
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رائحــة الــورد بعــد ذبولــه.

وإذا تركنــا الشــعر، يبقــى عشــقي للقصــة القصــرة الــذي قــادني 

للبحــث عــن أعــال للكتــاب الــروس وترجمتهــا، خاصــة أعــال الكتــاب 

الذيــن تــم التعتيــم عليهــم في الاتحــاد الســوفيتي. المشــكلة الأولى التــي 

واجهتنــي –وهــي المشــكلة الأولى في الترجمــة عامــة- هــي الاختيــار؛ ذلــك 

أن المترجــم هــو في اعتقــادي مؤلــف بلغــة أخــرى، بمعنــى أن النــص الــذي 

ــا  يتخــره المترجــم هــو النــص الــذي يتمنــى أن يصــل إلى النــاس، وأحيانً

ــا  ــولا أن كاتبً ــه كان مؤلفــه ل ــو أن ــود ل ــذي كان المترجــم ي هــو النــص ال

آخــر ســبقه إلى ذلــك.

وإذا كانــت الترجمــة تأليفًــا غــر مبــاشر يسُــهم في تغيــر الوعــي، 

فيصبــح الســؤال هنــا هــو: مــاذا نترجــم؟ وأي وعــي نشــارك في نــره؟ في 

مرحلــة مــا كانــت ترجمــة نــص دســتور 1818 الفرنــي التــي قــام بهــا 

ــك الدســتور  ــر المجتمــع؛ لأن ذل ــاًّ في تطوي ــاً مه ــل عم الطهطــاوي تمث

تضمــن بمقاييــس عــره مبــدأ أن الأمــة -وليــس الحاكــم المســتبد- هــي 

مصــدر الســلطات. كان اختيــار الطهطــاوي لترجمــة ذلــك الدســتور 

انحيــازاً لمصالــح الأمــة، وبترجمتــه ســعى الطهطــاوي لنــر الوعــي 

ــة، في  ــة وقضائي ــة وتنفيذي ــات تشريعي ــم بصلاحي ــد الحاك ــة تقيي بأهمي

ــك  ــة كتل ــة لترجم ــسِّ الحاج ــربي في أم ــع الع ــور المجتم ــه كان تط حين

التــي اختارهــا الطهطــاوي في ســياق رؤيــة توخــت وضــع مقاليــد الأمــة 

بيدهــا، وقــد لا يسترشــد اختيــار النــص بذلــك النفــع المبــاشر الاجتماعــي 

أو العلمــي ولكــن باعتبــارات جماليــة وفكريــة ومعرفيــة أخــرى في ســياق 

الرؤيــة نفســها التــي تضــع في حســبانها جــدوى الثقافــة عــى الأمــة، ولا 

ــى  ــح هــو عمــل يرق ــة القب ــص يرســخ الجــال في مواجه شــك أن كل ن

ــالم«؟ ــأن: »الجــال ســينقذ الع ــن دوستويفســي ب بالإنســان، ألم يؤم
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الترجمــة في اعتقــادي اختيــار، بــل وموقــف، تلــك هــي أولى المشــكلات 

ــون  ــض يقوم ــا أرى البع ــم، أحيانً ــا المترج ــدى له ــي أن يتص ــي ينبغ الت

ــعٍ في  ، وراب ــياسيٍّ ــر س ، وآخ ــيٍّ ــوعٍ علم ــية، وموض ــص فرنس ــة قص بترجم

ــم  ــا المترج ــي، أم ــرفي ـ تقن ــم ح ــذا مترج ــي: ه ــول لنف ــفة، فأق الفلس

ــه، وأن  ــة ب ــاملة الخاص ــه الش ــس رؤيت ــه أن تعك ــد لأعمال ــر فلاب المفك

ــر.  ــم المفك ــو المترج ــذا ه ــدة، ه ــة واح ــه في منظوم ــا يتُرجم ــل م يتكام

قلــت إن القصــة القصــرة اســتوقفتني خــال وجــودي في روســيا، 

ــرة  ــن دائ ــم ع ــم وإبعاده ــم تجاهله ــن ت ــاء الذي ــال الأدب ــة أع خاص

الضــوء لاختــاف رؤاهــم السياســية والاجتماعيــة عــن الرؤيــة الرســمية، 

ومقاومتهــم لطابــع الدولــة الشــمولية، صادفتنــي حينذاك أعــال عظيمة 

ــا،  ــا تقريبً ــول لدين ــوف« المجه ــه بلاتون ــل »أندري ــا مث ــار حقًّ ــاب كب لكت

ــيَّ  ــتولى ع ــم. واس ــن« وغيره ــيلي شوكش ــوف«، و»فاس ــوري كازاك و»ي

شــعور بــرورة نقــل تلــك الأعــال إلى العربيــة، ليــس لمجــرد أنهــا كانــت 

أعــالً محظــورة، بــل ولقيمتهــا الأدبيــة والفنيــة أساسًــا، وعندمــا عكفــت 

عــى ترجمــة تلــك القصــص كانــت المعضلــة الأولى التــي واجهتنــي وأظــن 

أنهــا تواجــه كل مترجــم هــي الــردد بــن نقــل المعنــى، وبــن نقلــه مــع 

تحســينه أو تحويــره ليصبــح مقبــولً لــدى المتلقــي.

ــق  ــاب »تحســن« أو »تقريــب« النــص إلى المتلقــي منزل ــح ب إلا أن فت

قــد يحطــم رقبــة النــص الأصــي، هــذا هــو بالضبــط مــا قــام بــه طانيــوس 

ــام 1897  ــت« ع ــة شكســبير »هامل ــذي ترجــم مسرحي ــده ال ــدي عب أفن

لتقديمهــا عــى المــرح وطبعهــا عــام 1902، فقــد لاحــظ طانيــوس أفندي 

عنــد عــرض المسرحيــة أن الجمهــور كان مســتاءً أشــد الاســتياء مــن الظلــم 

الــذي وقــع عــى »هاملــت«، فــا كان منــه إلا أن عــدل نهايــة المسرحيــة 

بحيــث يفــوز هاملــت بعــرش والــده ويواصــل حياتــه الســعيدة! لذلــك 
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ــا تشــويه ومســخ  ــة بأنه ــد يوســف نجــم هــذه الترجم وصــف د. محم

ــة  ــدوا أول ترجم ــة، وع ــة الترجم ــا صف ــرون عنه ــى الكث ــل، ونف للعم

لمسرحيــة »هاملــت« هــي التــي قــام بهــا لاحقًــا الشــاعر خليــل مطــران، 

هنــاك حيــث تطابقــت الترجمــة مــع النــص. 

ــك، فقــد  ــال واضــح عــى ذل ــروسي مث ــا يخــص ترجمــة ال ــا في ولدين

ــن  ــي م ــة لدوستويفس ــال الكامل ــة الأع ــدروبي بترجم ــامي ال ــام س ق

الفرنســية إلى العربيــة، لكــن عندمــا تــولى الصديــق د. أبــو بكــر يوســف 

ــا  ــادة طباعته ــدًا لإع ــروسي تمهي ــل ال ــى الأص ــال ع ــك الأع ــة تل مراجع

في موســكو اكتشــف اجتهــاد ســامي الــدروبي الضخــم لتحســن أســلوب 

دوستويفســي عــى نحــو لم يكــن يتطابــق مــع النــص الــروسي في مواضــع 

غــر قليلــة.

ــا  ــا بورخوف ــا فاليري ــت به ــي قام ــة الت ــال آخــر هــو الترجم ــاك مث هن

ــة  ــت المترجم ــا أضاف ــية، وفيه ــة إلى الروس ــن العربي ــم م ــرآن الكري للق

كلــات زائــدة عــى الأصــل لمجــرد إضفــاء الطابــع الشــعري عــى النــص، 

ــه والفتــح ورأيــت  ــة الكريمــة: }إذا جــاء نــر الل ــة ذلــك الآي ومــن أمثل

ــا{ فقــد ترجمــت بورخوفــا معــاني  ــه أفواجً النــاس يدخلــون في ديــن الل

ــن  ــون في دي ــن يدخل ــاس الصالح ــت الن ــالي: »ورأي ــة كالت ــة الكريم الآي

اللــه أفواجًــا« وأضافــت الصالحــن مــن عندهــا لمجــرد وقعهــا الموســيقي 

المتســق مــع الكلــات الســابقة واللاحقــة*، أي بهــدف تقريــب النــص إلى 

ــروسي! المتلقــي ال

_________________

ــكو  ــكين بموس ــد بوش ــن معه ــوراه م ــالة دكت ــات – رس ــن فرح ــاء الدي *د. ع
عــام 1996 موضوعهــا »الترجــات الروســية للقــرآن الكريــم«. الفصــل الرابــع 

ــم.  ــا للقــرآن الكري ــا بورخوف ترجمــة فاليري
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هنــاك طريقــة أخــرى لتحســن النــص، ألا وهــي تعريــب المعنــى 

والصــور لتصبــح مفهومــة بيــر لــدى القــارئ العــربي. عــى ســبيل المثــال 

فإننــا للتعبــر عــن المفاجــأة عنــد رؤيــة شــخص لم نكــن نتوقعــه نقــول: 

»طلــع لي كــا العفريــت« أي بغتــة. لكــن الــروس يقولــون: »طلــع لي كما 

يســقط الثلــج عــى الــرأس«. وقــد لا يســريح القــارئ المتلقــي للتعبــر 

ــوف،  ــر غــر مأل ــه تعب ــرأس«؛ لأن ــج عــى ال ــا يســقط الثل ــروسي »ك ال

لكــن الأصــح أن نتمســك بالتعبــر الوافــد؛ لأنــه ينقــل معــه ثقافــة أخــرى، 

فالثلــج في روســيا عنــر حيــوي مــن عنــاصر الطبيعــة. في هــذا الســياق 

عندنــا أيضًــا مثــل يقــول: »إذا عشــقت اعشــق قمــر، وإذا سرقــت اسرق 

ــل  ــذا المث ــا له ــون مطابقً ــكاد أن يك ــل ي ــية مث ــة الروس ــل«، في اللغ جم

العــربي؛ يقــول الــروس: »إذا عشــقت اعشــق جميلــة وإذا سرقــت اسرق 

مليــون«. هنــا يبــدو الإغــراء قويًّــا بترجمــة هــذا المثــل باســتخدام الصيغة 

العربيــة؛ حيــث إن المعنــى واحــد، ولكــن حتــى ذلــك يبــدو لي خطــأ؛ لأن 

هنــاك فارقـًـا كبــراً بــن مجتمــع تدخــل في أســس تذوقــه الجــالي صــورة 

ــة، ومجتمــع تدخــل في أســس تذوقــه الجــالي  ــة جمالي القمــر كمرجعي

ــروة  ــن مجتمــع يقــدر ال ــارق ب ــاك ف ــا هن ــة، أيضً المــرأة كقيمــة جمالي

ــا،  ــل فيه ــة الجم ــة وأهمي ــة الصحراوي ــروف الطبيع ــة لظ ــل نتيج بالإب

ــر  ــع الأم ــة! وفي واق ــة النقدي ــروة بالعمل ــدر ال ــر يق ــع آخ ــن مجتم وب

فإننــا نواجــه –في هــذه المعضلــة الصغــرة– ثقافتــن، وليــس لغتــن، ومــن 

ثــم يجــب أن تعكــس الترجمــة ليــس المعنــى فحســب –حتــى لــو جــاء 

متطابقًــا– بــل الصــور ذاتهــا ومفــردات تلــك الصــور.

ــف وســائل التحســن تســتهدف بشــكل أو بآخــر  والخلاصــة أن مختل

جعــل النــص مقبــولً وفــق ذائقــة المتلقــي، أي وفــق تقاليــده الثقافيــة 

ــت  ــة ليس ــن أن الترجم ــى ح ــوره. ع ــة تط ــه ودرج ــة ومعارف والجمالي
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تقريــب النــص إلى القــارئ لكــن نقــل النــص إليــه بــكل ثــراء واختــاف 

عنــاصره الثقافيــة والتاريخيــة، في ذلــك تحديــدًا تكمــن قيمــة الترجمــة، 

فالمترجــم لا ينقــل إلينــا فكــرة فقــط، أو بنــاء قصصيـًـا، بل ثقافــة وطقوس 

ــر  ــة ع ــروسي يتُرجــم إلى العربي ــا كان الأدب ال ــه، وعندم ــع بأكمل مجتم

لغــة وســيطة هــي الفرنســية والإنجليزيــة عــى الأغلــب، كان المترجمــون 

يقعــون في الخطــأ التــالي عندمــا ينقلــون الصــورة التالية: »جلســوا وشربوا 

الشــاي بالســكر«. ذلــك أن هــذه الصــورة لا تنقــل إلينــا طقسًــا روســيًّا 

ــروس حــن يجلســون لاحتســاء الشــاي  ــك أن ال ــة! ذل شــديد الخصوصي

ــاي!  ــال شرب الش ــا خ ــة ويمتصونه ــكر صلب ــع س ــواره قط ــون بج يضع

ــه إلى  ــزاً وتحيل ــا ممي ــا خاصًّ ــة؛ لأنهــا لا تنقــل طقسً الترجمــة الأولى مخل

ــذا  ــه! له ــكر« فتســلبه خصوصيت ــوا الشــاي بالس ــد الشــائع »شرب التقلي

فــإن الترجمــة تتطلــب ليــس فقــط الإلمــام باللغــة بــل وبثقافــة وتقاليــد 

الشــعب الــذي نترجــم آدابــه.

قلــت فيــا ســبق إننــي هجــرت ترجمــة الشــعر إلى القصــة، الآن أقــول 

كيــف يمكــن لأي منــا أن يهجــر الترجمــة عمومًــا بضمــر مســريح! فكــرت 

ــص  ــع القص ــن روائ ــدة م ــة واح ــى ترجم ــت ع ــد أن عكف ــك بع في ذل

الروســية وهــي »كان بــكاؤك في الحلــم مريــراً« للكاتــب يــوري كازاكــوف، 

القصــة تتحــدث عــن أب يقــوم برحلــة مــع ابنــه الصغــر إلى الغابــات؛ 

ــر  ــرب نه ــاك ق ــاه، هن ــع المي ــن الأعشــاب وينابي ــل ب ــو الطف ــث يله حي

ــر  ــا، ويش ــا فيه ــل م ــتغرق في تأم ــاء فيس ــرة م ــل نق ــد الطف ــر يج صغ

الكاتــب إلى أن النقــرة احتــوت عــى »أســاك وليــدة لتوهــا«*.

___________________

ــة  ــة – الهيئ ــاق الكتاب ــلة آف ــز – سلس ــة الخب ــي – رائح ــد الخمي *د. أحم
العامــة لقصــور الثقافــة – 1999
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ــاك  ــا وردت »أس ــية ك ــن الروس ــارة م ــت العب ــر ترجم ــدون تفك ب

وليــدة لتوهــا«. بعــد قليــل أخــذت أفكــر: لكــن الأســاك لا تلــد؟! 

بالروســية قــد يصلــح القــول أن الأســاك وليــدة لتوهــا، لكــن بالعربيــة؟! 

ــاح أمامــي هــو »الأســاك المفقوســة لتوهــا«،  ــع المت ــل السري كان البدي

وهــي عبــارة كانــت كفيلــة بتدمــر كل شــاعرية نســيج القصــة الناعــم، 

ــث  ــت أبح ــن ظلل ــو يوم ــي نح ــول إنن ــارئ أق ــدِّع رأس الق ــي لا أص ل

ــة  ــتُ كلم ــة لتوهــا«. فضل ــت »الأســاك الخليق ــى كتب ــن مخــرج حت ع

ــا  ــلم في ــرف لم يس ــك الت ــى ذل ــق، وحت ــة الخل ــن عملي ــة م الخليق

ــا؟  ــاء ذاته ــن تلق ــة م ــل لي: وهــل هــي خليق ــاد؛ إذ قي ــن الانتق ــد م بع

أليســت مخلوقــة؟ لكنــي لم أســرح لكلمــة المخلوقــة نظــراً لمــا تثــره مــن 

تداعيــات مــع كلمــة »مخلــوق« بمعنــى إنســان ومخلوقــة بمعنــى امــرأة.

ــة–  ــة بجدي ــى الترجم ــد ع ــف أح ــذه –إذا عك ــة ه ــب الترجم مصاع

هــي التــي جعلتنــي فيــا بعــد أتــردد طويــاً في تكــرار التجربــة، وهــي 

ــر  ــي لا أنك ــة الأدب، لكن ــة خاص ــن الترجم ــاد ع ــع بي للابتع ــي تدف الت

ســعادتي الغامــرة حــن أعــود مــن حــن لآخــر إلى قــراءة بعــض القصــص 

التــي ترجمتهــا فأجــد أنهــا كالــروح الحيــة تتحــرك في بــدن لغــوي قــوي، 

ــي  ــا، ه ــة في محله ــا وكل كلم ــن في موضعه ــا وكل ع كل ذراع في مكانه

ســعادة لكنهــا تتطلــب الكثــر مــن المكابــدة والجهــد.

***
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حكاية ذبابة حمقاء

ــا في حيــاتي كلهــا مثلــا أحببــت أنطــون تشــيخوف، ولم  لم أحــب كاتبً

أقــم بزيــارة لمدفــن كاتــب غــر تشــيخوف، لازمتــه منــذ أن تعرفــت إليــه 

ــق.  ــه وأناقشــه وألجــأ إلى عالمــه ســاعة الضي ــا أحدث ــا حيًّ إلى الآن صديقً

هنــاك أدبــاء تقتــر محبتــك لهــم عــى عظمــة أعمالهــم مثــل شكســبير 

الــذي لا نعــرف شــيئاً مؤكــدًا عــن حياتــه الشــخصية، وهنــاك أدبــاء ليــس 

في حياتهــم مــا يجتذبــك إليهــم شــخصيًّا عــى الرغــم مــن أنهــم عمالقــة، 

ولنقــل مثــاً الــروائي الأمريــي أرســكين كالدويــل، أو حتــى العظيــم 

سرفانتــس مُبــدع »دون كيشــوت«. 

ــا مــع الملايــن مــن قرائــه، لكنــه عــاوة عــى  عشــقتُ تشــيخوف أديبً

ــرة  ــبه جوه ــذي يش ــف ال ــاني المره ــه الإنس ــه بتكوين ــي إلي ــك ربطن ذل

نــادرة منــذ أن قــرأت في مسرحيتــه »الخــال فانيــا« عبارتــه: »في الإنســان 

ــكاره«!  ــه وأف ــه، روح ــه وملابس ــاً: وجه ــون كل شيء جمي ــد أن يك لاب

وأقــوال أخــرى مســكوبة كالنــور في قصصــه: »الإنســان الطيــب يخجــل 

ــق؟ أي  ــا تعَش ــروح عندم ــح في ال ــراء يتفت ــه«! و»أي ث ــام كلب ــى أم حت

حنــان وأيــة رقــة؟! حتــى إنــك لا تصــدق أن بوســعك أن تحــب هكــذا!«، 

ثــم: »مــن الأفضــل للمــرء أن يكــون الضحيــة عــى أن يكــون الجــاد«! 

و»كلــا ازداد نقــاء المــرء زادت تعاســته«. وقولــه: »يمكــن للإنســان حتــى 

أن يمــرض إذا علــم أن هنــاك مــن ينتظــر شــفاءه كفرحــة كــرى«! وأخــراً 

قولــه: »يجــب أن تكــون حيــاة الإنســان مهيبــة وجميلــة كقبــة الســاء«! 

ــتعرضت  ــرة لاس ــا متوف ــة ومصادره ــيخوف معروف ــاة تش ــولا أن حي ل
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ــا مملــوكًا  ــاة الكاتــب العبقــري الــذي كان جــده قنًّ ــا مــن حي ــا جانبً هن

لإقطاعــي روسي وتمكــن بــإرادة مذهلــة مــن أن يراكــم المــال حتــى 

ــراً  ــه بصــك رســمي! تركــت هــذه القصــة في تشــيخوف أث ــدى حريت افت

لا يُحــى حتــى أنــه قــال فيــا بعــد: إنــه -خــال حياتــه كلهــا- لم يفعــل 

ــد قطــرة فقطــرة«!  ــه »حــرر نفســه مــن العب شــيئاً ســوى أن

يهمنــي هنــا الإشــارة إلى قضية تشــيخوف الرئيســية التي ميــزت إبداعه 

عــن غــره مــن الأدبــاء، ألا وهــي ســؤاله الملــح والعميــق والبســيط: مــاذا 

ــم نمــا في  ــذ الأعــال الأولى لتشــيخوف، ث ــك من ــرز ذل ــا؟ ب نفعــل بحياتن

قصــص ســنوات النضــج مثــل »حكايــة مملــة« وفي مسرحياتــه »الأخــوات 

الثــاث« و»بســتان الكــرز«. كان هــذا الســؤال حجــر الزاويــة في إبــداع 

تشــيخوف كلــه، ســنجده مطروحًــا في القصــة المســاة »حكايــة الســيدة 

ــاة نفســها: »عشــتُ في رخــاء ومــرح بــدون  ن . ن«، وفيهــا تحــدث الفت

ــد؟  ــاذا أري ــاذا أنتظــر؟ وم ــرف م ــدون أن أع ــم نفــي وب أن أحــاول فه

بينــا الوقــت يمــي، ويمــي«. تبــي وتضغــط صدغهــا بيدهــا »يــا إلهــي 

ــا  ــاة عبثً ــدد الحي ــاة«! هــذا الخــوف مــن تب إلهــي... لقــد هلكــتْ الحي

وبــدون جــدوى ظــل يــردد لــدى تشــيخوف كــا في قصــة »زوجــة« حــن 

ــا لهــا مــن  ــاة أن تكــون رائعــة، ي ــا: »كان يمكــن لهــذه الحي تقــول ناتالي

ــاة لا يمكــن اســتعادتها الآن«! وفي قصــة »كــان روتشــيلد« يحــدث  حي

ياكــوف نفســه وهــو يتأمــل حياتــه »لمــاذا تنقــي الحيــاة التــي تعُطَــى 

للإنســان مــرة واحــدة بــدون فائــدة«؟ كيــف ينبغــي أن نحيــا؟ مــا الــذي 

ــاة الثمينــة مــن بــن أيدينــا؟ هــذا  ــا أن نفعلــه لــي لا تفُلــت الحي علين

هــو ســؤال تشــيخوف الــذي يطرحــه دائمـًـا مشــبعًا بالعطــف عــى النــاس 

وبالأمــل في حيــاة أفضــل، ولأنــه ســؤال يتجــاوز القوميــات والمجتمعــات 

تشــيخوف  مؤلفــات  إن  ستانسلافســي:  قــال  كلهــا  الإنســانية  إلى 
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»ســتتخطى الأجيــال، ولــن تتخطاهــا الأجيــال«. 

أقــدم للقــارئ هنــا نصــن لم يســبق ترجمتهــا أو نشرهــا مــن أعــال 

تشــيخوف، الأول »حكايــة مهــداة إلى ذبابــة حمقــاء« الــذي ينتســب إلى 

ــن  ــة والعشري ــو في السادس ــيخوف وه ــا تش ــي كتبه ــوص الأولى الت النص

بــروح الســخرية التــي فارقتــه فيــا بعــد. النــص –القصــة- يصــور موقــف 

الكاتــب المبكــر مــن أدعيــاء الثقافــة، هــو الموقــف ذاتــه الــذي عــر عنــه 

ــن  ــن المثقف ــة م ــرض لمجموع ــا ع ــاع«، وفيه ــه »القن ــل في قصت ــن قب م

ــادف  ــري، يتص ــل تنك ــم حف ــث أقُي ــوادي؛ حي ــد الن ــة بأح ــل مكتب داخ

وجــود أحــد الأثريــاء متنكــراً بقنــاع داخــل المكتبــة، يلهــو ويزعــق فينهــره 

المثقفــون إلى أن يكتشــفوا أنــه الرجــل الــري فيصيبهــم الذعــر ويتســللون 

عــى أطــراف أصابعهــم مــن المكتبــة لــي لا يزعجــوا بوجودهــم إغفــاءة 

الــري! بعــد قصــة »القنــاع« بنحــو ثلاثــة عــر عامًــا يكتــب تشــيخوف 

ــو  ــده ه ــم وح ــس الحاك ــاً: »لي ــه قائ ــد أصدقائ ــر 1899 إلى أح في فبراي

المذنــب، الصفــوة المثقفــة بأسرهــا مذنبــة، أنــا لا أؤمــن بتلــك الصفــوة، 

ــة، كســولة. لا أؤمــن بهــم  ــة التربي ــة، مهووســة، قليل إنهــا منافقــة، كاذب

حتــى لــو عانــوا واشــتكوا مــن أن جلاديهــم مــن بــن صفوفهــم«. بالنــص 

التــالي كان تشــيخوف يســخر مــن أولئــك: 

»حكاية ذبابة حمقاء« 

»ذبابــة طــارت في أرجــاء الغرفــة تتشــدق بصــوت مرتفــع بأنهــا تعمــل 

ــة! أفســحوا  ــا صحفي ــة! أن ــا كاتب ــز في الجــو: »أن في الصحــف، أخــذت تئ

الطريــق أيهــا الجهــاء!«. ســمع البعــوض والبــق والصراصــر والبراغيــث 

أزيــز الذبابــة، شــعروا ناحيتهــا باحــرام خــاص، ذهبــوا يدعونهــا إلى 

ــوت  ــا العنكب ــال، أم ــا الم ــل وأخــذوا يقرضونه ــداء ب ــاول الغ ــم لتن بيوته
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ــا فقــد انــزوى في ركــن وقــرر ألا يلــوح أمــام  الــذي يخــى الظهــور علنً

ــة.  عينــي الذباب

استفسرتْ البعوضة –التي تتمتع بجرأة كبيرة– من الذبابة: 

- في أية صحف تكتبين يا ذبابة إيفانوفنا؟ 

- تقريبًــا في كل الصحــف! حتــى إن هنــاك بعــض الجرائــد التــي أضُفــي 

عليهــا بــدوري الشــخصي صبغتهــا العامــة ونبرتهــا بــل واتجاههــا العــام! 

مــن دوني لكانــت صحــف كثــرة قــد فقــدت طابعهــا المميــز!

- وما الذي تكتبينه في الصحف يا ذبابة إيفانوفنا؟ 

ا.  - أنا أترأس قسمً خاصًّ

- أي قسم؟ 

- نعم.. أي قسم؟! 

وأشــارت الذبابــة الكاتبــة إلى بقــع كثــرة مــن وســخ الذبــاب ... عــى 

ســطح ورقــة جريــدة!«. 

***

النــص الثــاني لتشــيخوف جــزء مــن رحلتــه التــي قــام بهــا إلى جزيــرة 

ــة لآســيا؛ حيــث كان المحكــومُ  ــد الشــواطئ الشرقي ســخالين الواقعــة عن

عليهــم يقضــون مــدد العقوبــة في ظــروف وحشــية. قــام تشــيخوف بتلــك 

ــه في  ــجل رحلت ــم س ــول، ث ــا الخي ــات تجره ــام 1890 في عرب ــة ع الرحل

كتــاب مــن ثلاثمائــة وخمســن صفحــة بعنــوان »جزيــرة ســخالين« صــدر 
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عــام 1893، كــا ألهمتــه الرحلــة بعضًــا مــن أروع قصصــه التــي ظهــرت 

فيــا بعــد. قــام تشــيخوف برحلتــه وهــو في قمــة نضجــه الأدبي وشــهرته، 

فأجــرى أول إحصــاء لتعــداد الســكان في تلــك الجزيــرة، ورصــد الأمــراض 

ــي  ــاب الت ــاف العق ــا، وأصن ــي يتناولونه ــة الت ــم، والأدوي ــرة بينه المنت

تحــل بهــم، وأنــواع العمــل الــذي تقــوم بــه النســاء والأطفــال، وظــروف 

المعيشــة في الســجون.

قبــل قيــام تشــيخوف برحلتــه حــاول صديقــه »ســوفورين« أن يثنيــه 

ــاق،  عنهــا نظــراً لحالــة تشــيخوف الصحيــة ولمتاعــب الطريــق الشَّ

ــد في  ــه لا يوج ــالتك إن ــرني في رس ــول: »تخ ــه يق ــيخوف إلي ــب تش فكت

ــاضر  ــت الح ــخالين في الوق ــن س ــام ... لك ــر للاهت ــخالين أي شيء مث س

هــي المــكان الوحيــد الــذي يمكننــا أن نــدرس فيــه كيــف يتــم اســتخدام 

ــع  ــخالين موض ــورة ... إن س ــق المهج ــر المناط ــم في تعم ــوم عليه المحك

لعــذاب لا يطــاق، عــذاب لا طاقــة لمخلــوق بــه إلا الإنســان ســواء أكان 

ــى الآن  ــا حت ــي قرأته ــب الت ــن الكت ــح لي م ــتعبدًا ... ويتض ــراً أم مس ح

والتــي أقرأهــا حاليًّــا أننــا قــد أغمضنــا أعيننــا عــن ملايــن البــر الذيــن 

يتعفنــون هنــاك في الســجون بــدون هــدف أو تفكــر وبصــورة بربريــة«.

هكــذا كان تشــيخوف يــرى دور المثقــف، ليــس في التباهــي والادعــاء، 

ــه إلى  ــمَّ اتج ــن ثَ ــع، م ــاس والمجتم ــل الن ــن أج ــادق م ــل ص ــل في عم ب

ســخالين وهــو مصــاب بالســل، وقــام بإحصــاء عــدد الســكان في مجموعــة 

مــن الأماكــن والتعــرف إلى ظروفهــم المعيشــية وصمــم بنفســه بطاقــات 

ــورةً  ــالي ص ــص الت ــا الن ــدم لن ــا. يق ــات وتصنيفه ــع المعلوم ــة لجم خاص

مرعبــة، لحيــاة غريبــة، وأنــاس مســحوقين، عــى جزيــرة نائيــة. مــع ذلــك 

سيشــعر القــارئ أن النــص يتنفــس بــروح تشــيخوف العطــوف، الســاخرة 

برقــة، الرحيمــة، وبقدرتــه المذهلــة كأديــب يلحــظ أدق التفاصيــل، هــا 
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هــو جــزء مــن أوراقــه التــي لم تترجــم مــن قبــل. 

من »جزيرة سخالين« 

-1-

التجمعــات  نقــاط  كل  زيــارة  الإمــكان-  –حســب  أســتطيع  لــي 

الســكانية والتعــرف عــن قــرب إلى حيــاة المنفيــن هنــا، لجــأتُ إلى وســيلة 

ــالي. ــي الح ــة في وضع ــدة الممكن ــت الوحي كان

قمــتُ بإحصــاء الســكان في القــرى التــي تواجــدت فيهــا، مــررتُ عــى 

ــن،  ــم، والقاطن ــراد عائلاته ــا، وأف ــاء أصحابه ــجلتُ أس ــواخ، س كل الأك

ــاب  ــن ب ــاعدين م ــيَّ مس ــوا ع ــأدب فعرض ــوا ب ــد تفضل ــن. وق والعامل

اختصــار الوقــت وتســهيل العمــل، لكــن بمــا أن هــدفي الرئيــي لم يكــن 

ــه، بــل الانطباعــات التــي أتلقاهــا  ــذي أقــوم ب فقــط نتائــج الإحصــاء ال

خــال ذلــك، فإننــي لم ألجــأ إلى مســاعدة الآخريــن إلا في حــالات نــادرة.

ــة إحصــاء عــى  ــق كلم ــر أن نطل ــع الأم ــة بمــكان في واق ــن الصعوب م

عمــل قــام بــه شــخص واحــد خــال ثلاثــة شــهور، فنتيجــة ذلــك التعــداد 

لا يمكــن أن تكــون دقيقــة أو وافيــة، مــع ذلــك ربمــا تكــون أرقامــي هــذه 

نافعــة للبعــض نظــراً لعــدم توفــر أيــة معطيــات أخــرى أكــر جديــة، لا 

في الســجلات ولا في الدواويــن الحكوميــة لجزيــرة ســخالين. 

ــي  ــن أج ــا م ــا خصيصً ــم طبعه ــات ت ــاء بطاق ــتخدمتُ في الإحص اس

ــري  ــت تج ــا فكان ــداد ذاته ــة التع ــا عملي ــة، أم ــة إدارة الشرط في مطبع

كالتــالي: في الســطر الأول مــن كل بطاقــة ســجلتُ اســم المركــز الســكاني 

أو القريــة. في الســطر الثــاني رقــم المســكن حســب القوائــم الحكوميــة. 
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ــاقة،  ــغال الش ــه بالأش ــومٌ علي ــخص: محك ــة الش ــث حال ــطر الثال في الس

أو مســتوطن، أو فــاح منفــي، أو حــر. كان المحكــوم عليهــم بالأشــغال 

ــإذا  ــم: »عامــل«. ف ــون بقوله ــم يجيب الشــاقة حــن أســألهم عــن وضعه

كان قبــل الحكــم عليــه مــن جنــود الجيــش فإنــه يضيــف: »مــن الجنــود 

يــا صاحــب الســعادة«. وحــن يقــي الشــخص مــدة الحكــم أو حســب 

تعبــره »حــن تنتهــي مــدة الخدمــة«، فإنــه يصبــح مســتوطنًا في الجزيرة. 

ــع  ــن م ــة مواط ــن كلم ــراً ع ــز كث ــا لا تتمي ــتوطن هن ــة مس ــن كلم لك

الحقــوق التــي تصاحــب الوضعيــة الجديــدة، وردًّا عــى ســؤالي: مــا هــو 

 .» ــرٌّ وضعــك؟ يجيــب المســتوطن عــادة هكــذا: »حُ

في الســطر الرابــع أســجل اســم الشــخص واســم والــده ولقــب العائلــة، 

بذلــك الصــدد أتذكــر شــيئاً واحــدًا، أننــي حســبما أظــن، لم أســجل بشــكل 

صحيــح اســاً واحــدًا مــن أســاء النســاء التتاريــات هنــاك؛ إذ يصعــب 

ــن  ــر م ــث الكث ــة؛ حي ــات التتاري ــع العائ ــح م ــيء واض ــل ل أن تتوص

ــتُ  ــم كن ــن ث ــية، م ــة الروس ــان باللغ ــكاد يفه ــات، والأب والأم بال البن

ــب  ــي تكت ــة الت ــجل التتاري ــا أس ــن وأن ــى التخم ــد ع ــرًّا أن أعتم مضط

ــح، ويحــدث أن تلتقــي  ــة بشــكل غــر صحي ــى في الملفــات الحكومي حت

ــاً:  ــة قائ ــب بجدي ــمك؟ فيجي ــا اس ــأله: م ــي وتس ــل روسي أرثوذك برج

ــخص  ــم ش ــمه اس ــق باس ــتبدل في الطري ــرد اس ــاق مت ــه أف »كارل«. إن

ــوع: كارل لانجــر،  ــن مــن هــذا الن ــي ســجلتُ حالت ــا ألمــاني. أذكــر أنن م

يدعــي  الشــاقة  بالأشــغال  التقيــت بمحكــوم  وقــد  كارلــوف،  وكارل 

ــمها  ــول إن اس ــردة تق ــرأة مت ــا ام ــت أيضً ــون. صادف ــمه نابلي أن اس

ــق بألقــاب الأشــخاص، فقــد  ــا يتعل ــا. أمــا في »براســكوفيا« وهــي ماري

وجــدت في ســخالين ألقابـًـا كثــرة مثــل بوجدانــوف، وبيســبالوف، وألقابـًـا 

ــع«.  ــدة«، و»النط ــو مع ــر«، و»أب ــل: »الكاف ــة مث ــرة مضحك ــرى كث أخ
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وكــا قالــوا لي فــإن ألقــاب العائــات التتاريــة في جزيــرة ســخالين تظــل 

ــب  ــوق إلى مرات ــة الحق ــن كاف ــا م ــان أصحابه ــن حرم ــم م ــر بالرغ تش

ــل  ــر قلي ــددًا غ ــجلت ع ــي س ــك، لكن ــة ذل ــدى صح ــامية، لا أدري م س

مــن الســاطين، وأمــراء الخانــات. الاســم الأكــر شــيوعًا بــن المتشرديــن 

ــض  ــاب بع ــاء وألق ــم أس ــر«. وإليك ــو »لا أذك ــب ه ــان، واللق ــو إيف ه

أولئــك المتشرديــن: »مصطفــى لا أذكــر«. »فاســيلي بــا وطــن«. »فرانتــس 

لا أذكــر عــرون عامًــا« )الرقــم هنــا جــزء مــن اللقــب ذاتــه(! »ياكــوف 

عديــم القلــب«. »إيفــان المتــرد 35 ســنة« )الرقــم جــزء مــن اللقــب(.

ــاوزن  ــواتي تج ــاء الل ــن؛ النس ــجل الس ــت أس ــس كن ــطر الخام في الس

الأربعــن يتذكــرن أعمارهــن بصعوبــة، ويجــن عــى ســؤالي وهــن يفكرن. 

ــد  ــون أعمارهــم عــى الإطــاق، وق ــان لا يعرف ــج يريف ــن خلي ــن م الأرم

أجابنــي أحدهــم عــى النحــو التــالي: »ربمــا أبلــغ مــن العمــر ثلاثــن ســنة، 

ــت  ــالات كن ــك الح ــل«. في تل ــن بالفع ــت الخمس ــد بلغ ــون ق ــا أك وربم

ــك  ــة ذل ــوم بمراجع ــم أق ــخص، ث ــر إلى الش ــا بالنظ ــر تقريبً ــدد العم أح

عــى الأوراق الأخــرى، أمــا الذيــن كانــوا أقــل مــن خمــس عــرة ســنة أو 

أكــر قليــاً، فكانــوا في العــادة يكُــرون أعمارهــم. واحــدة منهــن كانــت 

في ســن عــروس، أو أنهــا مارســت الدعــارة منــذ زمــن بعيــد وتدعــي أن 

ــا. الــر في ذلــك  عمرهــا لا يزيــد عــن ثلاثــة عــر أو أربعــة عــر عامً

ــرة  ــرة في الأسر الفق ــة ع ــن الخامس ــت س ــن تح ــال والمراهق أن الأطف

يحصلــون عــى نباتــات للعلــف مــن الإدارة؛ لذلــك كانــوا هــم وآباؤهــم 

ــون الحقيقــة. لا يقول

في الســطر الســادس كنــت أســجل الديانــة. الســابع محــل الميــاد. وردًّا 

ــة،  ــورًا دون صعوب ــة ف ــى الإجاب ــت أتلق ــدت؟ كن ــن ول ــؤالي أي ــى س ع

لكــن المتشرديــن كانــوا يجيبــون عــى الســؤال بنــوع مــن الحــذر وبــكلام 
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يحتمــل معنيــن أو بقولهــم »لا أتذكــر أيــن ولــدت«. حــن ســألتُ فتــاة 

شــابة تدعــى »نتاليــا لا أذكــر« مــن أيــة محافظــة أنــت؟ قالــت لي: »مــن 

كل محافظــة شــوية«!

ــتَ إلى ســخالين؟  ــه: في أي عــام وصل الســطر الثامــن كنــت أســجل في

ــدون  ــورًا أو ب ــي أحــد عــى هــذا الســؤال ف ــادر أن يجيبن ــن الن وكان م

ــام  ــادة ع ــو ع ــخالين ه ــام الأول في س ــن أن الع ــم م ــى الرغ ــر، وع توت

التعاســة المرعبــة إلا أنهــم إمــا لا يعرفــون في أي عــام جــاءوا إلى هنــا وإمــا 

أنهــم لا يتذكــرون. حــن ســألت امــرأة محكــوم عليهــا بالأشــغال الشــاقة: 

في أيــة ســنة جــاءوا بــك إلى ســخالين؟ أجابتنــي بخمــول بــدون أن ترهــق 

نفســها بالتفكــر: »مــن يــدري؟ لابــد أنهــا ســنة ثلاثــة وثمانــن«. تدخــل 

ــال  ــا: »م ــاً له ــا قائ ــه كان فقــط يســكن معه ــا ولعل ــث زوجه في الحدي

لســانك شــغال عــى الفــاضي؟ أنــتِ جئــتِ إلى هنا ســنة خمســة وثمانين«. 

ــن«.  ــة وثمان ــن في خمس ــاح: »ممك ــس بارتي ــي تتنف ــرأة وه ــه الم وافقت

وحــن بدأنــا معًــا في حســاب الســنوات اتضــح أن الرجــل كان عــى حــق. 

الرجــال عــادة لا يشــعرون بالحــرج الــذي تشــعر بــه النســاء، ومــع ذلــك 

فإنهــم لا يجيبــون فــورًا ويفكــرون بعــض الوقــت قبــل أن ينطقــوا. أســأل 

أحــد المســتوطنين: في أي ســنة جــاءوا بــك إلى ســخالين؟ فــرد عــيَّ بــدون 

ــة  ــس الدفع ــت في نف ــا جئ ــه: »أن ــر إلى صاحب ــس النظ ــو يختل ــة وه ثق

التــي جــاء فيهــا صاحبــي جــادكي، الدفعــة الأولى مــن المتطوعــن التــي 

جــاءت إلى هنــا عــام 1879«. أســجل مــا قالــه، يحــدث أحيانـًـا أن أتلقــى 

إجابــة مــن هــذا النــوع: »أنــا قضيــت ســت ســنوات أشــغال شــاقة، ولي 

ثــاث ســنوات مســتوطن ... احســبها أنــت بقــى«. أقــول لــه: إذن أنــت 

في ســخالين للعــام التاســع؟ يقــول: »لا.. لا.. قبــل هــذا قضيــت ســنتين في 

ــا  ــة مــن هــذا النــوع: »أن الســجن المركــزي«. أو يحــدث أن أســمع إجاب
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ــوا فيهــا ديربــن«، أو: »جئــت في ســنة وفــاة  جئــتُ في الســنة التــي قتل

ميتســول«.

في الســطر التاســع كنــت أســجل العمــل الأســاسي للشــخص أو حرفتــه. 

في الســطر العــاشر القــراءة والكتابــة. عــادة كان الســؤال يطُــرح كالتــالي: 

ــى  ــتفسر ع ــت أس ــي كن ــة؟«، لكن ــراءة والكتاب ــد الق ــن قواع ــل تتُق »ه

ــي هــذه الصيغــة  ــد أنقذتن ــراءة؟«. وق النحــو الآتي: »هــل تســتطيع الق

مــن الإجابــات غــر الدقيقــة؛ لأن الفلاحــن الذيــن لا يســتطيعون الكتابــة 

لكنهــم يفكــون الخــط المكتــوب عــادة مــا يقولــون إنهــم أميــون، وهنــاك 

فلاحــون يدفعهــم التواضــع للتظاهــر بأنهــم جهلــة فيقولــون: »ومــن أيــن 

ــط  ــوه؟« فق ــن أن يعرف ــا نح ــن لأمثالن ــذي يمك ــا ال ــراءة؟ م ــتأتينا الق س

عنــد تكــراري للســؤال يقولــون: »كنــتُ في وقــت مــا أفــك الخــط لكــن 

الآن نســيت، نحــن مجــرد أنــاس جهلــة، فلاحــون باختصــار«. ومــن كان 

نظرهــم ضعيفًــا، أو أصابهــم العمــى، يعــدون أنفســهم جهلــة أيضًــا.

الســطر الحــادي عــر يخــص الحالــة العائليــة؛ متــزوج، أرمــل، عــازب؟ 

فــإذا كان متزوجًــا، فأيــن؟ في بلدتــه ... أم هنــا في ســخالين؟ مــع ذلــك فإن 

كلمــة متــزوج في ســخالين، أو أرمــل، أو عــازب، لا تحــدد الوضــع العائــي 

الفعــي للشــخص؛ ففــي حــالات كثــرة ســتجد الكثيريــن مــن المتزوجــن 

يقاســون مــن حيــاة الوحــدة بــدون معــاشرة زوجيــة؛ نظــراً لأن زوجاتهــم 

ــزاب  ــا الع ــاق. أم ــى الط ــن ع ــدة، ولا يوافق ــن البعي ــن في بلداته يعش

ــك  ــم أولاد مــن نســلهم؛ لذل ــا، ولديه ــم هن ــم عائلاته ــإن له ــل ف والأرام

كنــت أســجل كلمــة »وحيــد« لتحديــد وضــع الذيــن يعيشــون بمفردهــم 

رغــم أنهــم مســجلون بصفتهــم متزوجــن.

ــزواج  في ســخالين فقــط وليــس في أي مــكان آخــر في روســيا يتمتــع ال
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ــدًا في  ــي متجس ــاق والعلن ــع النط ــار الواس ــذا الانتش ــي به ــر الشرع غ

ــا  ــون عليه ــا يطلق ــة، أو ك ــر القانوني ــاشرة غ ــوف. المع ــر مأل ــكل غ ش

هنــا المعــاشرة الحــرة لا تثــر اســتياء أحــد في الإدارة الحكوميــة أو الإدارة 

الدينيــة، بــل ويتزايــد هنــا ذلــك النــوع مــن العلاقــات ويلقــى التأييــد. 

ــن تعــر فيهــا كلهــا عــى معــاشرة واحــدة تحــت غطــاء  ــة ل ــاك قري هن

ــاة منزليــة مشــركة عــى الأســس  قانــوني، ويقيــم الأزواج »الأحــرار« حي

ــرة،  ــالً للجزي ــون أطف ــوني وينجب ــزواج القان ــا ال ــي يقــوم عليه ــا الت ذاته

ومــن ثــم ليــس هنــاك مــا يدعــو عنــد تســجيلهم لوضــع قواعــد خاصــة 

بهــم.

أخــراً الســطر الثــاني عــر: هــل يتلقــى الشــخص إعانــة مــن الحكومة؟ 

ــة  ــح أي ــؤال أن أوض ــك الس ــى ذل ــات ع ــال الإجاب ــن خ ــا م ــد هن أري

ــة  ــم الحكوم ــن دون دع ــش م ــعها أن تعي ــكان لا يس ــن الس ــح م شرائ

المــالي، وبعبــارة أخــرى أريــد أن أطــرح الســؤال التــالي: مــن الــذي 

ــها؟  ــم نفس ــي تطُع ــي الت ــرة ه ــة؟ أم أن الجزي ــرة؟ الدول ــم الجزي يطُع

بدايــة يتلقــى كل المحكــوم عليهــم بالأشــغال الشــاقة إعانــات في شــكل 

ــنوات  ــتوطنون في الس ــن يس ــك الذي ــود، وكذل ــة، أو نق ــام، أو أمتع طع

ــال  ــزة، وأطف ــا العج ــم، وأيض ــرة الحك ــم ف ــى قضائه ــة ع الأولى اللاحق

أشــد العائــات فقــراً، وعــاوة عــى المســجلين رســميًّا باعتبارهــم رجــال 

معاشــات، ســجلتُ أيضًــا الذيــن يعيشــون عــى حســاب الدولــة والمنفيــن 

الذيــن يحصلــون عــى أجــور مقابــل الخدمــات التــي يقومــون بهــا مثــل 

ــك. ــة وغــر ذل ــن والكتب المدرســن والمشرف

كنــتُ أتنقــل مــن كــوخ إلى كــوخ بمفــردي، أحيانـًـا كان يرافقنــي 

ــل  ــعر بالمل ــتوطن يش ــاقة، أو مس ــغال الش ــم بالأش ــوم عليه ــد المحك أح

ــل  ــي مث فيأخــذ عــى عاتقــه دور المرافــق، وكان يمــي خلفــي أو يتبعن
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ظــي مــن عــى مســافة محــددة مراقــب يحمــل مسدسًــا أرســلوه ورائي 

ــا عــى الفــور إذا  ــا ربمــا أحتــاج إليــه، وكان جبينــه يتصبــب عرقً احتياطً

توجهــت إليــه بســؤال مــا، ويجيبنــي: »لا أســتطيع أن أعــرف يــا صاحــب 

الســعادة«. عــادة كان مرافقــي هــذا يمــي حــافي القدمــن بــدون غطــاء 

ــوخ،  ــاب الك ــة ب ــح بضج ــرة، يفت ــل المح ــو يحم ــي وه ــرأس، يتقدمن لل

يــرع هامسًــا بــيء لســاكن الكــوخ، الأرجــح أنــه مــا يتصــوره بشــأن 

ــا.  ــي أقــوم بتعبتئه الاســتمارة الت

ــن  ــة وخمس ــل بثلاث ــة رج ــى كل مائ ــتوطنين يحظ ــتعمرة المس في مس

امــرأة، هــذه النســبة صحيحــة فقــط بالنســبة لمــن يعيشــون في الأكــواخ. 

ــاك  ــجون، وهن ــل الس ــون داخ ــن يبيت ــال الذي ــض الرج ــا بع ــاك أيضً هن

ــن  ــد المديري ــر أح ــق تعب ــم -وف ــن يلزمه ــن، الذي ــن العازب ــود م الجن

ــرة  ــأتي إلى الجزي ــة« ... وي ــم الطبيعي ــباع حاجاته ــوع لإش ــا- »موض هن

ــى  ــهل ع ــن الس ــح م ــد أصب ــات، فق ــات والمجرم ــط المومس ــس فق لي

نســاء المجرمــن وبناتهــم اللــواتي يــردن اللحــاق بآبائهــن وبأزواجهــن أن 

يأتــن إلى هنــا بفضــل الإدارة المركزيــة للســجون والأســطول الــذي شــق 

ــرة  ــذ ف ــن روســيا وســخالين. من ــن القســم الأوروبي م ــا ب ــا مريحً طريقً

قصــرة، لحقــت امــرأة بزوجهــا باختيارهــا، فــكان نصيبهــا إشــباع حاجــة 

ــوع  ــن هــذا الن ــإن وجــود نســاء م ــت الحــالي ف ــا. في الوق ــن مجرمً ثلاث

ــور  ــب أن نتص ــن الصع ــى م ــرة، وأم ــزاً للجزي ــراً ممي ــح أم ــر أصب الح

ــدون  ــكا« ب ــو- ميخايلوف ــي«، أو »نوف ــل: »ريكوفس ــكانية مث ــز س مراك

ــاة زوجهــا  تلــك الشــخصيات المأســاوية التــي »جــاءت لــي تتــدارك حي

ففقــدت حياتهــا هــي«. مــن هــذه الزاويــة قــد تشــغل ســخالين موقعًــا 

ــخ. ــا عــر التاري ــافي كله ــن المن ــا ب متقدمً

وســأبدأ بالنســاء اللــواتي حُكــم عليهــن بالأشــغال الشــاقة؛ في الأول مــن 
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ــاث  ــق الث ــات في المناط ــاء المجرم ــبة النس ــت نس ــام 1890 كان ــر ع يناي

ــدًا 11.5% مــن إجــالي المحكــوم عليهــم، ومــن  بالجزيــرة تســاوي تحدي

وجهــة نظــر تعمــر تلــك المناطــق كان لتلــك النســاء ميــزة مهمــة: فكلهن 

ــة العظمــى منهــن  يأتــن إلى الجزيــرة في عمــر الشــباب نســبيًّا، والغالبي

نســاء مــن النــوع الحــار؛ حُكــم عليهــن بســبب جرائــم الحــب الرومانس، 

أو جرائــم ذات طابــع عائــي. تقــول الواحــدة منهــن: »جئــت لأني قتلــتُ 

زوجــي«، أو تقــول: »جئــت لأني قتلــتُ حــاتي«، كلهــن قاتــات، ضحايــا 

للحــب، أو الاســتبداد الأسري، وحتــى اللــواتي جــن بســبب إضرام حريــق 

ــب؛ لأن  ــبب الح ــر بس ــع الأم ــن في واق ــم عليه ــود، حُك ــف نق أو تزيي

ــوم  ــرام يق ــر الغ ــة. إن عن ــن للجريم ــن اجتذبوه ــم الذي ــاق ه العش

ــة  ــل وبعــد المحاكمــة، وفي رحل ــة قب ــدور الحاســم في حياتهــن المحزن بال

ــائعة  ــاء ش ــن النس ــروج ب ــى- ت ــاء إلى المنف ــا النس ــاء نقله ــفن –أثن الس

ــديد  ــق ش ــعرن بقل ــن، ويش ــا عنه ــيزوجونهن غصبً ــخالين س ــم في س أنه

مــن جــراء ذلــك، وحــدث أن بعضًــا مــن أولئــك النســوة توجهــن برجــاء 

إلى إدارة الســفينة للتدخــل ومنــع تزويجهــن بالقــوة. منــذ نحــو 20-15 

ســنة مضــت كانــت النســاء المحكــوم عليهــن بالأشــغال الشــاقة يلتحقــن 

ببيــوت للدعــارة فــور أن يهبطــن إلى الجزيــرة، وقــد كتــب فلاســوف في 

ــه يقــول: »في جنــوب ســخالين يتــم تســكين النســاء في الجنــاح  تقريــر ل

ــل  ــره بتحوي ــرة أم ــر الجزي ــدر مدي ــم أص ــز، ث ــه المخاب ــع في ــذي تق ال

القســم النســائي إلى بيــت للدعــارة«. أمــا الحديــث عــن عمــل مــا فلــم 

يكــن أمــراً واردًا؛ ذلــك أن النســاء المذنبــات أو اللــواتي لا يســتأهلن نعيــم 

الرجــال كــن وحدهــن يخدمــن في المطبــخ، أمــا الأخريــات فكــن يشُــبعن 

الاحتياجــات، ويســكرن حتــى الثمالــة، وفي نهايــة المطــاف كانــت النســاء 

–حســبما كتــب فلاســوف– يبلغــن مــن العهــر درجــة أنهــن يبعــن 
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أطفالهــن في نوبــة ســكر مــن أجــل قليــل مــن الكحــول.

الآن حــن تصــل دفعــة مــن النســاء فإنهــم يســرون بهــن فيــا يشــبه 

ــر  ــق تجرج ــى الطري ــجن. ع ــى الس ــاء حت ــف المين ــن رصي ــال م الاحتف

النســاء أقدامهــن بتعــب، منحنيــات تحــت وطــأة الحقائــب والأربطــة، 

ــن  ــد م ــن حش ــر، وخلفه ــراض البح ــن أم ــدهن م ــد إلى رش ــن بع لم يث

ــا يحــدث في الأســواق  ــن الإدارة ك ــراد م النســوة والرجــال والأولاد وأف

عنــد تقديــم عــرض لمهــرج، ويســر الرجــال وفي رءوســهم فكــرة واضحــة 

ــت  ــا النســاء فينظــرن إن كان ــت. أم ــرأة للبي ــن ام ــا م ــد لن بســيطة: لاب

ــة  في الدفعــة الجديــدة امــرأة مــن القــرى التــي جــن هــن منهــا. الكتب

والمفتشــون يبحثــون عــن »البنــات«. هــذا المشــهد يحــدث عــادة عنــد 

المســاء، توضــع النســاء في زنزانــة تــم إعدادهــا مــن قبــل ويغلــق عليهــن 

ــجن  ــال في الس ــن الرج ــل ب ــة اللي ــث طيل ــق الأحادي ــم تنطل ــاب، ث الب

ــاة  ــة الحي ــن روع ــوة، وع ــن النس ــدة م ــة الجدي ــن الدفع ــز ع وفي المرك

ــدون  ــاة ب ــت والحي ــئون البي ــر ش ــتحيل تدب ــه يس ــن أن ــة، وع العائلي

ــد  ــع بع ــاء لم ترج ــت في المين ــا زال ــفينة م ــالي الأولى والس ــرأة. في اللي ام

ــة  ــيم بحص ــدأ التقس ــق، يب ــى المناط ــاء ع ــيم النس ــة تقس ــي عملي تم

كبــار الموظفــن، وتحصــل المناطــق التابعــة لهــم عــى نصيــب الأســد مــن 

ــل  ــاً تحصــل عــى الأق ــة. المناطــق الأبعــد قلي ــة أو النوعي ــث الكمي حي

ا: هنــا كأنمــا  جــودة، أمــا في الشــال فتجــري عمليــة انتقــاء دقيقــة جــدًّ

عــر فلــر للتنقيــة تبقــى فقــط الأكــر شــباباً وجــالً؛ لذلــك فــإن الحيــاة 

في جنــوب ســخالين تكــون عــادة مــن نصيــب العجائــز تقريبــا، أو اللــواتي 

ــم الرجــال«.  »لا يســتأهلن نعي

ــة  ــن في بناي ــات لتوه ــاء القادم ــع النس ــاكوف« توض ــز »كورس في مرك

ــن  ــة م ــى القري ــرف ع ــة والم ــر المنطق ــرر مدي ــة، ويق ــبية خاص خش
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امــرأة،  الحصــول عــى  الــذي يســتحق  أو المســتوطن  الفــاح  هــو 

ــرون  ــن يدب ــة للرجــال ذوي الســلوك الحســن الذي ــادة تكــون الأولوي ع

ــدد  ــة الع ــوة القليل ــك الصف ــى تل ــم، تتلق ــون بأكواخه ــئونهم ويعتن ش

أمــراً بالحضــور في يــوم محــدد وفي ســاعة معينــة إلى الســجن في المركــز 

لاســتلام النســوة، في اليــوم المحــدد عــى امتــداد الطريــق العمومــي نحــو 

ــا  ــم هن ــون عليه ــبما يطلق ــاء« حس ــاك »الخطب ــا وهن ــرى هن ــز، ت المرك

بنــوع مــن الســخرية: أحدهــم يرتــدي قميصًــا أحمــر، والآخــر يضــع عــى 

رأســه قبعــة غــر مألوفــة، والثالــث في حــذاء لامــع بكعــب عــالٍ اشــراه 

منــذ فــرة قصــرة مــن مــكان وفي ظــروف مجهولــة، وحــن يصــل الرجــال 

جميعًــا إلى المركــز يدخلونهــم معًــا إلى البنايــة الخشــبية ويتركونهــم فيهــا 

مــع النســاء. في الربــع أو النصــف ســاعة الأولى يدفــع المــرء مــن الخجــل 

والحــرج إتــاوة الــزواج، يتســكع الرجــال صامتــن وهــم يختلســون النظــر 

ــم ألا يكــون  ــرأة، المه ــة إلى وجــوه النســوة، ينتقــي كل واحــد ام بصرام

أنفهــا في الســاء، ألا تكــون ابتســامتها مســتهزئة، أن تكــون جــادة تمامًــا، 

ــح الرجــال، وســنهم المتقدمــة، وهيئتهــم  وأن تشــعر بالعطــف عــى قب

كمحكــوم عليهــم، يتســكع الرجــل ويحــدق ويريــد أن يخمــن مِــن وجــوه 

النســوة: أيــة واحــدة منهــن تصلــح ربــة دار طيبــة؟ أتكــون واحــدة مــن 

الشــابات؟ أم مــن المتقدمــات في الســن؟ يجلــس بالقــرب مــن إحداهــن 

ــق  ــده إبري ــل عن ــأله: ه ــه، تس ــن قلب ــكلام م ــا ب ــرع في مخاطبته وي

للشــاي؟ بــم تغطــي ســقف الكــوخ؟ بالتــن أم بألــواح الخشــب؟ يجيبهــا 

ــوخ  ــنتين، وأن الك ــا س ــة عمره ــا وعجل ــا وحصانً ــه إبريقً ــل أن لدي الرج

مســقوف بألــواح خشــبية، بعــد ذلــك الاختبــار حــن يشــعر الاثنــان بــأن 

ــب.. لكــن..  ــرأة أمرهــا وتســأله: »طي ــرام، تحــزم الم ــا ي كل شيء عــى م

ــن تــيء معاملتــي؟«. أل



164

ــورة  ــن ص ــيخوف م ــمه تش ــذي رس ــع ال ــي هــذا المقط ــذا ينته هك

ــة.  ــد البربري ــا إلى ح ــا بعضً ــا لبعضه ــط في معاملته ــن تهب ــانية ح للإنس

ــيخوف في  ــارة إلى تش ــن بزي ــندر كوبري ــب ألكس ــام الأدي ــوم ق ذات ي

ــت:  ــة البي ــه تشــيخوف وهــا يجلســان في حديق ــال ل ــه بيالطــا، وق بيت

ــي  ــن قب ــكان م ــوري، وكان الم ــا في حض ــجرة هن ــت كل ش ــد غُرس »لق

ــن  ــت م ــا وجعل ــا إلى هن ــتُ أن ــواك، وجئ ــار والأش ــا بالأحج ــا مليئً خربً

ــة  ــة أو أربعمائ ــدري؟ بعــد ثلاثمائ ــاً. أت ــا جمي ــا مهذبً هــذه البقعــة ركنً

ــه  ــيخوف كل ــم تش ــاء«. كان حل ــة غن ــا حديق ــتصبح الأرض كله ــنة س س

ــة  ــان »مهيب ــاة الإنس ــح حي ــاء« وأن تصب ــة غن ــدو الأرض »حديق أن تغ

ــاء«.  ــة الس ــة كقب وجميل

***
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نجوم كثيرة ... وقمر واحد

ــك  ــدث ذل ــان ح ــب الأحي ــن، في أغل ــاء كثيري ــيا بأدب ــت في روس التقي

بجنكيــز  التقيــت  صحفــي،  كمراســل  عمــي  بحكــم  أو  بالمصادفــة 

ــهير  ــروائي الش ــنكو، وال ــي يفتوش ــروف يفجين ــاعر المع ــوف، والش أيتمات

فالنتــن راســبوتين، والكاتــب أناتــولي ســفرونوف وغيرهــم. قابلــت أيضًــا 

الشــاعر العظيــم رســول حمزاتــوف، وكانــت قصائــده مــلء الســمع 

والبــر؛ كان لقــائي الأول بــه في شــارع »بافارســكايا« بمقــر اتحــاد الكتــاب 

في بيــت قديــم مــن طابقــن كان ملــكًا للــروائي العظيــم ليــف تولســتوي، 

ويقــال إنــه في ذلــك البيــت بــدأ كتابــة روايتــه الشــهيرة »الحــرب 

والســام«. قدمتنــي الصديقــة »أولجــا فلاســوفا« إلى الشــاعر الكبــر، 

فاقــرح عــى الفــور أن نتجــه لمطعــم الاتحــاد بالطابــق الأرضي لنتغــدى 

معًــا وســار أمامنــا وهــو يضحــك ويمــزح بصــوت مرتفــع. كان حمزاتــوف 

ــة  ــظ، مفعــاً بالطفول ــه غلي ــا قصــر القامــة، رأســه ضخــم وصوت ممتلئً

والمــودة، يحــرك يديــه كثــراً، وتتبــدل تعابــر وجهــه كل لحظــة بحيويــة 

ــه. ــت ب ــذ أن التقي ــه من ــب، أحببت وعمــق إنســاني غري

في الغربــة كنــتُ كثــراً مــا أشــعر أننــي مثــل عــود قصــب -لا ينمــو إلا 

ــارد، فــا هــو أصبــح  ــرز بالقــوة في صقيــع ب في دفء الشــمس- لكنــه غُ

نباتـًـا آخــر ولا الأرض صــارت منــه دافئــة، وعندمــا كانــت تعتــرني 

ــوف  ــول حمزات ــوت رس ــن ص ــث ع ــت أبح ــك كن ــة تل ــات الغرب لحظ

الجهــر الطيــب، ومــا أن أكلمــه في الهاتــف حتــى أشــعر بالطمأنينــة، كان 

يكفينــي وأنــا أذرع شــوارع موســكو المكســوة بالثلــوج البيضــاء أن أتذكــر 
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أن حمزاتــوف يحيــا ويتنفــس هنــا في مــكان مــا لــي أشــعر عــى الفــور 

ــا  أن قــوى الخــر أكــر مــن الــر، وأن هــذا العــالم لابــد أن يصبــح يومً

مــا أفضــل وأجمــل.

ــه:  ــت ل ــاً، قل ــه إلا قلي ــي لا أتصــل ب ــي لأنن ــوم فعاتبن ــه ذات ي كلمت

ــدة أو عمــل«. هتــف  »أخــى أن آخــذ مــن وقتــك وأشــغلك عــن قصي

بي: »يــا أحمــد، أنــا أمنــح أصدقــائي وقتــي المشــغول، أمــا الغربــاء فأتــرك 

لهــم أوقــات الفــراغ«! 

عــاش حمزاتــوف أشــهر مــن وطنــه الصغــر »داغســتان« التــي تقــع في 

ــه، فيقــال »داغســتان  ــه ينُســب إلي ــاز بجنــوب روســيا، وكان وطن القوق

ــا ســوى بلــده الجبــي الصغــر  حمزاتــوف«! ولم يعشــق حمزاتــوف وطنً

الــذي دخلــه العــرب في القــرن الســابع الميــادي، وظلــت الثقافــة العربيــة 

تســوده نحــو ألــف عــام، في إحــدى قصائــده الجميلــة يقــول حمزاتــوف:

»نجوم كثيرة ... وقمر واحد

نسـاء كثيرات ... وأم واحدة

بلاد كثيرة ... ووطن واحد!«

ــال، وكان  ــن أحضــان الجب ــرة ب ــة صغ ــوف في قري ــد رســول حمزات ول

والــده ينظــم الشــعر باللغــة الآفاريــة القوميــة وباللغــة العربيــة أيضًــا، 

حتــى أن هنــاك ســاحة ونصبًــا تذكاريًّــا باســم والــده في العاصمــة محــج 

ــب  ــده كان إذا كت ــكًا إن وال ــرة ضاح ــوف ذات م ــال لي حمزات ــة، ق قلع

قصائــد غــزل في نســاء أخريــات فإنــه كان يكتبهــا باللغــة العربيــة لــي لا 

تفهمهــا أمــه إذا عــرت عليهــا!

لمــع اســم حمزاتــوف مــع صــدور أول ديــوان لــه عــام 1943، وكانــت 
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ــن عاشــوا  ــال الذي ــاء أهــل الجب ــدًا حــارًّا مــن كبري ــا جدي ــده ومضً قصائ

ــف  ــاء ورغي ــة الم ــن جرع ــازي م ــى القوق ــز ع ــة أع ــون أن الرصاص يثق

الخبــز، وظلــوا أمــدًا طويــاً يســرجعون صيحــة الإمــام شــامل »قدســوا 

ــم  ــم، لا يغرنك ــا أمهاتك ــا كأنه ــوا عنه ــال ودافع ــل الجب ــا أه ــة ي الحري

ذهــب ولا ثــروة، فليــس لكــم حيــاة مــن دون الحريــة يــا أهــل الجبــال«! 

هــو الإمــام الــذي خــاض حربـًـا ضــد القيــاصرة اســتمرت نحــو ربــع قــرن 

ــام  ــام أم ــى الاستس ــوى ع ــن الق ــه موازي ــى أجبرت )1836- 1859(، حت

قــوات العقيــد »لازاريــف« قائــد قــوات القيــر ألكســندر الثــاني. وبعــد 

مائــة عــام ينشــد المغنــي الشيشــاني عليــم ســلطانوف للإمــام غنــوة يقــول 

ــا  ــوم عليه ــن البســالة المحك ــن مصــر أشــد قســوة م ــا م ــا: »م ــه فيه ل

ــس في  ــك أنجل ــا فريدري ــب عنه ــي كت ــا الت بالمــوت«. هــي الحــرب ذاته

مقالــه »فــرص الحــرب« قائــاً: »إننــا لم نشــهد مــع تعاقــب عــدة أجيــال 

حروبـًـا حقيقيــة في وســط أوروبــا تشــارك فيهــا الشــعوب بنفســها، لكننــا 

رأينــا هــذه الحــروب فقــط في القوقــاز والجزائــر؛ حيــث اســتمر النضــال 

ــا«. لحــوالي عشريــن عامً

ــا  خــرج حمزاتــوف مــن هــذا التاريــخ المشــبع بالكبريــاء، وكان طبيعيًّ

ــن  ــال الذي ــادة الرج ــي وس ــاز ه ــل في القوق ــوة الخي ــب: إن صه أن يكت

يولــدون فرســاناً عــى سروج الخيــل أو يرقــدون تحــت الــرى. وكان 

ــاني  ــتان، والث ــة داغس ــة عاصم ــج قلع ــد في مح ــان، واح ــوف بيت لحمزات

ــدم  ــه وق ــداء مع ــوم إلى الغ ــاني ذات ي ــكو. دع ــوركي بموس ــارع ج في ش

لي زوجتــه قائــاً: فاطمــة. ثــم جــاءت ابنتــه الكــرى فأشــار إليهــا قائــاً: 

فاطمــة. ثــم أقبلــت ابنتــه الثانيــة فســألته ضاحــكًا: فاطمــة أيضًــا؟ قهقــه 

ــتاذًا في  ــا أس ــتُ أن ــة لأصبح ــا فاطم ــي أيضً ــذه ه ــت ه ــو كان ــاً: ل قائ

ــة! ــوم الفاطمي العل
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ــورًا. ســألته مــرة: تعيــش في داغســتان  ــه شــعراً منث كانــت كل أحاديث

ــوم  ــأن يحــل ي ــم ب ــا الخاصــة. ألا تحل ــا لغته ــكل منه ــة ل عــرون قومي

تتكلــم فيــه داغســتان لغــة واحــدة؟ أجابنــي عــى الفــور وهــو يبتســم: 

عــرون لغــة! الســاء مليئــة بالنجــوم فهــل تصبــح الســاء أجمــل إذا 

نحــن جمعنــا النجــوم كلهــا في شــمس واحــدة؟! لم لا تــرى جــال التنوع؟

عندمــا أخــذت الدولــة الســوفيتية في الانهيــار كتــب حمزاتــوف: 

ــاع  »أصبــح ســعر الطماطــم أغــى مــن ســعر البــر، وصــار كل شيء يب

ويشــرى، الضمــر والبطولــة، الموهبــة والجــال، النســاء والأطفــال، 

الشــعر والموســيقى، الأرض والأمومــة«. وامتــدت حرائــق الانهيــار إلى 

ــث الشيشــان وداغســتان وأحسســتُ  ــا؛ حي ــيا وإلى جنوبه أطــراف روس

ــرب.  ــراع والح ــر بال ــه الصغ ــزق وطن ــوادر تم ــن ب ــه م ــد بألم ــن بع ع

ــا، البعــض  ــا إلين ــدأت البغضــاء تشــق طريقه ــد ب ــال لي: »لق ــه فق كلمت

ــة والشــبع، والبعــض الآخــر  ــن شــدة التخم ــد تقســيم داغســتان م يري

ــاء في  ــذ البؤس ــال يأخ ــأة الأح ــزداد وط ــا ت ــوع، وعندم ــدة الج ــن ش م

ــون في الســفاهة«! ــاء ويمعن ــي الأثري ــا ينت ــا بين ــم بعضً ســحق بعضه

في مايــو 1995 قمــتُ برحلــة إلى الشيشــان لتغطيــة الحــرب الشيشــانية 

الروســية لصحيفــة عربيــة، وكان الوصــول إلى الشيشــان مباشرة مســتحيلً، 

كان عــيَّ أن أمــر أولً بداغســتان وطــن حمزاتــوف ومــن الحــدود 

هنــاك إلى الشيشــان، ســافرت مــن موســكو بالطائــرة وهبطــت في مطــار 

ــدق  ــرة في فن ــزت حج ــة وحج ــط المدين ــت إلى وس ــة، خرج ــج قلع مح

»ليننجرادســكايا« وضعــت حقائبــي ثــم خرجــت بعــد ذلــك لأتفــرج عــى 

محــج قلعــة، أدهشــتني وأنــا أنعطــف مــن شــارع لآخــر أنغــام الموســيقى 

العربيــة المنبعثــة مــن محــات وأكشــاك بيــع الشرائــط الموســيقية! كنــت 

ــم  ــد الحلي ــات فــروز وعب أســر وتتناهــى لســمعي طــوال الوقــت أغني
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حافــظ ومحمــد عبــد الوهــاب والموشــحات الســورية والأغنيــات العراقية 

وابتهــالات الشــيخ النقشــبندي وتــاوة قرآنيــة للشــيخ الحــري! خــال 

ــتانية كان  ــت إلى أسرة داغس ــة تعرف ــج قلع ــتها في مح ــي عش ــام الت الأي

ابنهــا الأكــر طبيبًــا فتحــدث معــي عــن تقاليــد وعــادات بلــده. في اليــوم 

التــالي دعــاني لحضــور عــرس داغســتاني، وقــال لي في الطريــق: إن الفتــاة 

ــع  ــع وض ــن م ــا لك ــة أسرته ــدون موافق ــزواج ب ــتطيع ال ــم لا تس عنده

رأيهــا في الاعتبــار. ومــا زالــت عنــد بعــض القوميــات عــادة فــض بــكارة 

ــارة  ــال بطه ــا والاحتف ــا أو عماته ــدي خالاته ــا عــى ي ــة زفافه ــاة ليل الفت

العــروس بإطــاق الرصــاص في الهــواء. أمــا العــرس ذاتــه فيســتمر أربعــة 

ــن  ــا م ــة بأهله ــا محاط ــت زوجه ــروس إلى بي ــرة الع ــدأ بمس ــام، ويب أي

الرجــال وقــد تمنطقــوا بالســيوف، والنســاء حولهــا يضربــن عــى الدفــوف 

وينشــدن لهــا:

»يا قمـر الجبال ... حلالك حلالك

تكسرت المرايا ... من شدة جمالك«.

عندمــا تطــأ العــروس بيــت زوجهــا يلقاهــا أهلــه، وهــم ينــرون القطع 

ــم تتقــدم أم زوجهــا  ــة عــى وشــاح رأســها الأبيــض وفي الهــواء، ث النقدي

فتضــع ملعقــة مــن العســل الأبيــض في فــم العــروس بــرى بحيــاة حلوة. 

ــاز الأخــرى.  ــات القوق ــة وســط جمهوري ــز الثقاف ــد داغســتان مرك تعُ

ومنهــا خــرج الإمــام شــامل، الــذي وُلــد في قريــة »جمــري« بــن أحضــان 

الجبــال الداغســتانية، ثــم قــاد عــام 1834 أكــر ثــورة في تاريــخ القوقــاز، 

ــل  ــاز، وجع ــعوب القوق ــم ش ــة( تض ــة )إمام ــة أول دول ــح في إقام ونج

ــات  ــات والاتفاقي ــات والمراس ــمية في المكاتب ــا الرس ــة لغته ــة العربي اللغ

والخطابــات الموجهــة إلى النــواب، وعندمــا أراد الإمــام أن يضــع دســتورًا 
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ــا  ــه ضابطً ــل إلي ــر فأرس ــة م ــاني نهض ــي ب ــد ع ــعفه محم ــه أس لدولت

ــال  ــة! وكان نض ــك الدول ــتور( تل ــام« )أي دس ــه »نظ ــع ل ــا فوض مصريًّ

الإمــام شــامل قــد اتســع إلى تهديــد تركيــا التــي كان محمــد عــي يســعى 

ــه. ــا ل ــا للتحــرر منهــا، فاتخــذ مــن الإمــام شــامل حليفً هــو أيضً

اتجهــتُ إلى الشيشــان والتقيــت هنــاك بجوهــر دودايــف رئيــس 

الجمهوريــة حينــذاك، وأصــان ماســخادوف رئيســها لاحقًــا، وعشــت مــع 

ــا  ــم رجعــت إلى داغســتان، وبينــا أن ــا تحــت القصــف، ث ــن أيامً المقاتل

ــوم الســابق عــى عــودتي لموســكو إذا بي أرى  أتجــول في شــوارعها في الي

ــوف! أمامــي رســول حمزات

ــال لي:  ــده، وق ــودي في بل ــن وج ــش م ــو منده ــرارة وه ــب بي بح رح

ــا؟ النــاس يهاجــرون مــن مناطــق الــراع وأنــت  ــه هن »مــا الــذي تفعل

تــأتي إليهــا؟«. قلــت لــه: إن الصحيفــة التــي أعمــل مراســاً لهــا كلفتنــي 

بتغطيــة الحــرب الروســية الشيشــانية. اغتــم قليــاً وقــال: »لم أعــد 

ــى  ــرى ع ــة الك ــت الجريم ــد تم ــة، لق ــج قلع ــي في مح ــارق بيت الآن أف

يــدي جورباتشــوف، ثــم الرئيــس الــروسي بوريــس يلتســن. انتهــت 

الاشــراكية والديكتاتوريــة برحيــل بريجنيــف وتشــرنينكو، لكــن الســوق 

ــاس  ــر. كان الن ــا بخ ــن لم تأتن ــوف ويلتس ــع جورباتش ــة م والديمقراطي

ــوم فيشــعرون  ــا الي ــا مــى يشــعرون بوطــأة الكــذب والخــداع، أم في

بوطــأة الكــذب والخــداع والقســوة والكراهيــة والحــرب، المأســاة أنهــم 

نفــس الممثلــون القدامــى وقــد غــروا الأقنعــة وشرعــوا يقومــون بــأدوار 

جديــدة، لقــد وُلــدت شــمولية جديــدة بديــاً عــن الشــمولية القديمــة، 

وكان مــن المســتحيل أن تشــتعل الحــرب في الشيشــان لــولا الديكتاتوريــة 

الجديــدة، المؤســف أن الكثيريــن بدلــوا مواقفهــم في غمضــة عــن«. 

ــن أن  ــن لا يمك ــه ... لك ــدل قبعت ــرء أن يب ــن للم ــاف: »يمك ــت وأض صم
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ــدل رأســه«! يب

كنــت أعلــم أن زوجتــه الرقيقــة فاطمــة قــد توُفيــت ولم أشــأ أن أنــكأ 

ــل  ــا، وقب ــن عالمن ــوف ع ــل حمزات ــة رح ــنوات قليل ــا بس ــه، بعده جرح

ــاتي مســودة  أن يمــوت بأســابيع تــرك ملاحظــة يقــول فيهــا: »كانــت حي

كنــت أتمنــى لــو أتيــح لي الوقــت لتصحيحهــا، إن كنــت قــد أخطــأت في 

شيء فــإن عــذري أنهــا المــرة الأولى التــي أحيــا فيهــا عــى ســطح الكــرة 

ــة«.  الأرضي

ــي:  ــأل نف ــذاك أس ــر وحين ــب غام ــوف بح ــر حمزات ــا أتذك ــراً م كث

ــك  ــا مســودة عظيمــة كتل ــه أن يحي ــاح ل ــرى كــم مــن البــر قــد يتُ »ت

ــا  ــعراً خالصً ــت ش ــا كان ــة فيه ــر؟ كل لحظ ــاعر الكب ــها الش ــي عاش الت

ــالم؟«. ــة للع ومحب

***
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سولجينتسين أسطورة مواجهة

ــا  ــس نظامً ــح لي ــن، كاف ــل دولت ــة ب ــس دول ــارع لي ــب روسي ص كات

سياســيًّا واحــدًا بــل نظامــن، لم تســتطع الشــيوعية الســوفيتية أن تكــر 

ــال،  ــه بالأوســمة والم ــن شرائ ــن الرأســالية الروســية م ــه، ولم تتمك قلم

فأصبــح نموذجًــا للأديــب المقاتــل حــن يضــع نصــب عينــه همــوم شــعبه 

وحياتــه، وليــس اســرضاء النظــام أو تفــادي الصــدام معــه، إنــه ألكســندر 

سولجينتســن، الــذي قطــع طريقًــا مشــابهًا للطريــق التــي قطعهــا جنكيــز 

ــة  ــاش طفول ــر، وع ــط فق ــن وس ــر م ــو الآخ ــاء ه ــد ج ــوف، فق أيتمات

حرمــان وعــوز شــديدين، لكنــه تعــرض للاعتقــال والتنكيــل، وظــل 

ــة. ــا للحقيق مخلصً

ولــد سولجينتســن في 1918 في مدينــة كيســليفود بالقوقــاز، تــوفي 

ــه  ــده، وعــاش مــع والدت ــا روســيًّا بســيطاً- قبــل مول ــده –وكان فلاحً وال

ــم التحــق  ــى مدرســة متوســطة في »روســتوف«، ث ــع، وأنه ــر مدق في فق

بكليــة الرياضيــات والفيزيــاء، وعــام 1940 انتســب إلى كليــة الآداب 

ــكو. ــفة بموس ــد الفلس بمعه

عنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة تم اســتدعاؤه للخدمة العســكرية 

ونــال وســامًا مــن الدرجــة الثانيــة، لكنهــم اعتقلــوه في فبرايــر 1945 وهــو 

برتبــة نقيــب بســبب آرائــه المعاديــة لســتالين والقيــادة الســوفيتية، التــي 

عــر عنهــا في رســائل لأحــد أصدقائــه. حُكــم عــى الكاتــب بالســجن لمــدة 

ثمانيــة أعــوام وهــو في الســابعة والعشريــن مــن عمــره وفقًــا للــادة رقــم 

»58« الشــهيرة زمــن ســتالين. قــى سولجينتســن فــرة مــن مــدة الحكــم 
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ــكرات  ــل إلى معس ــم نقُ ــافي، ث ــجون والمن ــكان للس ــى م ــيبريا أق في س

ــرة  ــنوات الأخ ــاث س ــى الث ــكو، وق ــي موس ــاري بضواح ــل الإجب العم

ــل  ــتان. قب ــابهة في كازاخس ــكرات مش ــى 1953 في معس ــن 1950 حت م

ــه مصــاب بسرطــان في  خروجــه مــن الســجن اكتشــف سولجينتســن أن

المعــدة، وأجُريــت لــه عمليــة جراحيــة داخــل المعســكر بإمكانيــات طبيــة 

ضعيفــة، لكــن سولجينتســن اســتجمع عزيمتــه وأحلامــه وكافــح المــرض 

اللعــن وانتــر عليــه! 

ــه  ــرة روايت ــه فك ــرت ل ــجنه خط ــن س ــه م ــرج في ــذي خ ــوم ال في الي

الشــهيرة »جنــاح السرطــان« التــي كتبهــا فيــا بعــد وجلبــت لــه الشــهرة، 

ــرض في أشــق الظــروف  ــى الم ــا انتصــار الإرادة الإنســانية ع وصــور فيه

مســتحضًرا تجربتــه الخاصــة، وكان سولجينتســن قــد بــدأ كتابــة الشــعر 

ــرة.  ــعة ع ــاب في التاس ــو ش ــه وه ــروع روائي ل ــرأ أول م ــراً، وط مبك

ــادل المثقفــون  ــاح السرطــان«. ويتب ــة، يكتــب »جن الآن يخــرج إلى الحري

والأدبــاء قــراءة روايتــه في الــر، ثــم يكتــب سولجينتســن روايتــه الثانيــة 

ــان ممنوعتــن داخــل الاتحــاد  ــرة الأولى«، وتظــل الروايت ــة »الدائ الجميل

ــراً  ــاد فتجــدان تقدي ــن إلى خــارج الب ــب الروايت ــم تهري الســوفيتي، ويت

ــذي تعــرَّف للمــرة الأولى عــى حقيقــة معســكرات  واســعًا في الغــرب ال

العمــل الســوفيتية.

ــاك  ــوم هن ــر« ويق ــة »فلاديم ــب إلى مقاطع ــل الكات ــام 1956 ينتق ع

بتدريــس الفيزيــاء والرياضيــات في مدرســة بقريــة صغــرة، ويكتــب عــن 

ــا«. البيــت المتواضــع الــذي عــاش فيــه روايتــه »حــوش ماتريون

في تلــك الســنوات تــوفي ســتالين وصعــد نيكيتــا خروتشــوف إلى الحكــم 

وشــن حملــة عــى ديكتاتوريــة ســتالين وحكمــه وبــدأت المرحلــة التــي 
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عُرفــت بمرحلــة »ذوبــان الثلــوج«. عــام 1962 ســمح الرئيــس خروتشــوف 

ــوفيتش« في  ــان دنيس ــاة إيف ــن حي ــوم م ــن »ي ــة سولجينتس ــر رواي بن

ــاة نجــار روسي بســيط  ــة تصــور حي ــة »نــوفي مــر«؛ الرواي ــة الأدبي المجل

يكافــح مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة في معســكر للعمــل الإجبــاري. 

ــارعت  ــمٍ، وس ــن إلى عَلَ ــم سولجينيتس ــول اس ــة تح ــذه الرواي ــل ه بفض

دور النــر الغربيــة بترجمــة الروايــة ونشرهــا عــى أوســع نطــاق، وغــدَا 

الكاتــب أحــد أشــهر الأدبــاء في الخــارج، أمــا داخــل الاتحــاد الســوفيتي 

ــا  ــري والأدبي، وعندم ــاب الفك ــبه الانق ــراً يش ــة أث ــت الرواي ــد أحدث فق

ــر  ــب في 12 أكتوب ــوف بالكات ــا خروتش ــوفيتي نيكيت ــم الس ــى الزعي التق

1962 صرح بقولــه: »أعــرف أننــي كنــت أقــرأ الروايــة في البدايــة بــروح 

متحاملــة، لكنهــا اجتذبتنــي بعــد ذلــك شــيئاً فشــيئاً، وأعدهــا عمــاً قويًّــا 

للغايــة، هــي لا تســتدعي المشــاعر الثقيلــة رغــم أنهــا مليئــة بالمــرارة ... 

بــل إنهــا روايــة تدعــو للثقــة بالحيــاة حســب اعتقــادي ومكتوبــة مــن 

منطلــق حــزبي«.

وتوالــت عــى سولجينتســن آلاف الرســائل مــن قــراء ومعتقلين ســابقين 

يصفــون تجاربهــم في تلــك المعســكرات، أصبحــت تلــك الرســائل ذخــرة 

اعتمــد عليهــا الكاتــب فيــا بعــد عندمــا كتــب روايتــه »أرخبيــل جولاج« 

ــن  ــوفيتية م ــل الس ــات التنكي ــدت عملي ــي رص ــات( الت ــزر المعتق )ج

1918 حتــى 1956، ورغــم امتــداح خروتشــوف لروايــة »يــوم مــن حيــاة 

إيفــان دنيســوفيتش« إلا أنهــم منعــوا إعــادة طباعتهــا، كــا منعــوا نــر 

ــب  ــع الكات ــك الحصــار لم يدف ــدة! لكــن ذل أعــال سولجينتســن الجدي

لليــأس، فواصــل الكتابــة بصــر ودأب تســعة أعــوام أخــرى مــا بــن 1958 

حتــى 1967 بــدون أن ينــروا لــه حرفـًـا! عــام 1969 قــرر اتحــاد الكتــاب 

الســوفيت طــرد سولجينتســن مــن عضويــة الاتحــاد، بعدهــا بعــام واحــد 
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نــال الكاتــب جائــزة نوبــل العالميــة، وجــاء في حيثيــات منحــه الجائــزة أن 

الكاتــب »يمثــل القــوة الأخلاقيــة ويواصــل بهــا تقاليــد الأدب الــروسي«.

ــزة خشــية ألا تســمح  ــع سولجينتســن عــن الســفر لاســتلام الجائ يمتن

ــد  ــه الســلطات الســوفيتية بالعــودة إلى روســيا، الســلطة –عهــد ليوني ل

ــا  ــيًّا عدائيًّ ــاً سياس ــل عم ــزة نوب ــب جائ ــح الكات ــدت من ــف- ع بريجني

مــن جانــب الغــرب. في 7 ينايــر 1974 صرح الرئيــس ليونيــد بريجنيــف 

في اجتــاع للمكتــب الســياسي للحــزب بقولــه »صــدرت روايــة جديــدة 

لألكســندر سولجينتســن بعنــوان »أرخبيل جــولاج« وحتــى الآن لم يقرأها 

أحــد، لكــن محتواهــا معــروف مســبقًا، إنــه هجــاء فــظ للســوفييت ... 

ــن في  ــع سولجينتس ــة لنض ــوغات الكافي ــا كل المس ــإن لدين ــم ف ــن ث وم

ــد  ــلطة، لق ــى الس ــوفيتي وع ــا الس ــى تاريخن ــرأ ع ــد تج ــجن، فق الس

تمــادى كثــراً هــذا العنــر المعربــد المســمى سولجينتســن ولم يعــد يأبــه 

ــأي شيء«. ب

عــى الفــور تــم إلقــاء القبــض عــى الكاتــب الكبــر في 12 فبرايــر 1974 

ــن«!  ــة الوط ــة »خيان ــر بتهم ــن العم ــن م ــة والخمس ــو في السادس وه

بعدهــا يتــم نفيــه إلى ألمانيــا الغربيــة، ويقــرر سولجينتســن أول الأمــر أن 

يعيــش في »زيــورخ« بســويسرا، لكنــه سرعــان مــا يرحــل إلى باريــس التــي 

ــاك  ــن هن ــل جــولاج«، وم ــه »أرخبي ــن روايت ــا الجــزء الأول م صــدر فيه

ــام 1976  ــب ع ــكا كت ــاك، وفي أمري ــتقر هن ــكا واس ــه إلى أمري ــد رحال ش

ملحمتــه »العجلــة الحمــراء«. اســتقبل الغــرب الكاتــب الكبــر بحفــاوة 

بالغــة وترجــم أعمالــه إلى كل اللغــات الأوروبيــة، وتوقــع في المقابــل أن 

يقــدر سولجينتســن كل ذلــك الاهتــام، لكــن الكاتــب فاجــأ الجميــع في 

ــة  ــة التعددي ــه: »إن ديمقراطي ــام 1978 بقول ــارد ع ــه في هارف ــاب ل خط

الحزبيــة لا تصلــح بالحتــم لــي تكــون نموذجًــا لــكل البلــدان الأخــرى«. 
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وتعــددت التصريحــات التــي أظهــرت أن سولجينتســن لا يتفــق مــع كل 

مــا يســود النظــم السياســية الغربيــة مــن مفاهيــم.

وكــا فتحــت قيــادة خروتشــوف في حينــه البــاب لنــر بعــض أعــال 

سولجينتســن فــإن صعــود جورباتشــوف إلى الحكــم 1985 وإعلانــه 

إعــادة البنــاء فتــح البــاب لإعــادة نــر روايــات سولجينتســن في الداخــل، 

ــر في أغســطس 1990،  ــب الكب ــار والجنســية إلى الكات ــد الاعتب ــا أعُي ك

ووجــه الرئيــس جورباتشــو الدعــوة للكاتــب الكبــر لــي يعــود إلى بــاده، 

ــا صغــراً بعنــوان  وفي ســبتمبر مــن العــام ذاتــه نــر سولجينتســن كتيبً

»كيــف نعيــد بنــاء روســيا؟«، وزعــت منــه ســبع وعــرون مليــون 

نســخة داخــل الاتحــاد الســوفيتي! وهــو رقــم لم يصــل إليــه أي كاتــب 

ــب روسي  ــك يســتعرض سولجينتســن رؤاه ككات ــه ذل ــل، في كتاب ــن قب م

ــة الروســية، وترســيخ النزعــة الســافية،  ــاء القومي قومــي يتمســك بإحي

ــة المســيحية، والأخــذ بالتطــور العلمــي والثقــافي،  والانطــاق مــن الديان

ــه. وتقديــس كرامــة الإنســان وحريت

في مايــو 1994 عــاد سولجينتســن إلى روســيا لكــن بطريقتــه الخاصــة، 

ليــس هبوطـًـا في مطــار موســكو ليســتقبله الصحفيــون والكامــرات 

ــه يرجــع بالقطــار يمــر شــهراً كامــاً عــى القــرى  اســتقبال النجــوم، لكن

الروســية الفقــرة، اســتقبله الشــعب الــروسي والفلاحــون والمثقفــون 

ــع وســائل الإعــام عــى  ــم، وللمــرة الأولى تجُمِ ــق بكاتــب عظي كــا يلي

ــب  ــاء«. ترح ــروس العظ ــاب ال ــر الكت ــه »آخ ــة« وأن ــر الأم ــه »ضم أن

بعودتــه صحيفــة إزفســتيا بالبنــط العريــض »الكاتــب الــذي هــزم الدولــة 

الســوفيتية«، أمــا صحيفــة »ســفودنيا« فتســتقبله بعنــوان عريــض عــى 

صــدر صفحتهــا الأولى: »آخــر المعلِّمــن الذيــن أشــعلت كلماتهُــم النــار في 

قلــب البــر«.
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يعــود الكاتــب إلى بــاده، ويحــرص الرئيــس الــروسي الجديــد بوريــس 

يلتســن عــى لقائــه، لكــن الكاتــب –وليــس الرئيــس- هــو الــذي يؤجــل 

اللقــاء! ويظــل سولجينتســن يتأمــل حصــاد تجربــة الإصلاحيــن الــروس 

الذيــن قوضــوا الدولــة الســوفيتية فتذهلــه الحقائــق حــن يجــد أن 

هنــاك نحــو أربعــن مليــون مواطــن روسي أصبحــوا يعيشــون تحــت خــط 

ــدرات  ــة لم تكــن ســوى نهــب منظــم لمق ــر، وأن الخصخصــة المعلن الفق

ــدون  ــب ب ــات والأجان ــعر للعصاب ــص س ــه بأرخ ــروسي وبيع ــاد ال الاقتص

أن يعــود ذلــك بــيء عــى الشــعب، أخــراً يعلــن الكاتــب موقفــه مــن 

ــاً لصحيفــة موسكوفســي نوفســتي:  البريســرويكا ودعــاة الإصــاح قائ

ــن  ــوف لم تتضم ــد جورباتش ــارة في عه ــة المنه ــاذ الدول ــة إنق »إن عملي

ســوى إســقاط مفهــوم الدولــة لا أكــر، أمــا في عهــد بوريــس يلتســن فــإن 

الإصلاحــات لم تتجــاوز الفــوضى ونهــب ثــروات البــاد بــدون حــد، فمنــذ 

عــام 1993 فاقــت نســبة الوفيــات في روســيا نســبة المواليــد بنحــو مليــون 

ــا، تــرى أكنــا نخــر مليــون نســمة مــن شــعبنا ســنويًّا لــو  نســمة تقريبً

ــن  ــول: »لم يتمك ــب إلى الق ــل الكات ــة؟!«، ويص ــا أهلي ــا حربً ــا دخلن أنن

حتــى الشــيوعيون عــى مــدى ســبعين عامًــا مــن أن يفعلــوا بروســيا مــا 

ــه الديمقراطيــون الجــدد في حقهــا«!  ارتكب

عــام 1996 يقــرر الرئيــس يلتســن منــح الكاتــب أعــى وســام في الدولة، 

كان بوســع الكاتــب الكبــر أن يحتفــظ بصورتــه في إطــار الأســطورة التــي 

ــة  ــه الماضي كافحــت الشــيوعية، وأن يظــل يتكســب مــن أســطورة حيات

ــالي  ــام الرأس ــع النظ ــل في صراع م ــدون أن يدخ ــا، وب ــا بنعيمه مكتفيً

الجديــد، لكــن سولجينتســن يرفــض أعــى وســام يقدمــه إليــه الرئيــس، 

ويرســل برقيــة إلى بوريــس يلتســن تنشرهــا الصحــف الروســية بذهــول 

ــراب«!  ــيا إلى الخ ــادت روس ــلطة ق ــن س ــام م ــول وس ــن قب ــذر ع »أعت
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هكــذا أكــد الــروائي الكبــر أنــه لم يعــد إلى بــاده لــي يتكســب مــن قصــة 

نضــال قديمــة، لكنــه مــا زال مؤرقـًـا بالحقيقــة والعدالــة، ويظــل الكاتــب 

ــا داخــل الشــيوعية! ــا داخــل الرأســالية كــا كان غريبً العظيــم غريبً

وسرعــان مــا يخفــت اهتــام الســلطات والإعــام بالكاتب الــذي لا يني 

يقــول الحقيقــة، يشــعر سولجينتســن بالتجاهــل الرســمي لــه، فيــرب 

عــى نفســه نطاقـًـا مــن العزلــة في بيتــه البعيــد بضواحــي موســكو، وتمــر 

أعيــاد ميــاده الأخــرة بــدون إشــارة رســمية إلى وجــوده.

ــي  ــة »موسكوفس ــث إلى صحيف ــب بحدي ــدلي الكات ــو 2006 ي في يوني

ــو  ــه: إن »حلــف النات ــه، ويقــول في نوفســتي« يثــر غضــب الغــرب علي

ــح في  ــا، ويفت ــث في شرق أوروب ــكل حثي ــكرية بش ــواه العس ــف ق يضاع

الجنــوب الطريــق للثــورات الملونــة، ويمــد أياديــه إلى وســط آســيا 

ــيادتها«.  ــلبها س ــيا وس ــار روس ــك حص ــكل ذل ــتهدفاً ب مس

الروســية،  الصحافــة  في  مســعورة  حملــة  الكاتــب  عــى  وتنفتــح 

يصبــح الكاتــب الــذي تحــدى الشــيوعية والرأســالية الروســية وأطــاع 

ــا  ــة فاليري ــه الصحفي ــذا تتهم ــن«! هك ــرد »خائ ــة مج ــع الأمريكي التوس

نودوفورســكايا وتكتــب أن موقفــه »خيانــة وعــودة للنغمــة الســوفيتية 

ــاً بمــا عــاش  ــد سولجينتســن نفســه-وياللغرابة- مته ــة«! ويج القديم

يحاربــه أي بأنــه »ســوفيتي«! وحــن ينــر الكاتــب كتابــه »معًــا 

ــج  ــود تهي ــروس واليه ــن ال ــة ب ــه العلاق ــاول في ــامٍ« ويتن ــي ع ــر مائت ع

ــاداة  ــع لمع ــدم الذرائ ــة في روســيا وتعــده »يق ــه الأوســاط الصهيوني علي

الســامية«. 

بالرغــم مــن كل شيء ارتجــت روســيا كلهــا والعــالم عنــد رحيــل 

سولجينتيســن عــام 2008، وجــاء في برقيــة الرئيــس الــروسي بوتــن 
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لأرملــة الكاتــب ونجلــه الأكــر: »إن الشــعب الــروسي كلــه ونحــن الذيــن 

ــا لشــعبنا«، وتنعيــه  ــاه نشــعر بالفخــر؛ لأن سولجينتســن كان ابنً عاصرن

الصحــف العالميــة كلهــا، تكتــب »التايمــز« تحــت عنــوان »ضمــر أمــة« 

ــيتد  ــب أسوش ــود، وتكت ــر كل العه ــة ع ــه الصلب ــه ومواقف ــوه بإبداع تن

بــرس قائلــة: »لقــد أيقــظ إبــداع سولجينتســن في ملايــن القــراء الإيمــان 

بــأن جــرأة وشــجاعة إنســان واحــد يمكــن أن تقــف في وجــه إمبراطوريــة 

ــة  ــنوات الغرب ــراف« إلى أن س ــي تلج ــر »الدي ــة«! وتش ــمولية كامل ش

التــي قضاهــا سولجينتســن في الخــارج »لم تحولــه إلى مواطــن غــربي، كــا 

ــي«.  ــام الأمري ــر للنظ ــه إلى نص ــوفيتي لم يحول ــاد الس ــداءه للاتح أن ع

وينعيــه دامــر عــزت الديــن نائــب رئيــس مجلــس المفتيــن الــروس قائــاً: 

ــيعدونه  ــن وس ــندر سولجينتس ــدون ألكس ــروس يع ــلمون ال »كان المس

ــه في أصعــب الظــروف، وضرب  ــاً دافــع عــن كرامت ــا عظي إنســانًّا وأديبً

مثــالً لــرورة أن يبقــى الإنســان مكافحًــا مــن أجــل حقوقــه وحريتــه«.

كان سولجينتســن آخــر الكتــاب الــروس العظــام، عــاش حيــاة كانــت 

مثــالً نــادرًا للقــوة الروحيــة غــر المحــدودة التــي قــد يتمتــع بهــا إنســان 

في مواجهــة العــالم، لم يشــغله ســوى الدفــاع عــن الحقيقــة، وعــن آمــال 

شــعبه، فأصبــح بــكل ذلــك أســطورة أدبيــة وإنســانية لا تتكــرر.

***



181

نظرة على الأدب الروسي الحديث 

اختلفــت صــورة الأدب الــروسي الحديــث عــى مــدى ربــع قــرن بــدأ 

منــذ زوال الاتحــاد الســوفيتي بإعــان رســمي في 8 ديســمبر 1991حتــى 

يومنــا، ويتفــق النقــاد الــروس عــى وضــع الاتجاهــات الأدبيــة الجديــدة 

ــة التحــول« الــذي خلــع خــال  ــوان عريــض هــو »أدب مرحل تحــت عن

ــة،  ــى دروب واضح ــد ع ــتقر بع ــاضي لم يس ــن الم ــذوره م ــرن ج ــع ق رب

ــروسي  ــة في الأدب ال ــات الحديث ــن الاتجاه ــث ع ــدور الحدي ــا ي وعندم

المعــاصر، فــإن المقصــود هــو الظواهــر والنزعــات الفكريــة والفنيــة 

ــاط الوثيــق  المختلفــة التــي ظهــرت خــال تلــك الفــرة بعــد فــك الارتب

بــن الأدب وتوجهــات النظــام الســياسي الحاكــم، هــو إذن أدب »مرحلــة 

ــو في  ــرف ول ــتدعي أن نع ــة تس ــن؟ الإجاب ــاذا وإلى أي ــول« ... إلى م التح

عجالــة »التحــول مــن مــاذا؟« وقــد يكــون القــارئ عــى اطــاع بصــورة 

الحريــات والثقافــة القاتمــة في العهــد الســوفيتي، لكنــه عــى الأرجــح لم 

يضــع يــده عــى حقيقتــن تاريخيتــن اســتندت إليهــا الســلطة وشــكلتا 

ــى  ــاء ع ــل بالأدب ــداع والتنكي ــة الإب ــوني لملاحق ــري والقان ــاس الفك الأس

النحــو المــروع الــذي جــرى.

الحقيقــة الأولى خاصــة بصــدور قانــون المطبوعــات الــذي نشرتــه 

الحكومــة عقــب الثــورة في 27 أكتوبــر 1917، وأقــرت بــه وقــف نشــاط 

ــهرين  ــت في الش ــه أغلق ــاء علي ــة«، وبن ــات »المعادي ــف والمطبوع الصح

الأولــن مــن عمــر الثــورة أكــر مــن مائــة وخمســن صحيفــة، وفي حينــه 

ــه  ــت تفرض ــون مؤق ــون »قان ــك القان ــورة أن ذل ــم الث ــن زعي ــد لين وع
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الظــروف«، وأنــه مــا أن تســتقر أوضــاع الثــورة حتــى ينــال الشــعب »أكثر 

ــم،  ــون دائ ــون »المؤقــت« تحــول إلى قان ــة«. لكــن القان ــن تقدمي القوان

ــة  ــوفيتي لثلاث ــاد الس ــيا والاتح ــة في روس ــاة الثقافي ــم الحي ــل يحك وظ

وســبعين عامًــا كاملــة إلى أن صــدر قانــون جديــد للصحافــة والمطبوعــات 

ــا  ــة والإعــام إجــالً، أم ــو 1990! هــذا عــى مســتوى الثقاف في 20 يوني

ــر الأول  ــيخها في المؤتم ــم ترس ــرى ت ــة أخ ــرز حقيق ــال الأدبي فت في المج

للأدبــاء الســوفيت عــام 1934، وفيــه قــام المؤتمــر بزعامــة مكســيم جوركي 

ــراكية«  ــة الاش ــح »الواقعي ــة ومصطل ــن نظري ــوف بتدش ــه جدان وأندري

ــا إلى  ــر دومً ــخ الأدب يش ــع أن تاري ــداع، وم ــميًّا للإب ــا رس ــا أدبيًّ مذهبً

ــي تخــدم  ــة الت ــاز النظــم السياســية للمــدارس والاتجاهــات الأدبي انحي

ــه أن  النظــام الحاكــم، إلا أنــه لم يحــدث عــى امتــداد ذلــك التاريــخ كل

ــة الســوفيتية!  ــا رســميًّا إلا في الحال ــا أدبيًّ ــة لنفســها مذهبً اتخــذت دول

ــال والأدب  ــدة للخي ــح أي مســارات جدي ــا أن فت ــك يعنــي فعليًّ وكان ذل

ــة والنظــام  ــة- خــروجٌ عــى الدول ــة الأدبي ــدة الدول -خــارج نطــاق عقي

الســياسي! هكــذا قــى قانــون الصحافــة بشــكل عــام عــى حريــة التعبير، 

وقــى تبنــي مذهــب أدبي عــى حريــة الأدب وتنوعــه، وتمــت مصــادرة 

حريــة التعبــر وحريــة الأدب مــع احتــكار حــزب واحــد للســلطة، ومــا 

بــن مطرقــة قانــون الصحافــة وســندان »المذهــب الأدبي للدولــة« طــارت 

رءوس الأدبــاء وصــودرت أعــال، ونفُــي كتــابٌ إلى معســكرات الاعتقــال، 

وراحــت الدولــة تلاحــق كل مــن يفكــر أو يشــعر خــارج إطــار السياســة 

الرســمية المعتمــدة، وأغلقــت الجمعيــات والروابــط الأدبيــة وطــرد 

المبدعــون مــن اتحــاد الكتــاب وتــم التضييــق عليهــم في أرزاقهــم وفيــا 

يكتبــون، وفي ثنايــا تلــك الصــورة القاتمــة لاحــت غارقــة في ظــال المــوت 

ــا أخماتوفــا وزوجهــا  ـ والأسى أســاءُ شــعراء عظــاء وأرواحُهــم مثــل أنّـَ



183

الشــاعر نيقــولاي جوميليــوف الــذي أعــدم بتهمــة ملفقــة بعــد محاكمــة 

المذهــل  والــروائي  بلاتونــوف،  أندريــه  العبقــري  والقــاص  صوريــة، 

ــا«  ــم ومرجريت ــة »المعل ــة العبقري ــب الرواي ــوف صاح ــل بلجاك ميخائي

ــخر دون  ــذي كان يس ــنكا، ال ــل زوش ــاخر ميخائي ــب الس ــاءً بالكات انته

توقــف بــكل المظاهــر الســلبية، فأجبرتــه الدولــة عــى الصمــت والعزلــة. 

وتأرجحــت في ســاء روســيا وطوايــا ضميرهــا أنشــوطة الانتحــار ملتفــة 

حــول أعنــاق الأدبــاء، وكان في مقدمتهــم الشــاعر العظيــم ســرجي 

يســنين الــذي عــروا عليــه في ديســمبر 1925 معلقًــا بأنشــوطة في حجــرة 

ــة  ــى قصاص ــعر ع ــن الش ــن م ــرك بيت ــد ت ــيونال« وق ــدق »إنترناش بفن

يقــول فيهــا: »ليــس ابتــكارًا أن تمــوت، وأن تحيــا ليــس أكــر ابتــكارًا«. 

الأوضــح دلالــة أن يجــدوا بعــد ذلــك فلاديمــر مايكافوفســي الــذي 

حســبوه »شــاعر الثــورة والطبقــة العاملــة« منتحــراً برصاصــة في أبريــل 

1930! وتقطــر الأجــواء بمــآسي الأدبــاء العــزَّل الذيــن واجهــوا فــرادى كل 

ذلــك الطغيــان، فتدخــل الشــاعرة الروســية العظيمــة مارينــا تســفيتايفا 

ــا بأنشــوطة في 31 أغســطس  ــا لتنهــي حياته ــة في بيته إلى حجــرة منعزل

1941وهــي في التاســعة والأربعــن شــاعرة مــلء الســمع والبــر، مخلفــة 

وراءهــا قصائدهــا اللاهبــة ومغــزى مصيرهــا الفاجــع. أمــا دواوين الشــعر 

ــت دفاترهــا حبيســة  ــا فقــد ظل ــات والقصــص غــر المــرضي عنه والرواي

خزائــن حديديــة لأكــر مــن ثلاثــن عامًــا في مقــرات اتحــاد الكتــاب! ولم 

ينــج ســوى الأعــال التــي تمكــن أصحابهــا مــن تهريبهــا إلى خــارج روســيا 

ــاك. بمعجــزة فطبعــت ونــرت هن

بعــد مــوت الزعيــم الســوفيتي ســتالين وصــل زعيــم جديــد إلى الحكــم 

عــام 1955 هــو نيكيتــا خروتشــوف ومعــه ظهــرت بــوادر انفراجــة 

ــة بنــر  ــوج« نظــراً لســاح الرقاب ــان الثل ــة »ذوب صغــرة عرفــت بمرحل
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روايــة إيليــا إهرنبــورج »ذوبــان الثلــوج«، لكــن سرعــان مــا ســدت تلــك 

ــندر  ــر ألكس ــد أن ن ــة بع ــع ثاني ــوج في الصقي ــد الثل ــة لتتجم الانفراج

سولجينتســن روايتــه الشــهيرة »يــوم في حيــاة إيفــان دينيســوفيتش« عــام 

ــه  ــا بعمل ــم أعقبه ــال، ث ــكرات الاعتق ــاعة معس ــا بش ــدًا فيه 1962 راص

الكبــر »أرخبيــل جــولاج« في 1965 )جــزر المعتقــات(، وســجل فيــه 

مــن واقــع رســائل المعتقلــن إليــه عمليــات التنكيــل البشــعة مــن 1918 

حتــى 1956، وتمكــن مــن تهريــب الروايــة إلى باريــس؛ حيــث تــم نشرهــا 

كــا حــدث مــع روايــة »دكتــور زيفاجــو« تأليــف باســرناك وغيرهــا. ولا 

يســتنكف الزعيــم الســوفيتي ليونيــد بريجنيــف مــن التصريــح في 7 ينايــر 

ــل:  ــات سولجينتســن تمث ــأن رواي ــا ب ــاع رســمي وعلنً 1974 داخــل اجت

»هجــاء فظًّــا للســوفيت ... ومــن ثــم فــإن لدينــا كل المســوغات الكافيــة 

لوضعــه في الســجن«! وتظــل البيروقراطيــة الحزبيــة تحكــم وتنفــي 

ــاء(  ــادة البن ــة إع ــرويكا )سياس ــرت البيرس ــوف إلى أن ظه ــيع الخ وتش

ــدم  ــلها وتتق ــا وسلاس ــك قيوده ــة في ف ــرع الكلم ــو 1987، فت في يوني

ــا. الحقيقــة لتعلــن عــن نفســها سياســيًّا وأدبيًّ

ــتبداد  ــن اس ــال م ــة الانتق ــي مرحل ــول« الأدبي إذن ه ــة التح »مرحل

النظــام الســياسي وفرضــه رؤيــة خاصــة لــأدب إلى التعدديــة السياســية، 

وإلى إبــداع بــا ضفــاف عــى مســتوى الشــكل والمضمــون؛ لهــذا يصبــح 

مفهومًــا تمامًــا أن يحــدث في النصــف الأول مــن تســعينيات القــرن 

ــاب  ــد الكت ــاه أح ــا أس ــى الأدب م ــة ع ــف الرقاب ــد وق ــن بع العشري

ــا في كل الاتجاهــات«، وقــد اتخــذ ذلــك الانفجــار أشــكالً  »انفجــارًا أدبيًّ

شــتى، كان في مقدمتهــا في ظــل التحــول التاريخــي بــروز تيــار أدبي 

كامــل يتقــدم حامــاً رايــات )الروايــة التاريخيــة( لمراجعــة المــاضي 

القاتــم، وإعــادة قراءتــه عــى ضــوء جديــد، ليتلمــس الحقيقــة بــن ركام 
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الأكاذيــب؛ لهــذا يرصــد النقــاد أن 12 روايــة مــن أصــل 20 تــم تداولهــا 

في روســيا عــام 2016 هــي روايــات تاريخيــة، إلى جانــب أربــع روايــات 

شــبه تاريخيــة منهــا »يــوم مــن أوبرشــنيك« تأليــف فلاديمــر ســوروكين، 

وأيضًــا روايــة »‬حلــم حيــاة ســوخانوف« ‬لأولجــا جروشــن وتتنــاول وضــع 

المــرأة في العهــد الســوفييتي، وروايــة »التاريــخ الــري لموســكو« ‬تأليــف 

يكاترينــا ســديا، وفيهــا تســتعرض الكاتبــة حيــاة موســكو في تســعينيات 

القــرن العشريــن، وأخــراً روايــة »ســانيكا« لزاخــار بريلبــن عــن شــخص 

عالــق بــن عهديــن؛ المــاضي الشــيوعي والحــاضر الرأســالي، كــا فــازت 

ــزة  ــر« بجائ ــب المزه ــاة »الصلي ــا المس ــا كوليادين ــة يليين ــة الكاتب رواي

ــواد  ــى م ــاشرة ع ــة مب ــد الكاتب ــا تعتم ــية في 2010، وفيه ــر الروس البوك

أرشــيفية مــن القــرن الســابع عــر تســجل أحــداث إحــراق فتــاة شــابة 

بتهمــة مزاولــة الســحر. الاتجــاه التاريخــي ظهــر أيضًــا في روايــة الكاتــب 

المعــروف فيكتــور أســتافييف »الملعونــون والقتــى« التــي تعــري جوهــر 

الحــروب مــن الداخــل وتعيــد النظــر في كل مــا جــرى، وقــد تــم تحويــل 

ــي،  ــكو الفن ــرح موس ــى م ــت في 2010 ع ــة عرض ــة إلى مسرحي الرواي

ولاقــت رواجًــا كبــراً، ولعــل أبــرز مــا يشــر إلى اتجــاه الروايــة الروســية 

ــة ســفيتلانا  ــل للكاتب ــزة نوب ــح جائ ــوة هــو من ــخ بق ــة إلى التاري الحديث

ألكســيفتش عــام 2016، ورغــم الطابــع الصحفــي لأعمالهــا، إلا أنهــا تصب 

في مراجعــة التاريــخ الســوفييتي، كــا فعلــت في روايتهــا »أبنــاء الزنــك«، 

والمقصــود بالزنــك هــو المــادة التــي تصنــع منهــا توابيــت جثــث الجنــود 

ــا  ــاك م ــدة مــن أفغانســتان خــال الحــرب الســوفيتية هن ــروس العائ ال

ــارات  ــة كأحــد أهــم التي ــة التاريخي ــوح الرواي ــن 1979-1989. إذن تل ب

الأدبيــة الروســية الحديثــة، وأعتقــد أن ذلــك مفهــوم ومــرر حينــا يجــد 

الإنســان أن عليــه أن يعيــد بنــاء تاريخــه مــن منظــور آخــر أدبيًّــا وفكريًّــا 
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وسياســيًّا، وقــد مــرت مــر بلحظــة مشــابهة بعــد رحيــل الزعيــم جــال 

عبــد النــاصر وظهــور كتــاب توفيــق الحكيــم »عــودة الوعــي« الــذي كان 

دعـو�ة لمراجعـة� التاريـخ� وقراءتـه� عل�ى ضــوء حريةــ الكلم��ة.‬‬‬‬‬‬‬‬

ــر  ــار الأدبي الأك ــة أن التي ــل حقيق ــن تجاه ــر، لا يمك ــد آخ ــى صعي ع

ــية  ــات البوليس ــري؛ أي الرواي ــلية الجماه ــار أدب التس ــو تي ــا ه رواجً

ــرواج  ــك ال ــود ذل ــي، ويع ــال العلم ــية والخي ــز الجنس ــات الغرائ ورواي

الهائــل إلى النظــرة الســوفيتية الســابقة إلى مثــل ذلــك النــوع مــن الأدب 

التــي حظرتــه عــى أســاس أنــه »غــر هــادف«، ومــن ثــم فإنــه لم يكــن 

عمليًّــا متاحًــا للقــراء عــى مــدى أكــر مــن ســبعين عامًــا، وهــي النظــرة 

التــي تجاهلــت أن ذلــك الأدب الجماهــري بأنواعــه خاطــب ويخاطــب 

دومًــا حاجــة الإنســان الملحــة إلى التخفــف مــن أعبائــه بدرجــة مــن الفن 

ــاح  ــع الانفت ــروسي م ــارئ ال ــذا غــرق الق ــن؛ له ــكل أعــاق الف ــس ب ولي

ــوك هولمــز، وجيمــس  ــا كريســتي، وشرل ــات أجاث الفكــري في قــراءة رواي

ــى  ــح، ع ــاه المرب ــك الاتج ــة في ذل ــة الترجم ــوة عجل ــيس، ودارت بق تش

ــد  ــروسي، فق ــى الأدب ال ــدًا ع ــس جدي ــوع لي ــك الن ــن أن ذل ــم م الرغ

ســبق أن كتبــه في الأربعينيــات أدبــاء مثــل ليونــوف، ودانييــل كاريتســي 

في الســبعينيات، وغيرهــا. أمــا في الســنوات الأخــرة فقــد ظهــرت 

ــح«،  ــا »الفصي ــام 1995 بروايته ــذ ع ــا من ــل ألكســاندرا مارينن ــة مث كاتب

ــا إلى  ــدى رواياته ــات إح ــت مبيع ــي وصل ــكوفا الت ــا داش ــة بولين والكاتب

ــون  ــة »خطــوات الجن ــا رواي ــن نســخة! ومــن أشــهر أعماله عــرة ملاي

الخفيفــة«، وهنــاك أيضًــا بوريــس أكونــن ومــن أشــهر رواياتــه »مهــات 

ــرز  ــال العلمــي ب خاصــة« و»عشــيقة المــوت« وغيرهــا. وفي مجــال الخي

نيــك بيرومــوف صاحــب روايتــي »وحــدة الســاحر« و»حــارس الســيوف«، 

وغــره. 
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التســلية  و»أدب  التاريخيــة«  »الروايــة  تيــاري  جانبًــا  نحينــا  وإذا 

الجماهــري« وهــا الأكــر انتشــارًا وتحــددَا شــكلً ومضمونـًـا، فــإن 

العنــوان العريــض الــذي يجمــع التيــارات الأدبيــة الأخــرى هــو »مــا بعــد 

ــا،  ــة، والفانتازي ــة الســحرية، والسريالي ــا الواقعي ــة«، وفي مقدمته الواقعي

ــروف  ــار المع ــا التي ــروائي، وأيضً ــل ال ــادة للعم ــاطير م ــودة إلى الأس والع

باســم »Nonfiction« )ضــد القصــة أو اللاقصــي(؛ حيــث يختلــق 

الكاتــب ســراً ذاتيــة لشــخصية مــن العظــاء، ولعــل أبــرز نمــوذج عــى 

ــف  ــاة »لي ــي المس ــل باسينس ــب باف ــة الكات ــي رواي ــوع ه ــك الن ذل

ــة  ــق قص ــب وف ــل الكات ــا يتخي ــة« وفيه ــن الجن ــروب م ــتوي، اله تولس

هــروب الكاتــب العمــاق تولســتوي منــذ مائــة عــام مــن بيتــه في ضيعته 

ا التــي  »ياســنايا بوليانــا« ليــاً، وهــي مــن الأحــداث العائليــة القليلــة جــدًّ

أصبحــت جــزءًا مــن تاريــخ واهتمامــات الأدب العالمــي، وقــد أصبحــت 

هــذه الروايــة أفضــل كتــاب تــم بيعــه في معــرض الكتــاب الــدولي الــروسي 

ــام 2010. ــكو ع بموس

وتشــارك أجيــال مختلفــة في خلــق »أدب مــا بعــد الواقعيــة« مــن بينهــا 

أدبــاء جيــل الســتينيات الذيــن عــاصروا الحقبــة الســوفيتية مثــل فاضــل 

ــاء  ــن راســبوتين، وفاســيلي أكســيونوف، وغيرهــم، وأدب إســكندر، وفالنت

جيــل الســبعينيات مثــل فيكتوريــا تاكورييفــا، وأندريــه بيتــوف، وغيرهما. 

أمــا الجيــل الثالــث فهــو جيــل الأدبــاء الذيــن ظهــروا بعــد زوال الاتحــاد 

الســوفيتي، مــع سياســة إعــادة البنــاء )بيرســرويكا( وفي مقدمتهــم تاتيانــا 

ومجموعــة  البيضــاء«  »الجــدران  القصصيــة  بمجموعاتهــا  تولســتايا 

ســوروكين،  وفلاديمــر  بيليفــن،  فيكتــور  الكاتــب  وأيضًــا  »الدائــرة« 

وغيرهــم. وهــو الجيــل الــذي بــدأ يكتــب في عــر لا يعــرف الرقابــة عــى 

الأدب، فاســتهواه مــا يســمى بتحطيــم الطواطــم المقدســة؛ أي الخــوض في 
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ــد  ــا عن ــة. أم ــدة والسياس ــس والعقي ــأن الجن ــورًا بش ــا كان محظ كل م

ــل  ــا، مث ــل آخــر تمامً ــاء مــن جي ــق أدب ــد تأل ــرن المــاضي فق ــات الق نهاي

ســرجي شــارجونوف، والــروائي كوتشــرجين، وأيضًــا الكاتــب المبــدع 

زاخــار بريليبــن ولعلهــم أكــر أبنــاء الجيــل الحديــث موهبــة واقتــدارًا، 

وقــد فــازت روايتــه »الخطيئــة« بجائــزة »البوكــر الــروسي« التــي تأسســت 

ــا لنمــوذج جائــزة البوكــر البريطانيــة بصفتهــا  عــام 1991 في روســيا وفقً

أول جائــزة أدبيــة ضخمــة في روســيا منــذ عــام 1917، وقــد لاحــظ النقــاد 

ــوع  ــن ط ــوا ع ــن خرج ــك الذي ــا لأولئ ــا خاصًّ ــولي اهتمامً ــزة ت أن الجائ

النظــرة التقليديــة. عنــد أبنــاء ذلــك الجيــل الــذي بــدأ الإبــداع مــن دون 

ــة التــي  ــه، سنشــهد بقــوة تلــك المرتكــزات الفكري ــة، وفيــا يكتبون رقاب

تتقاســمها حــركات أدبيــة عديــدة في العــالم، وفي مقدمــة تلــك المرتكــزات 

الإيمــان بــأن عهــد الأيديولوجيــا والقضايــا الكــرى قــد ولَّ منــذ زمــن، وأن 

معنــى الوطــن قــد اهتــز وتبــدل، ولم يعــد مــن الممكــن التعلــق بنمــوذج 

أو مثــال يحتــذى، ولا الحلــم بعــالم فاضــل، فقــد ســقطت كل المثــل، وأن 

معركــة الأدب الوحيــدة تــدور مــا بــن الإنســان وداخلــه، وفي عــالم مــن 

ذكرياتــه الحميمــة، وهواجســه، ولهــذا كثــراً مــا يتــم التركيــز عــى 

الشــكل في تلــك الأعــال، والأنــا، والــدوران المنهــك حــول الــذات كنقطــة 

انطــاق لأي شيء، مــع إدارة الظهــر للعــالم الواقعــي بمعنــاه القديــم 

ــة  ــن حري ــراع ب ــه ال ــى فإن ــد تبق ــت صراع ق ــإن كان ثم ــادي، ف الاعتي

الــذات الإنســانية والنظــم الشــمولية التــي تســحق الإنســان أينــا كانــت، 

ــه  ــور بيليفــن رغــم انتمائ ــك الاتجــاه هــو فيكت ــي ذل ــرز ممث ولعــل أب

ــة والفلســفية  ــرؤى الفكري ــع إلى أن ال ــن يتاب ــل أســبق. وســينتبه م لجي

العامــة التــي امتــاز بهــا الأدب الــروسي الكلاســيكي قــد غربــت تمامــا في 

أدب »مرحلــة التحــول«، فلــم يعــد يلــوح أديــب مثــل ليــف تولســتوي 
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صاحــب الحــرب والســام ونظرتــه الأخلاقيــة والفلســفية للعــالم، وكيــف 

ينبغــي أن يكــون، ولا دوستويفســي الــذي حســب أن »الجــال ســينقذ 

العــالم« وأن »الشــفقة« وحدهــا هــي القانــون الــذي يحكــم الكــون. لــن 

ــة التحــول« نظــرة شــاملة للإنســان والكــون لكــن  ــرى في أدب »مرحل ن

مجــرد الســر المنهــك بحثًــا عــن نــور وأمــل، وبحثًــا عــن هويــة في عــالم 

تتداعــى فيــه الهويــات القوميــة والفكريــة، ويبقــى التحــدى الأكــر أمــام 

الجيــل الجديــد مــن الكتــاب متمثــاً في العثــور عــى الطريــق الــذي يمتــد 

ــت  ــا في الوق ــة مفضيً ــروسي الكلاســيكية العظيم ــن إنجــازات الأدب ال م

ــر  ــد إلى دف ــف الجدي ــب، تضي ــاق أرح ــدة وآف ــارات جدي ــه إلى مس ذات

التفاعــل الثقــافي العــربي الــروسي الــذي كُتبــتْ أول ســطوره مــع دخــول 

الإســام إلى آســيا الوســطى المتاخمــة لروســيا في القــرن الســابع الميــادي، 

وإلى جنــوب روســيا نفســها في داغســتان والشيشــان بالقوقــاز، ثــم جاءت 

بعــد ذلــك رحلــة ابــن فضــان إلى روســيا مطلــع القــرن العــاشر )922( 

حــن وصلهــا مبعوثـًـا مــن بغــداد لنــر الإســام، وكتــب كتابــه المســمى 

»رحلــة ابــن فضــان إلى الفولجــا«، وقــدم فيــه صــورة الشــعب الــروسي 

للمــرة الأولى إلى العــرب، وفي المقابــل قــدم الرحالــة الــروس صــورة العرب 

إلى روســيا لأول مــرة بكتــاب »رحلــة إيجومــن دانييــل إلى الأراضي 

المقدســة في القــرن 12«، وكان ذلــك هــو التعــارف الأول بــن الثقافتــن، 

ومــع نشــأة الأدب الــروسي ظهــر أثــر الثقافــة العربيــة بقــوة لــدى أمــر 

الشــعراء الــروس ألكســندر بوشــكين )1799- 1837( مؤســس الأدب 

ــرآن  ــكين الق ــرأ بوش ــد ق ــة، فق ــة وقص ــعراً ورواي ــا وش ــروسي مسرحً ال

الكريــم مترجــاً باللغــة الفرنســية واللغــة الروســية، وبلــغ مــن تأثــره بــه 

ــيا  ــعوب آس ــن ش ــا ب ــن كان منفيًّ ــاً ح ــه مرت ــتماع إلي ــب الاس ــه طل أن

المســلمة، ثــم كتــب قصيدتــه »قبســات مــن القــرآن الكريــم« في تســعة 
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مقاطــع عــام 1824، وكتــب لاحقًــا »ليــال مصريــة« عــام 1835، وفي ذلــك 

الوقــت تحديــدًا يطلــب محمــد عــي باشــا مؤســس نهضــة مــر الحديثة 

مــن روســيا أن تســاعده في تعليــم المصريــن »التعديــن« لاســتخراج 

الذهــب مــن رمــال الســودان، ويتصــل ذلــك التفاعــل في القــرن 19 

فيعكــف الــروائي العمــاق ليــف تولســتوي عــى ترجمــة بعــض أحاديــث 

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- مــن الإنجليزيــة إلى الروســية ويصدرها 

عــام 1909في كتــاب بعنــوان »حكــم النبــي محمــد« مقدمًــا لهــا بدفــاع 

ــه  ــن حقوق ــتوي م ــة تولس ــت الكنيس ــا حرم ــن الإســام. وعندم ــارٍّ ع ح

ــه  ــا علي ــون فيه ــالة بالفرنســية يه ــده رس ــد عب ــام محم ــه الإم ــب ل يكت

قائــاً لــه: »وإن أكــر جــزاء نلتــه عــى متاعبــك في النصــح والإرشــاد هــو 

هــذا الــذي يســميه الغافلــون بالحرمــان والإبعــاد، فليــس مــا حصــل لــك 

مــن رؤســاء الديــن ســوى اعــراف منهــم أعلنــوه للنــاس أنــك لســت مــن 

ــع  ــام. وم ــى خطــاب الإم ــالة ع ــرد تولســتوي برس ــن«. وي ــوم الضال الق

ــول  ــورة 1919 يق ــل ث ــة في ظ ــة القومي ــة المصري ــور الثقاف ــات تبل بداي

الأديــب الكبــر يحيــى حقــي: إن القصــة القصــرة ولــدت بــن جناحــي 

ــك  ــاء تل ــى أن أدب ــروسي، حت ــي وأنطــون تشــيخوف ال ــان الفرن موباس

الســنوات كانــوا يجلســون في المقاهــي فريقــن: أنصــار تشــيخوف، 

ــحاتة  ــد وش ــى عبي ــن عي ــص الأخوي ــو قص ــان. ولا تخل ــار موباس وأنص

عبيــد )1920( مــن الإشــارة إلى المــرأة الروســية ودورهــا ودعــوة المصريات 

للاقتــداء بهــا. وعندمــا بلــغ نجيــب محفــوظ عامــه التســعين وكان نظــره 

وســمعه قــد ضعــف، ســألته إحــدى الصحــف عــن الروايــة التــي مــا زال 

يذكرهــا في هــذه الســن المتأخــرة، فأجــاب: »الحرب والســام لتولســتوي«. 

كــا تأثــر نعــان عاشــور في مسرحيتــه »النــاس الــي تحــت« بمسرحيــة 

ــس بتشــيخوف، واســتمر  ــض«، ويوســف إدري مكســيم جــوركي »الحضي
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ــا بضعــف لكــن مــن دون  ــا بقــوة وأحيانً ذلــك التفاعــل إلى يومنــا أحيانً

انقطــاع. ومــا زالــت هنــاك صفحــات كثــرة مجهولــة لنــا في الأدب 

ــرن 17، و18،  ــج في الق ــة الخلي ــة إلى منطق ــا رحال ــا كتبه ــروسي، بعضه ال

ــا  ــيا م ــا أن روس ــرف، مثل ــرة بالاكتشــاف والتع ــات أخــرى جدي وصفح

ــة في  ــة الذهبي ــم العربي ــر والدراه ــف الدنان ــوم تكتش ــى الي ــت حت زال

ــدور  ــد قامــت ب ــا، ولا شــك أن حركــة الترجمــة ق المناطــق الشــالية به

ــة الســابقة عــى  ــات التاريخي ــر في التفاعــل الثقــافي ورســخت العلاق كب

الترجمــة، وقــد بــدأت تلــك الحركــة في روســيا فعليًّــا في القــرن 18 عندمــا 

أمــر القيــر بطــرس الأكــر )1672-1725( في خضــم بنــاء دولــة حديثــة 

بنســخ بقايــا الكتابــات العربيــة المحفوظــة في مدينــة بلقــار ذات الغالبيــة 

المســلمة وترجمــة تلــك الكتابــات، ثــم إنشــاء أولى مــدارس المســتعربين، 

ودخــول اللغــة العربيــة في مناهــج التعليــم الثانــوي عهــد يكاترينــا 

الثانيــة في بعــض المــدن الروســية مثــل أســراخان وغيرهــا. وفي عــام 1804 

ــئت أولى  ــية وأنش ــات الروس ــة في الجامع ــات الشرقي ــس اللغ ــدأ تدري ب

أقســام اللغــة العربيــة، وبــدأت تتســع حركــة ترجمــة الفكــر والأدب مــن 

ــر  ــتشرق الكب ــدي المس ــى ي ــة ع ــة وثب ــك الحرك ــهدت تل ــة، وش العربي

إجناتيــوس كراتشكوفســي )1883- 1951( الــذي عُــدت ترجمتــه للقــرآن 

الكريــم أدق ترجمــة أكاديميــة مقارنــة بمــا ســبقها مــن محــاولات، كــا 

ترجــم أعــدادًا كبــرة مــن الأعــال العربيــة وأشرف عــى إصــدار »ألــف 

ــورة  ــل ث ــة قب ــاث المهم ــات والأبح ــن الدراس ــد م ــر العدي ــة« ون ليل

أكتوبــر 1917، منهــا »تشــيخوف في الأدب العــربي«، و»الأدبــاء الــروس في 

العــالم العــربي« وغيرهــا، وســاعده في ذلــك أنــه قــى عامــن في البلــدان 

العربيــة والتقــى خلالهــا بطــه حســن ومحمود تيمــور وجورجــي زيدان 

ــخ لحركــة الترجمــة  ــة، ويمكــن التأري ــن مــن رواد النهضــة الثقافي وآخري
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ــة  ــور الدول ــورة 1917 وظه ــع ث ــي، وم ــال كراتشكوفس ــة بأع الحقيقي

الســوفيتية بثقــل مصالحهــا الاقتصاديــة والعســكرية تأسســت عــدة دور 

نــر في روســيا عكفــت عــى ترجمــة الآداب العربيــة وفي مقدمتهــا »دار 

التقــدم«، و»دار رادوجــا« ) قــوس قــزح(، و»دار مــر« )الســام( والقســم 

العــربي في »دار نــاءوكا« ) العلــم(، وقدمــت تلــك الــدور ترجــات ممتازة 

لأعــال عمالقــة الأدب الــروسي: تورجنيــف وتشــيخوف، قــام بهــا الأديــب 

العراقــي المعــروف غائــب طعمــة فرمــان، ود. أبــو بكر يوســف، وغيرهما، 

ــارئ  ــوا للق ــروس أن يقدم ــتعربون ال ــتطاع المس ــر اس ــد آخ ــى صعي وع

ــب«  ــة »زين ــية: رواي ــة بالروس ــة المهم ــال العربي ــم الأع ــروسي معظ ال

ــاوي،  ــن الشرق ــد الرحم ــور، وعب ــود تيم ــد ومحم ــص محم ــكل، قص لهي

ونجيــب محفــوظ، وبهــاء طاهــر، وتوفيــق الحكيــم، ويوســف إدريــس، 

وطــه حســن، بــل واســتطاعت المســتشرقة الكبــرة فاليريــا كيربتشــنكو أن 

تترجــم حتــى كتــاب »تخليــص الإبريــز في رحلــة باريــس« لرفاعــة 

الطهطــاوي وأن تنــره منــذ عامــن. لكــن حركــة الترجمــة تلــك توقفــت 

تقريبًــا مــع زوال الاتحــاد الســوفيتي وتراجــع المصالــح الروســية في العــالم 

العــربي بســبب توقــف دعــم الدولــة للمؤسســات الثقافيــة نهائيًّــا، فوجــد 

معظــم المســتعربين أنفســهم مرغمــن عــى العمــل في مؤسســات تجاريــة 

خــارج نطــاق العلــم واللغــة. هــذا بينــا بــدأت حركــة الترجمــة عندنــا 

ــن،  ــرن العشري ــع الق ــر، مطل ــت متأخ ــة في وق ــية إلى العربي ــن الروس م

ولكــن الترجــات كلهــا كانــت نقــاً عــن لغــة وســيطة فرنســية أو 

ــاتذة  ــن الأس ــدد مم ــتينات ع ــف الس ــر في منتص ــة، إلى أن ظه إنجليزي

ــر للمــرة الأولى  ــن أنهــوا تعليمهــم في روســيا فأخــذت تظه العــرب الذي

ترجــات أدبيــة عربيــة مبــاشرة عــن الروســية تفــادت كل أخطــاء 

الترجمــة مــن لغــات وســيطة. إلا أن حركــة الترجمــة عندنــا مــن الروســية 



193

إلى العربيــة قــد توقفــت عندنــا هــي الأخــرى تقريبًــا؛ وهــذا لأن سلســلة 

الدارســن العــرب في روســيا قــد انقطعــت منــذ نحــو عشريــن عامــا، بعــد 

ــزال  ــع ه ــة، م ــية المجاني ــح الدراس ــم المن ــن تقدي ــيا ع ــت روس أن توقف

ــاحة  ــى الس ــق ع ــث لم يب ــيا، بحي ــة إلى روس ــة العربي ــات العلمي البعث

الثقافيــة إلا عــدد قليــل مــن المترجمــن العــرب الكــفء ممــن تعلمــوا في 

ــإن  ــة أخــرى ف الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن المــاضي. مــن ناحي

أجــور الترجمــة الزهيــدة نســبيًّا مــع مشــقة الترجمــة أجــرت الكثيريــن 

عــى تغيــر مســارهم، ومــع ذلــك يظــل الأمــل أن يعــر التفاعــل الثقــافي 

الــروسي العــربي عــى طريقــه لتســتمر الثقافــة والأدب في القيــام بمــا قــال 

ــد هــذا الأمــل  ــن البــر«، ويتزاي ــه تولســتوي »التعــارف الروحــي ب عن

بعــد أن تحــرر الأدب الــروسي مــن أقــدام الرقابــة والاســتبداد التــي 

داسته طويلً.

ذات يــوم قــال الشــاعر الداغســتاني الكبــر أبــو طالــب غفــوروف: »لا 

ــك  ــح المســتقبل علي ــي لا يفت ــق رصــاص مسدســك عــى المــاضي ل تطل

ــة الســوفيتية بعنــف عــى زهــور  نــران مدافعــه«، وقــد داســت المرحل

ــح  ــث يفت ــروسي الحدي ــرة، وســحقتها، فأخــذ الأدب ال ــرة، وآمــال كب كث

ــه  ــدع في ــا لنفســه عــن درب يب ــه بحثً ــه وهــو يجــول بعيني ــا نيران عليه

ويتفاعــل مــع الحضــارات الأخــرى.

***
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عند الوداع

ــة،  ــا تشــبه »النداهــة«، ســاحرة، فاتن ــا فإنه لمــن عــاش في روســيا وقتً

ذات جــال طــاغ، عليــك وأنــت ترحــل عنهــا ألا تلتفت خلفــك؛ لأن نظرة 

ــات  ــذه الأغني ــد، ه ــك إلى الأب ــدك إلى مكان ــد تقي ــا ق ــدة إلى عينيه واح

الشــعبية الروســية بمقاطعهــا الممتــدة، المســتقيمة، التــي تــرب في 

ــات القديمــة في  ــوة ووحشــة الجماع ــوخ، بحــزن وق ــة وك ســاء كل غرف

الكهــوف، كل أولئــك البنــات بديعــات الجــال الســائرات كأنهــن إعــان 

عــن الحيــاة، عــن ســحرها وأملهــا، الأشــجار العاليــة التــي تختفــي قممهــا 

ــاء وســكينة. ــدًا في الفضــاء بكبري بعي

ودعــتُ روســيا ونجــوتُ بنفــي مــن هــذا الجــال الــذي غمــرني بدون 

ــت،  ــة الوق ــس طيل ــراً يتنف ــا كب ــبه قلبً ــيا يش ــا في روس ــف، شيء م توق

يزفــر أنفاســه الدافئــة في الضبــاب، في الطقــس المشــمس، في الليــل، شيء 

تشــعره طيلــة الوقــت يتنهــد، منزلقًــا إليــك مــن فــوق قبــاب الكنائــس 

ــالم، في كل  ــا في الع ــل له ــي لا مثي ــية الت ــام الروس ــة، ســفرة الطع المذهب

مــكان يــأكل النــاس ثــم ينفضــون مــن حــول الســفرة ليواصلــوا الجلســة 

إلا عنــد الــروس، يغطــون مائــدة كبــرة بــكل أنــواع الســلطات واللحــوم 

والمشروبــات، ويجلســون لا يفارقــون المائــدة. يأكلــون يثرثــرون يضحكون، 

تبــدأ الجلســة مــن المائــدة وتنتهــي عندهــا. إذا لم تســتطع النداهــة أن 

تجعلــك تلتفــت إلى نظــرة عينيهــا فســوف تجذبــك إليهــا بنكاتهــا اللاذعة 

التــي تغــوص أبعــد مــن ســطح الحيــاة الظاهــرة، فــإذا لم تــأسرك بالنــكات 

ــاحة  ــر مس ــو الأك ــد ه ــة في بل ــا نهاي ــد ب ــي تمت ــة الت ــادة والطبيع الح
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ــروسي الخشــن  ــد للشــعب ال ــه الوجــدان الفري في العــالم، فسيشــدك إلي

ا مــن الداخــل، الــذي يــرب الفــودكا كثــراً،  مــن الخــارج الطيــب جــدًّ

ــان،  ــبب الإدم ــاس، ولا بس ــم الن ــد معظ ــا يعتق ــرد ك ــبب ال ــس بس لي

لكــن لأن ذلــك الشــعب يعشــق الصراحــة، وهــو شــعب متحفــظ يلجــأ 

إلى الكحــول ليطلــق لســانه بالتعبــر عــا تجيــش بــه نفســه.

إنــه الوجــدان الــروسي الــذي اخــرع عبــارة »ما مــن ألم غريــب«. أي إن 

كل فاجعــة في العــالم هــي فاجعــة الإنســان الــروسي. شــعب يظــل يبحــث 

عــن الحقيقــة والعدالــة كأنــه مفطــور عــى ذلــك، نشــأ الأدب لديــه منــذ 

ــى  ــي، حت ــدوره الاجتماع ــا ب ــه مرتبطً ــول ومسرحيات ــع جوج ــه م بدايات

دوستويفســي الــذي قــال: »كل أدب هــو عظيــم بمقــدار مــا هــو عــري، 

وممتــع، ومفيــد«. 

إذا لم تشــدك النداهــة بجمالهــا، وأغنياتهــا المديدة المقاطع، وأشــجارها، 

وقلبهــا الــذي يتنهــد ســاخنًا في كل الفصــول، فســوف تناديــك بأمطارهــا 

وحزنهــا الغامــض الــذي يشــيع في ضبــاب خفيــف بلــون الطباشــر. تقــف 

في مدخــل محطــة مــرو لتحتمــي مــن المطــر، فيهبــط مــن ســاء الشــارع 

ــم  ــا إلى داخــل المحطــة، ينفــض عــن ريشــه رذاذ المــاء، ث الحــام منزلقً

يعــاود الرحلــة. تــرى مــن مكانــك امــرأة روســية عجــوزاً واقفــة محنيــة 

ــرة  ــة صغ ــرى ورق ــا الأخ ــك بيده ــا وتمس ــد كفًّ ــاء، تم ــبه عمي ــر ش الظه

كُتــب عليهــا بحــروف كبــرة »ســاعدوني لأجــل المســيح«! تفكــر في ســمة 

أخــرى مــن ســات هــذا الشــعب ألا وهــي التطــرف، والانتقــال الحــاد 

مــن جانــب إلى آخــر، مــن الدعــوة لتغيــر العــالم بالمحبــة عنــد تولســتوي، 

إلى المدافــع واغتيــال القيــاصرة، مــن المســيح إلى كارل ماركــس، مــن 

الشــيوعية إلى الابتهــالات الدينيــة.
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في حديــث مــع مواطــن بســيط قــال لي وهــو يــرب فخــذه بيــده: »لم 

ــا لهــا مــن مأســاة! لكــن  ــي الشــيوعية أكــر مــن سروال واحــد، ي تعطن

ــي  ــوا من ــلطة انتزع ــاءوا إلى الس ــن حــن ج ــا أن الديمقراطي ــر إيلامً الأك

ذلــك الــروال«!.

ــة  ــن ثقاف ــدًا م ــو أب ــن تنج ــك ل ــك، لكن ــن كل ذل ــو م ــاول أن تنج ح

روســيا وقصائدهــا، مــن بوشــكين وتشــيخوف وأندريــه بلاتونــوف 

وبلجاكــوف، مــن جوجــول الــذي مــات ملتاثـًـا؛ لأنــه كلــا أراد أن يصــور 

مجتمعًــا مثاليًّــا لــرضي القيــر والكنيســة خرجــت روســيا الحقيقيــة مــن 

بــن يديــه، فقــال عنــه تولســتوي متأســفا: »لم يســتطع عقلــه الخجــول أن 

ــة«.  ــة الحدســية المذهل ــه الفني يرتقــي إلى عبقريت

ودعــتُ كل هــذا الجــال الطاغــي الفاتــن، وسرت في أرض المطــار، 

ــد  ــا ق ــدة إلى عينيه ــرة واح ــي؛ لأن نظ ــت خلف ــي. لا ألتف ــي تنادين وه

تجمــدك أمــام جمالهــا، فتتبعهــا مأخــوذًا، إلى كهفهــا الغريــب المتوهــج 

ــكل شيء. ــى ل ــن معن ــث ع ــاطير والبح ــبع بالأس المش

***
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